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'اللهم إنا نموذ بك من فتنة المحب كا لعوذ بك من فتنة الأشر » 
ونعوذ بك من شر المجاسد كا لعوذ بك من ربب الصاحب » وقديا 
ما لمو ذوا باه من كيدها ٤‏ ووهوا إل اله ى السلاة منبعا: قال اله 
ا وع : « وهن شر حال إذا حسد » » وقال کے : « الام | کی 
شر ادتقا » أما أعدالى فقد عرفمم » . 

سألتى - أيّدك الله س أن أبمث لك فا أبست - كتاب 
أن عن فى « الممانية » » وقلت : إله كتثاب تادر الأصل » عزيز 
النصب ٤‏ وأزك کات اسم به من قبل › وأ“ غبرك ٠ن‏ الاس 
کئیر م پم موا به ولم يقرع لمم مما » إلا ١ا‏ ظهر لمم أخيراً ف مناقضة 
الإسكاف له » وذلك فى جهرة من رسائل مها أديب كريم فا ييعث 
الناس من هذا التتاج المربى اللاك . 

وقد كنت عل أن أسرع فى إجابة طلبتك » وأن أبذر إلى تلبية 
هذه الرغيبة » فقد زمت لك من قبل ئی نصبت نضسى هدا الصنيع 
ودموت اله أن ينساً فى الأجل عسى أن أبذل لأى ميان من الوفاء كفء 
ما بذله هو للا نسانية من وفاء مما وبر عظم . 

وکان ما سنح اللہ من عون فی بہث کتای « المیوان » و « البیان » 
على وجهر أراء قد أرمى جهوراً ماليا من النمغين » وأسيخط قلة نادرة 
من الشنأة الحاسدين . 


کے 

وقد حال دون مبادرنی لإسمافك مامحول بين الرء وأمانيه الجسام » 
من حادث الدهر وعوادى أيإمه . وقد كنت أخشى أن يستبد بك المزع 
بعد هذه الماطلة » ولكنك صبرت وصبرت »› ريك فی نفسی خبرا ٭. 
حتی شاء اله أن بم هذا الكتاب - وهو كتاب َج = بعد لأي 
شديد » ومصابرة طال ا الأمد . 

وسى أن تفر لى - حفظك الله - مازل" به الق > أو أخطاً 
القلب » وهو ما لم أنعمده إن شاء الله » فإنك بالنفران حرئ 4 


وبالصغح جدیر . 


٤ مږ‎ e 


العمانية : 


م نسار عمان بن عفان رضی الله عنه » والحتجون لفصله » المناضاون عنه » 
الدافعون مطاعن الخالفين فيه من الشيمة والريدية وأضرابهم . عرفوا قدياً بهذا 
الاسم » وم فرع من « العمرية » أحعاب عر بن اللحطاب » كا تدل على ذلك إشارة 
ا جاحظ ف قوله : « ثم أوسى إليه عبان بن عفان » وهو أصل الممرية والعثائية »» 
وک قرن بين الطائفتين أبن النديم فی أثناء أخبار الهم : « ووقع بینه وبين قوم 
من الممريين والعمانيين شر » . وقال الماحظ فى حكاية فول العمانية : « ولا تقول فيه 
إذ كنا عنانية وعمرية » قولكم ف عر وعنان » . 

وكانت الهمانية آشد الفرق الإسلامية السياسية خلافاً على عل“ بن آنى طالب 
کرم الله وجهه » كا كانت الشيعة أشد" الناس لمم عداوة . 

وكان تجاه الشيمة فى طعنهم على ءمان أن يطمنوا فى أسلافه : ألى بكر وعر» 
وتشتد اتهم على أبى بكر خامّةء لا نه أعلى الثلائة الملفاء الراشدين شأنا وأظهرم 
مناقب . ولمذا السبب نفسه فما أرى اتجهت أفكار العا نية إلى أن تملى من شأن 

١أ‏ بكر وتلتمسله من‌الناقب ما ترى فيه|تتصارا على الشيمة وإ غامً م . فيقولون<“: 
« إن أفضل هذه الامة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن ألى قحافة ... وكان أول 
ما دمم عند أنفسيم على فضيلته وخاصة متزلته وشدة استحقاقه إسلامه لى الوجه 
الذى ) يسل عليه أحد فی عاله وی عصره» . 
ويذهبون إلى الموازئة بين فضائله وفضائل على : 


. ۳ المااية س‎ )١( 


— ل 


و یگ الرسول فى الغار اظهر فضلا من ميٽ على ف الفراش (, 
وقد ظفر من النى ا الد بق »> وهو ما يظفر بعثله عل . وهو كذلك 
قد أذفرد ازل ىالەريش ° وقد مه النىف ال وسارّه اارسول وحده 
یوم فتح مک وأنزل فیه من الفرآن ما پتزل فی آحد من ع الصحابة. وقد نال 
فطلا عظ) بإمامته الناس فى ءرض النى سل الله عليه وس وکان هو إماماً 
لمل . وکان اكم فى فی موضع دفن ارسول. وهو الذى تدارك الاَمَة حزمه 
بعد وفاة الرسول١.‏ 

وأما الشيمة فيجماون إسلام على ق إسلام ای بک . وعل* کان أته من 
أن ب09 وکان مإ * بشصدق وهر فى السلا2١١.‏ 
کاملة من الف رآن ٠ . ١‏ وله بقول الرسول : « أت می کهارون من موسی 
E‏ مإ * مواخباً لارسول'. وقد أسر؟ إليه بعل ما كان وما سیکون i‏ 

ويقولون : حن نطعن ف سلاة ای بكر بالناس*. وخلافة اى بکر کائت 
بغر إجاء. ویقولون ! بک اتک اا ل7 e‏ . ويقولون :کان بلال و#ار 
این اسر یطمنان على ای پکر ور . ویره‌ونآبا بکر ومان بالمین, والمفاخر 
الى يدعبما العنانية لى بكر مدحوطة كاذبة"". وام مطاعن الما نية فى على فما 


وفيه وف ابنه آنزلت سورة 
۵2 م , 


وأهية ع دودة 0 

١ (‏ ) العمانية ٤١‏ . ( ۲ )ص ۰.۱۲۸4۱۲۳ 
(۳ )سە )٤(‏ س ۰.۷۰ 

( ۵ )س ۰.۷۲ ( 1 )س ۹٩۹‏ 0 ° ۰.404۱۱۲۱۰0 
( ¥ )ص 1۳۰° 1714 ۱.> (۸) س1۹ 

۰ ۱۹٩ › ۱۸4 ص‎ )۱۰( . A۳ )س‎ ۹ ( 
۰ ۸٤ س °۱4 . (۱۲) ص‎ )۱١( 

(۱۳) ص ۱۱۹ ۰ (۱4) س ۱۱١‏ . 

۰٩۹٩1۱ س‎ )۱ ١ . ۱٩۸) ۱۵۳ (٭۱) ص‎ 

(۱۷) ص ۲٤۳‏ . (۱۸) ص ۱۷۰ ۰ 

(۱۹) س ۱۷۲۴ . (۰) ص ۲۲١‏ ەه 

. ۲٤۲ ص‎ )۲۲( ٠ ۱۸44۱۸4۰ ص‎ )۲۱( 


(۲۴) ص ۴۳۸ ۰ (4) س ۲۳۹ , 


EEE 
وقد جمل الاحظ نفسه حك بين هذه الطاعن والناقضات » ولم يستطيع أن‎ 
یکم ماف زفسةه من التحامل على الشيعة ¥( يسقطم أن يكذب عل التارځ فيسلب‎ 

علا رضوان الله عليه جور مناقيه المالية ¢ بل هو هر بت رده لى کرم ال 
وجه » وحمل شيمة على تبعة هذه المهاترات » فيقول : 

« ولیس ئه ات أى علي س یکن ی طبه الأحدة والشامة ›» وف غرير ته 
الدفع والجاة » . 

4 ۰ ۰ 

« ولم ترد بهذا الكلام تقص على“ رجه الله » ولا إخراجه من الغناء واحتال 
الكروء*“ » . 

» والععحب إن کان ک۴ رون ا يصق عل اى موسی فیتج د مله ¢ أوعلى 
حیش صفین ا بل کان عل أظهر س ¢ اج ا واف“ و ¢ 
ا ا وأبين فصلا ەن أن یدعی مدا وشېه“ 

ومدار الكادم فى هذا كله على «الإمامة» »فالأزاع بين الفربقين يطوف مابط وف 
ثم يأوى إلى هنذا انى الدينى" السياسى" . 

وف ذلك قول اللا : :» ولکن ن کتایی ھا يوضع إلا ف الإمامة . 
وار ها كرت من المقالة والملة والتحلة الو تی ەر ض فى الإمامة صدراً > طلبا للام 
وا لوجوه الإمامة وما دخل فا ¢« 


ا مت ألف المجاحظ كتاب الممانية : 


e‏ آن E‏ هذا N‏ سنة ٠٤٠١‏ » وهى السنة الى 
١‏ پا عفر ر الاسکافی کان الممانية ران ا E‏ 
)١(‏ المانية س ٠ ٠١‏ (۲) س ٤۸‏ .۰ 


(۳) ص ۱١۴۳‏ ۰ (4) ص ۲۰۹ . 
) ) تارے بغداد ۰ : ٤‏ ومروج اذهب ٣‏ ا :۹ 


E EE 
أيضا أن ال جاحظ دخل سوق الورّاقين ببغداد فقال : من هذا الغلام السوادى الذى‎ 
. باغنی انه ت رض لنقض کتایی ؟ وأہو جمفرے جالس*٠ فاختفی منه حتی م بره‎ 

وقد ألف كتابه هذا قبل كتاب « المباسية » » قال فى المانية : « وسنخبر 
عن مقالة المباسية ووجوه احتجاجهم بعد فراغنا من مقالة العمانية » . 

وألفهكذلكقب ل كتاب العرفة"ء وقب ل كتاب الميوان » فهو يقول ف مقدمة 
الحيوان"“ : « وعبتنى بحكاية قول الما نية والضرارية“ » ونت تسممنى أقول فى 
اول کتای : وقالت المثانية والضرارية » كا جمتنى أفول : قالت الرافطة والزيدية » 
فكت ءل“ بالنصب لمسكايتى قول المانية » فهلاً حكت عل“ بالتشيع لحكايى 
قول الرافضة» . 


تیق اسم الكتاب : 


إن سخة الأسل ثبت على ظاهرها عنوان خاص » وکا تحمل فی ظاهرها 
خالم مكتبة و بریلی ورم ٠١‏ وجاها الفهرسون : « جمل جوابات الممانية مجمل 
مسال الرافضة والزيدية » اقتباساً من عبارة وردت فى أواخر هذه النسخة 
( ص ۲۸۹ س )٦‏ . 

والحق أن اسم هذا الكتاب هو « كثاب العنانية » عرفه بذلك ابن 
ى ال 


(۱) ص ۱۸۷ .۰ (۲) س ۲۹۱ . 

٠ ١١:١ الميوان‎ )۳( 

(4) هؤلاء أتباع ضرار بن مرو صاحب مذهب الضرارية من فرق ال برية . وكان فى أول 
أءره تيذا لواصل بن عطاء الى ء ثم خالفه فى خلقق الأعال ء وإنكار عذاب القبر . 
الاعتقادات لارازی 1۹ والفرق ۲۰۱ . وحکی من‌ضمرار آنه کان ینکر حرف عبد الله بل مسمود 
وحرف أب بن كەپ ويقطم بأن اله م يزه ٠‏ الملل والتحل ١١٠١ : ١‏ . قال أحد بن حنبل : 
شہدت فی ضرار عند سمید بن عبد الرجن الجحى القاضى » فأمي بضرب عنقه فهرب . وقيل 
إن بحي بن الد البرمکی آخناه ٠‏ اسان الیزان ۳ : ٠ ٠٠۴‏ ومن الواضح أن حكاية قول 
الشرارية كان فى كاب آخر فير كتاب السائية . 

(ه) شرح مهج البلاغة ۴ ‘\oA\:t|ror:‏ 


ak 

وعلل هذه النسمية صنع أ جمفر الإسکانی کتابه الذی ماه « قض 
الممانة؟ » . 

ويقول المسعودى فى ءروج الذه 5 : 

« وقد صف أيضاً كتابا استقصى فيه المجاج مند نفسه وأيّده بالبراهين » 
وعصده بالأدله فما تصو ره من عقله » ار جمه بكتاب العثانية + بحل (؟) فيه مید 
نفسه فطائل على عليه السلام ومناقبه » وبحت فيه لغيره » طلبا لإماتة الحق » 
وماد لاأهله . والله مم رغ ك لاون 2€ 

ثم يقول : « تم لي برض بهذا التكتاب ارجم بكتاب العمانية حتى أعقبه 
بتصنيف كتاب آخر فى إمامة المروانية وأقوال شيمنهم ؛ ورأيته مترجاً بكتاب 
إمامة أمير الؤمنين معاوية بن ألى سفيان ف الاتتصار له من على بن أنى طالب رضى 
عنه وشيعة الرافضة » بذ كر فيه رجال الروانية » وييد فيه إمامة بنى أمية وغيرم» . 

ويقول بمد ذلك : « م صنف كتاباً آخر ترجه بكتاب مسائل الممانية » يكر 
فيه ما فاته ذکر د ونقطه عند تسه من فطائل اش انين ءل ومتافیه 
فا ذکرنا» . 

والراجح أن كلمة « الما نية » فى النص الأخير عرفة عن « المباسية » ؛ وذلك 
لأن « مسال العباسية » هو الكتاب الذى وعد به ال محاحظ فى أثناء كثاب 
الممائية وف ختامه . 

يقول فى الوشع الأول" : « وسنخبر عن مقالة المباسية ووجوه احتجاجهم 
بعد فراغنا من مقالة العماثية € . 

وف الموشع التالى““ : « وحن مبتدئون فى كتاب المساثل » يعنى بذلك 
« مساقل المباسية » . 

(۱) شرح نهج البلاغة ۳ : ۲۰۴ (التی وردت طا مطبمیاً بعد س ٠٠٠۹‏ ) . 


(۲) ەروج الذحب (or; ٣‏ 
(۴۳) س ۱۸۷ . (4) س ۲۸۰ . 


قدر اللكتاب : 

لو ل يكن من قدر هنا الكتاب إلا أنك تقرأً من قل الجاحظ تمانين مفحة 
ومائتين لكفى ذلك فضلا له > فن" ما كتبه الحاحظ فى كتابيه « المحيوان » 
و « البيان والتبين » يمد بالنسبة إلى النصوص والنقول النى حشدها فى ذيدك 
الكتابين شيا ليس بالمالب . وأما المنانية فهى صوغ كرح للجاحظ » ومتاع 
لدارس المسائل الدينية » والةضايا التاريخية والسياسية التى تجمت فى جر الإسلام 
وأواثل الدول الإسلامية . وهو كذلك معرض كبير للجدال والحجاج الفكرى 
ف اضر من أزهى الور الا اة الاولى:: 

نقض الع مانية : 

ظهر كتاب الهنانية فى زمان كثر فيه الجدال والأزاع حول المصبية الديئية. 
والسياسية » وكان الممتزلة فى أوج قولهم ونشاطهم . ويبدو كذلك أن المرية 
الفكرية م تكن تلتق من الفيود ما يكغفكف من غربها . فالحاحظ نفسه يقول 
فى الممانية"“ معبراً عن زوال التقية وانطلاق الفكر بقوله : 

« ولو م أ كن على ثة من ظهور المت على الباطل لم استتحل كناله مع زوال 
التقية » وصلاح الدهر » وإنصاف القم » . 

لذلك وجدنا العنانية تلق من ينقضها فى حياة المحاحظ . ومن الجب أن الذى 
ينقض العانية وهو شيخ من شيوخ المعتزاة البغدادبين ورساممم » وأهل الزهد 
والديانة مهم » من يذهب إلى تفضيل على عليه السلام ء وإلى القول بإمامة المغضول 
كا يقول المسعودى"» وذلك الناقض هو أبو جعفر مد بن عبد الله الإسكافى . 


وقد عدّه قاضى القضاة ف الطبقةالسابمة من العزلة » مع عبادبن سلمان الصيمرى » 


. ٠١١4 العمانية س‎ )١( 

Yol — Yor: ۴ ءروج الذحب‎ (( 

(۳) هو أبو المسن عبد المبار بن أحد بن عبد ال مبار الممذالى الاستراباذى . كان شيخ العترلة 
فى عصره » وم يلقبونه اى القضاة » ولا رطاةون هذا اقب طى غيره ٠‏ ومات بالرى سنة 
۵ ,ار بداد ١٠١ : ١١‏ والرسالة المستطرفة ٠١١‏ . 


a 
» وزرقان » وعیسی بن اميم . كا جمل أول هذه الطبقة نمامة بن أشرٍس‎ 
ثم ابا مان ال ماحظ ٭ م ابا موسی عیسی بن سبي المودار » م آبا عران روس‎ 
» تم مد بن إسماعيل المسكرى » ثم عبد الكريم بن روح المسكرى‎ ٠ ابن عمران‎ 
: تم أبا الحسين السالمى » ثم صالح قبة » ثم المعفران‎ ٠ ثم يوسف بن عبد الله الشحام‎ 
جعفر إن جرير » وجعفر بن مسر » تم آبا تمران بن النقاش »› م ابا سعید الہ‎ 
. ابن سعید الأسدی »م عباد بن سلبان » ثم أبا جمذر الإسكاف هذا‎ 

وقال : کان أو جعفر فاضلا عالا » وصنف ( سبعين كتابا ) فى عل الكلام . 
وهو الذى نقض كتاب الممانية على ألى عتان المجاحظ ( ف حياته ) . ودخل., 
الجاحظ الوراقين نداد فقال : من هذا الغلام السوادى الذى بلغنى أنه تءرض. 
لثقض کتای ؟ وأو جعفر جااس » فاختفی مئه حتی ) بره . 

وکان ابو جعفر يقول ( بالتفضيل ) على قاعدة ممازلة بنداد ويبالغ ف ذلك . 
وكان عاوى" الرأى عقا مدصفاً قليل المصبة . 

واتوضيح هذا النص الأخیر نورد ماذکره ابن أ الديد فى صدر كلامه. 
فى شرح نهج البلاغة ؛ إذ يقول . 

« القول فما يذهب إليه أسعابنا المعترلة فى الإمامة » والتفضيلى › والبناة ٠»‏ 
واللاوأرج : 

افق شيوخنا كافة س رجهم الله س المتقدمون مهم والمتأخرون » والبصريون 
والہغدادیون؛ على أن بيعة ای بکر الصدرق حيحة شرعية ٠‏ و اما تکن عن لص . 
ونما كانت بالاختيار » الذى ثبت بالإجاع وبغير الإجاع كونه طريقاً إلى الإمامة . 

واختلفوا فى ( التفضيل ) » فقال قدماء البصربين كى عنان مرو بن عبيد ». 
وأف إسحاق إبراهم بن سيار النظام » وأنى عنان مرو بن بحر الماحظ » وأف حن 


اس 


(۱) ابن آبی المدید ٠۵۹ : ٤‏ . 
(۲) ابن نی المدید ٣ : ١‏ . 


ات 
عامة بن اشرس » ونی تخد هشام بن مرو الفوطی » وأ يعقوب بوسف بن عبداله 
الشحام » وجاعة” غيرم » أن أبا بكر أفضل من على عليه السلام » وهؤلاء بجماون 
رتيب الأربمة فى الفضل کترتیمم فى الحلافة . 

وقال البغداديون قاطبة قدماؤم ومتأخروم اى سهل بشر بن المتمر » وى 
موسی عیسی بن صبیح »> وی عہد الله جەفر بن مبشر » وى جمفر الإسکای ٤‏ 
وأ المحسين المياط » وأنى القاس عبد الله بن مود البالخى وتلامذته » أن علا عليه 
السام أفضل من أل بكر . وإلى هذا الذهب ذهب من البصريين أو على تمد بن 
عبد الوهاب المبالى أخبراً . وكان من قبل من المتوقفين » كان ييل إلى القفضيل 
ولا يصح 6 وا سفت ال ارقت فی داه اوقل ی کن من 
تصانيفه : إن صح را ف أفضل . 

م إن قاضی الضاة رضی اله عنه ذ کر فی شرح القالات لأب القاسم البلیخی 
أن ابا عى“ رضی الله عنه » وم مات » استدآی انه هاشم اليه » وکان قد ضعف 
عن رفع الوت » فألقى إلبه أشياء » من جانا القول بتفضيل على عليه السلام . 

ومن ذهب من البصربين إلى تفضيله عليه السلام الشيخ أو عبد اله المحسين 
ان عل البصری رن الله عنه » کان متحققاً بتفضیله » وءبالناً ى ذلك » وسنف 
فړه کا مفر دا . 

ومن ذهب إلى تفضيله عليه السلام من البصربين قاضى القضاة أبو امسن 
عبد المجبار بن أحد رفى اله عنه . ذ کر أن متوبه عنه ۰ فى كتاب الكفاية فى عل 
السكلام » أنه كان من التوقفين ين على عليه السلام وأ بكر »ثم قطع على تفضيل 
على عليه السلام ء بكامل الثزلة . 

ومن‌البصريين الذاهبين إلى تفضيله عليه السلام أبو مد المحسن بن متويه صاحب 


)0( انر المائية س ۱4٩4‏ س وا .0 
(۲) نی أبا على مد بن الوهاب المبائى . 


الث ذكرة » نص فى كتاب الكفاية على تفضيله عليه السلام على ألى بكر » واحتج” 
لذلك وأطال فى الاحتجاج . 

فهذان المذهبان كا عرفت . وذهب كثير” من الشيوخ رجهم الله إلى التوقف 
فيهما ء وهو قول ألى <ذيفة واسل بن عطاء » وأنى اليل تمد بن الهذيل الملآف 
من التقدمين . وها وإن ذبا إلى الوقف بينه عليه السام وبين أىبكروعر » قاطمان 

دهن الذاهبين إلى الوقف الشيخ أو هاثم ٤د‏ السلام بن أ على رهما الله 
والشيخ أب الحسن تمد بن على بن الطيب البصرى رضى الله عنه . 

وأما حن فدذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون من تفضيله عليه السلام . 
وقد ذكرنا فى كتبنا الكلامية ما معنى الأفضل ؟ وهل المراد به الأ كر راب 
ام الاجم أزايا الفسل والحلال المحيدة ؟ وبينا أنه عليه السلام أفضل عل 
التفسبرين مما 5 

هده الوثيقة النادرة تبين لنا مدى الملاقة بين التشيم والاعيزال » و ل 
لنا بعض الدوافع التى حدت با جاحظ أن يصنع كتاب المانية . 

وكتب « تقض الهمانية » من اللكثب التى انقرضت » ولم يبق منه إلا 
نسوس متناأرة فى شر ح مج البلاغة لابن أى الحديد" ٠“‏ الذى طبع للمرة الأولى 
فی طهران سنة ۱۲۷۰ فی مص سن ۱۲۹۰ ۲ ۱۳۲۹ . 

وقد أفرد الأستاذ سەن السندولى هده الوص ی کنا ده » رساثل الطاحظ « 
الطبوع ف القاهرة س ۳۲ وحاء ا عل ریما الذى وحدت عليه ف شرح 
جج البلاغة » بعد أن أفرد نبوص المانية التى نقضما أبو جعفر الإسكافى 
عل ریما ف ذلك ااشرح . 


(۱) هو عز الدين عبد المد بن هبة الله بن مد بن مد بن أبى المديد المداتى المتزلى » الفقيه 
الشاعر , ولد سنة ٠۷١‏ وتوفى سنة ٠٠١‏ . فوات الوفيات ء 


E 

وذلك أن ابن أ المحديد يسوق النص من الممانية م يمقب عليه إناقضة 

ای عنان ما بنص . ولكن الأستاذ السندونى أفرد الآولى جيمها » ثم أفرد 
الأخرى جيمها كذلك . 


وقد وجدت أن النصوص الى أوردها ابن أنى الجديد من ال مانية دور حول 
مواضع لا تعاوز أثنتين وستين صفحة من صدر العمانية و ۽ ووجدٽ 
أن التمقيب علا فى أسفل الصغحات ناقضات أى جمفر يخل بالوضم الذى بجحب 
أن مخرج عليه اللكتاب » فوضعت إشارات بالننجوم فى الأمل وأشرت ف الحراثى 
إلى أرقام امناقضات التى تقابلها والى أفردنما وحدها بعد نماية نص المانية . 

ولل أشاً أن أعتمد على النسخة الطبوعة التداولة من شرح ابن أى 
الحديد » ومى طبعة سنة ٠۳١١‏ فرجعت إلى الخطوطة الكاملة المودعة برقم أدب» 
وقابات نصا جص النسخة المطبوعة » التى أشرت إلما بالرمز «ط » . 

وقد لظت أن النصوص التى يوردها ابن أبى الجديد من المائية لا تطابق 
الأصل مطابقة تامة » بل يتصرف فا بالاختمار؟ » مع أن ابن أنى الحديد 


: عا بى‎ ٠٠۴۳ : ۳ عال ذلاك ابن أفى المديد فى شرح نهج البلاغة‎ )١( 
| ویتبغی أل يذ كر فى هذا الموضع ملخس ما ذكره ااشيخ أبو همان الماءظ فى كتابه‎ « 
امروف يكتاب الممانبة فى تفضيل إسلام ألى بكر طى إسلام طى عليه ادلام » لأن هذا اأوضم‎ 
وهل‎ ١ يقتضيه » لقوه ليه السلام حكاية عن قريش لما صدق رسول الت صلى الله عليه وآله‎ 
› يصدقك فى ميك إلا مثل هذا | لآم أاست هروا سنه فاستدةر وا أ مد صلی اله علږه وآله‎ 
وشمهة العمانية الى قررها الجاحظ من هذه‎ ٠ حيث م بصدقه فى دعواه إلا غلام صغير السن‎ 
الشبة لكأت » ومن هذه السكامة تفرعت » لأن خلاصتما أن أبا بكر أسلم وهو ابن أربعين‎ 
سلة »> وطى اسل ولم باغ ال کان اسلام آبی بکر أفضل . م نذ کر ما اءترض به شیخنا‎ 
أيو جعفر الإسكافى على الجاحظ فى كتابه امروف بنقض الممائية . ويتشعب ااسكلام بيلهما حى‎ 
برج عن البحث فى الإسلامين إلى البحث فى أفضلية الرجاين وخصائصمما فإن ذلك لا يلو من‎ 
فائدة جليلة » ونكئة اطبفة » لايلبق أن خاو كتابنا هذا عنما » ولأن كلامما بالرسائل والطابة‎ 
٠ » أشبه . وفى الكتابة أقصد وأدخل . وكتابنا هذا موضوع لذكر ذلك وأمثاله‎ 
٩ بلغ أن أوجزت صفحتان منه فى عو ثلائة أسطر ۰ قابل بین س ۲۷ س ۳ س‎ )۲( 
. ۲١٣۷ : ۴ فى ابن آبى المدید‎ ٦ وسل النافضة رتم‎ 


کو 
نفسه ينعى على الذين يصنعون ذلك فى اقتباس الدصوص . قال يعيب المرنضفى 
فی ذلا( : 

« والمرتضی رجه الله لايور دكلام قاضى القضاة بنصه » وإما بختصره ويورده 
مبتورا » ويومىٴ إلى المانى إياء لطيفا » وغرضه الإبجاز . ولو أور دكلام قاضى 
القضاة بنصه لكان ألينق » وكان أبعد عن الظنة » وأدفع لقول قاثل من خصومه : 
إنه حرف كلام قاضى القضاة وید کره على غير وجهه . آلا رى أن من نصب 
نفسه لاختصاركلام فقد تعن على نفسه أله قد فهم معاى ذلك الكلام حتى يسح 
منه اختصاره » ومن ال ماز آن يظن أنه قد فهم بمض الواضع ولم يكن قد فهمه 
على المقيقة » فيختصر ماف نفسه لا ماف تصنيف ذلك الشخص . وأما من 
بورد کلام التاس بنصه فقّد استراح من هذه التبمة » وعرض عقل“ غيره 
وعقل نفسه على الناظرن والسامعين » . 

لكن" الذى يون من هذا الأءر أن ان أبى الحديد نفسه يذ كر فى صراحة 
أنه إنما يسوق ملتما لكام الجاحظ » قال" : « وينبغى أن يذ كر ف هذا الوضع 
ملخص ما ذكره الشيخ أبو مان الماحظ فى كتابه امروف بكتاب المثائية » . 

ولمذا السبب لم أر داعياً لذ كر النص الى نقله ابن أبى الحديد من ال مانية » 
وإغا استعنت به فى تحقيق نص الكتاب » ورءزت له بالرءز «ح » . 

وما هو جدير بالد كر أن تلك الناقضات قد وردت عند ابن أنى الحديد 
غير مرلبة وغير مسابرة لجرى الكتاب فترتیما هناك على هذا النسق : 
الناقضاتٿت C\TCTACIACIVC\o(\E¢( «¢ © ¢ £ (۳ >£ ۲ ¢١‏ 
CVEéEcCYTEOTTECTINCToCAACAFTC\TECNINC\ PCAC ACV CFA‏ 
Yo NeYe‏ . 


(۱) شرح نهج البلاغة ٠. ٠۷١ : ٤‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة ۳ : ۲٠۳‏ الى وقعت خطاً بعد ص ٠٠۵۱‏ . 


لكى غيرت هنا نسقها الذى وردت عليه لتساير نصوص الممانية على 
ريبما امطرد . 


ازل کاب الما نة : 


ل يكن هذا الكتاب معروفا » عرف معرفة تاربخية سب » ولم تنشر المطبعة 
إلا الفصىول التى أوردها ابن أى الحديد » وما إن عامت بأن مهد الخطوطات للجاممة 
العربية قد اجتلب صورة منه » حتى بادرت إلى طلب صورة مها > مهدا لنشره 
فى « مكتبة ا لمحاحظ » الى بدأت العمل فى حقيقها سنة ٠١١۷‏ . 

وأسل هذه النسيخة مودع فى مكتبة کوبربلی بتر كيا برقم ۸٠١‏ . وهی نسخة 
عهولة التارخ توشك أن تكو ن من خطوطات القرن السادس المجرى . ومع 
دة هاه کر ة التحريف ٠‏ ومع هذا التحريف جد مهج كتابما خاضعا 
لېج الأقدمين من وضع علامات لاهال المحروف مثل ( ۷) أو تقييدها وضبطها 
مثل (ح) د (ع) . وکثیرا ما ترك الناسخ إعجام بمض المروف مثل ( ری ) 
و ( بدا ) ثقة بهن القارى” أو مطاوءة لأصل نسخته . 

وهذه النسخة هى الى عبرت عنما فى المحواشى بكلمة ( الأسصل) . 

أما النسخة الثانية فحى مقتطفات من « الممانية » وردت فى موعة عنوانما 

« مختارات فسول ال محاحظ » من اختيار عبيد الله بن حسان . كتبت هذه النسخة 
سنة ٠۲۹۴‏ باسم حزانة مسيو كرير الأساوى . 

وأسل هذه الجموعة محفوظ فى مكثبة المتحف البریطالی برقم ۱۱١۹‏ ء وصورتما 
مودعة جكثبة جامعة القاهة برقم ۸۹ . ويبداً الاختيار فما من الممانية 
فى ألورقة ١١١‏ . 

وهذه الفصول الختارة من الع مانية م ترد فى الحختارات الطبوعة فى مصر 
پاش کامل البرد . 


۷ 

وقد اتن هم الفصول أرفة اخشارات ‏ 

الأول يبدا من أول المًانية وينتهى إلى س ٤‏ من ص ١۸‏ . 

والشالی من س ۱٦۹‏ ص ٣١‏ إلى س ۷ من ص ٣۷‏ . 

والثالٹ من س ۱۲ ص ۳۹ إلى س ۳ من ص ا:٤‏ . 

والرایح من س ۸ ص ۲٠۰‏ إلى س ٩‏ من ص ۲٥۷‏ . 

وقد رءزت فمذه النسخة بالرءز (ب ) . 

وعلى هاتين النسختين اعتمدت ف تحقيق نص الكتاب مستعينا بشى الر اجم ¢ 
ولاس القار ية والأدبية . 

ا أن أ كون بهذا الحهد قد قاربت الصواب » ودانيت ال“ 

4 الد على مام fq‏ 

ع تلام اروت 


مصمر المحديدة فى ۲۰ رمان ٠۴١۷١‏ 
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واا ور 


عونك اللهم 
ثم إنا مخبرُون عن مقالة المانية > وباله نسنهدى وإِيّاه نستعين » وعليه 
نن وکل » وما توفیقنا إلا به . 

” رووا“ أن أفضل هذه الأَمّة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن ألى قحافة » 
وکان 0 lL‏ دهم عند اش على فضياتد وخاصة مازلته » و شدة استحقاقه ٤‏ 
إسلامه على الوجه النى لم يسل فلا اه مله فق فة ودل ان 
الناس اختلفوا نف أوّل الاس إسلاماً » فقال قوم : أب بكر بن أنى #حافة » 
وال ارون زي بن ار وال فر خاب ى الارت : 

ل أنه إذا تفقدنا أخبارم » وأحصينا أحاديثم وعدد رال » 
و[ نظرنا فى ] عة أسانيدم » كان المبر فى تقديم ألى بكر أ“ » 
ورحاله أ کر » وإستاده اسح > وم يذلاف اشر »۽ والافظ به أظهر “مم 
الأشمار المبحيحة والأخبار الستفيضة“ فى حياة رسول الله لى الله 
عليه وسل وبمد وفاته . وليس بين الأشعار وبين الأخبار فرق إذا امتنم 
فى ينها وأصل_مخرجها التباعد"“ والانفاق والتواطۇ » ولكتًا ندع هذا 


٠ > ب : « زت العمانية » وفى ح : « قاأت العمائية‎ )١( 
۰ » ب »ح : « وعددنا رجام‎ )۲( 

(۴) الكلة من ح 

(9) فى الأصل وب : « والأمثال الستفيضة » » ووجهه من ح . 
(ه) فى الأسل وب : « التشاعر » » وصوابه من ح . 
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» ۴ 2 ۶ ٣ 
ذلك من باطله بان تحصى سنه التى ولى فا » وسبى عمان » وس تر‎ 
ف أن بكر » وسنى المجرة » ومقام النى صلى الله عليه بعك بعد أن دعا‎ 
إل الله وإلى رسالته إلى أن هاجر إلى المدينة > ثم تبظر فى أقاويل اللاس‎ 

ت ت و ص 2 م 4 

فى مره » وى فول الملل واللكثر » فتأخذ أوسطها وهو أعدلها » وتطرح 
و والةالى » م تطرح ما حصل ف يديك من أوسط ما رزوی من 
مره [و] سلیه » وسنی عان وسنى تمر وسنى ألى بكر » والمجرة ومقام 
النى صلى الله عليه وسام َة إلى وقت إسلامه » فإذا فعلت ذلك وجدت 
8 ره e‘‏ 
الام عل ما فلنا وع ما فسرنا 5 

وهذه التأرخات والأعار ممروفة” لا يستطيع أحد جماها والللاف 
علا ؛ لان الذن نقلوا التارخ ل يمتمدوا"“ تفضيل بعض على عض › 
وليس يكن ذلك مم اختلاف عللهم وأسبامهم » فإذا ثبت عندك بالنى 
ت 2 ت ر ¢ م 
اأوضحنا وشرحنا انه کان پومئذ اين سمر سنين أف بسنة أو أ كثر 
بسنة » علمت بذلك أتّه لو كان أيفاً ابن أ كث من ذلك بسنتين وثلاث 
7 و hs‏ دا 0" 
واربع لا یکون إساامه إسلام الكلف العارف بفضيلة ما دخل فيه »> ونقصان 
ما خرج مه . 

واتار المتمع عليه أن علا قل سنة آربمین ف شپر رمضان " . 

وفالوا 2 فان قالوا فامله وهو ابن سبع سنین وتمان سنين قد بلغ من 
فطنته وذ کاله وة له وصدق 9 وانکشاف العواقب 4 إن م يکن 

٠ » وى الأسل : « إن الذين نقلوا التارب أ يتعمدوا‎ ٠ هذا ما فی ب‎ )١( 

#) الكلام من مبداً الكتاب إلى هنا موضم مناقضة للاسكافى . الظر الرد رقم )١(‏ 
فى ملحقات الكتاب . 

(۲) ح +« أو مان ». 


— Y۷ — 

جرب الأموز ولا فا ار حال ولا نازع اللصوم ٤‏ قاف جميع 
ما جب على البالغ معرفته والإفرار به . 

قلتا : إتما تنكام على ظاه الأحكام وما شاهدنا عليه طباح الأطفال . 
وجنا حر اٻن سبع سنين » ونان سنين وتسم ان 6 ت ا 
وبلا خبره = مال بعلم مسب ا ¢ وخاصة طباعه ی حك الأطغال ¢ 
ولیس لدا آن ازيل“ ظاهر حکه والذی نمرف من شکله بلمر 
وعسی ؛ لأا كنا لا ندرى لمعه قد كان ذا فضيلتر فى الفطنة > فلمل 
آن يکون ذا نقص فما . أحاب منهم بهذا المواب من جوز أن يكون 

۰ 1 ¢ 
عل“ فى اليب فد أسلم إسلام البالغ الحتار » غير أن المححكم فيه عند 
على تجرى أمثاله وأشكاله الذين إذا أساموا وم فى مثل سنه کان إسلامم 
على تربية الحاضن » وتلقين الق ءورياضة السائس . 


فصل : فاا علماء (المانية ) ومتكلموم » وأهل القدَم وال ياسة مهي » 
فإنمم قالوا : إن علا ل و کان وهو ابن ست سين وسبع سنن > ونماز سنين 
وٽسع‌سنان يعرف فصل ما بين الأنبياء والكهنة ¢ ور ق تانق اارسل والسحرة 


وفرق ما بين خبر الج والنى" » وحتى يعرف المحجّة من الميلة » وقهر 


. » ب : « رأباه‎ )٩( 

(۲) ف الأصل : «أن تكلم ثزيل» »> وكلة « نتكلم» مقحمة ۽ کا لهم من به » ج . 
(۳) ح : « واللى عرف من حال أبثاه جلسه » . 

. کلة « فصل » ليست فی ب › کا سبق التذبيه‎ )٤( 

(ه) فى الأسل : « المنجمين » ووجهه من ب » ح . 

. فی الأسل : د من أجله » » صوابه فی ت‎ )٩( 


٠ 
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ہہ A‏ ج 

الغلبة ٨ن‏ فهر العرفة ¢ ورف كد الريب ولع غور انى ¢ وک 
کبس على العقلاء » ويستميل عقول اللهاء'“ » ويعرف المكن فی الطبائم 
من المتنع فا » وما محدث بلاتفاق وما بمحدث“ بالأسباب » ويرف 
أقدار القوى فى ميلغ الميلة ومتهى البطص » ومالا حنمل إحداله إلا 
الحالق » وما جوز على الله ما لا جوز فی اوحیده وعدله » وکرف التحفظ 
من الموى » وكيف الاحتراس من تدم اللادم فى اليلة - كان كونه 
مهذه المال وعلى هذه اة مع فرط الما والحدالة » وقلة التجارب 
والارسة ¢ ا من نشوء المادة ¢ والممروف ما عليه وک ET‏ 5 
ولر کان عل هده الصفة ne‏ هده الحاصية ¢ کن 0 عل العامة ه 
EE E E dm eT‏ . 
واية ندل على الباينة . ولم يكن الله ليخصه بثل هذه الأية وعثل هذه 
î ٍ 5 < 4‏ ص 
الاتجوبة إلا وهو ريد أن تج اله »> وخبر با عنه »> ويجماها 
تال لو القاهة وة عر الات ولا بشما هرا وك 
کک باطلاً 

ولو أراد الاحتجاج بها شر أمرها وكشف قناعها » وجل التفوس 
على مرقتها » وخر الألسنة لنقلها > والأساع لإدراكها » لتلا يكون 
نوا ساقطا ¢ فسا مستا 4 ل الله ۹ برع اغوب ولإ رع e‏ 
ولا ينق الماد إلا للتمريف والإعذار » والسلحة والاستبسار . ولول 

. ح‎ ٠ دهاء الناس : جاعتهم وكارتهم . وف الأصل : « الام » » صوابه فى ب‎ )١( 

(۲) ب ح : « مايحدث » . 

)۳( هذا ما فی ب » ح . وفى الأصل : « ركيت الأمة » . 


(4) ب« ولا یکتہا › : 
(ه) هذا ما فى ب » وهو الأشبه بلمة الماحظ . وفى الأسل : « الاستنفاذ › . 


ن 
ذلك لم يكن لفعلها ممتّی » ولا لرسالته حجة" . والله بتعالى أن ترك 
الأمورً ج ( والتد پیر را . ولا بصا اف إل معرفة صدق نی 
وکذب نى حتّی جتمع له هذه العارئ الى ذ کنا ٤‏ وهده السات 
التى فصلنا . 

ولولا أن الله سہحاته خبر عن بجی بن زکریا أنه آتاءہ الى 
¢ وان نطق عیسی فى الهد ا ¢ US le‏ ف الج ولاف الست 
إلا كسار اسن » وما عليه طبع البشر . 

فإ 0 ينطق لعل بذلك قران » ولا جاء ابر به ىء اة 
القاطعة » والثادة الصادقة ٠‏ فالعاوم عندنا فى المسكم وف لمعيب يما 
أن طباعه کطباع يد حزة والمباس ”“ وها ت معدن جاع إا 
مله » وکطباع جعفر وعقیل, أخوّيه » وكطباع أبويه ورجال 2 
وسادة رهطه . ولو أن إنسات ادى مثل ذلك لأخيه جعفر او 
رة أو ن اعباس س وهو حلم" قریش - ١ا‏ کان عندنا فی ار 
إا مثل ما عندنا ف“ 


فصل : ولو ۾ تعرف الروافض ومن ذهب مذھپا فى هذا باط 


(۱) ب : « تارك امه وتعالی » . 

(۲) ف الأصل : « اذ » صوابه فی ب » ج . 

(۳) وما عليه طبع البمر » سافط من ب . ونی ح : وما عليه يع البسر 

. فى الأصل » ح : « فإذا » » ووجهه من ب‎ )٤( 

. » كذا فح »ب . وفى الأسل : د طباع حزة والعباس عميه‎ )٠( 

*) اكلام من د فإن قالوا » س ١‏ س ١۷‏ إلى هيا موضم رد للاسکای . الظر 

رقم (۲) من نصوصه اللحقة بالكتاب . 

. لیت فی ب‎ )٩( 


۰ 


\e 
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ES 
» هذه الاعوى » وفساة هذا المنى إذا صقت أنفسها ولم تقل رجالها‎ 
وتعفظت من الموى وآثرت التفوى » [ إلا بترلك“] عل" ذكر ذلك‎ 
» لشفسه والاحتجاح به على خصبمه وأهلر دھره 4 نازع الرحال‎ 
خاس“ الأ كفاء » وجاتح أل الشورى وول وول عليه > والتاس‎ 
بين معاندر بحتاج إلى التقريع » وراد “ بحتاج إلى الإرشاد » وولى بحتاج‎ 
وغقل بحتاج إلى أن يكت له من المحجة ء تابح له بين‎ ٠ إلى المادة‎ 
الأمارات واللالالات“ مع حاجة القرن الثالى إلى معرفة الحق ومعدن‎ 
الأ » لأن الحجة إذا م تصح لمل فى افسه > ولم يقو على أهل‎ 
| دهره » فھی عن ولده عر » وعم‎ 

لم يتقل اقل واحد أن علا احت بذلك ف موقف » ولا ذ کره 
فی مجلس » ولا قام به خطیاً » ولا آدلى به واثقا > ولا مس به إلى 
موافق › ولا احتج به على مالف . 


فصل : وقد ذ کر فضائله وخر بقرابته وسابقته » وکا عحاسنه 
ٌ مص ۴ ر ث 

ومَوأقفه » منذ جامم الشورى وناضاهم »> إلى أن اہتلی عسًاورة معاوية 
له ۰“ وطمعه فه » وحلوس أ کار اعاب رسول الله عن عوه ٤‏ اش 
عل عصده ) ک فال عام الشعى : لقد وفعت الفتية وبالدينة عشرول 
ألفا من أحاب رسول اله صلى الله عليه وسل » ماخف فها مهم 

(۱) الكل من ب . 

(۲) هذا ما فی ب . وف الأصل : « وخاير » . 

(۳) ب : « ومرتاد» ۰ 


. » هذا ماف ب . وى الأصل : « والالاة‎ )٤( 
. (ه) هذه السكلمة ليست فى ب‎ 


ا 
عشرون . ومن زعم آنه شد امل ممن شهد بدراً أ كث من أربت 
فقد كدب . کان مإ" وار فى شق" E‏ والز بير فی شق . 

وكف عوزعله رك الاحجاج على الال وتشجيم_الوافق وقد ست 
فته للخاصة والمامة » وللخاذل والمادی » ومن لاحل لہ ف دینه 
رل الإعذار الم ( د کان ری أ تتام کان اسا > وقد نصبه 
اسول مَفزعاً ومَملما » ونم عليه قايا » وجملة للناس إماما » وأوجب 
طاعته » وجعله حجة فى الناس يقوم مقامه . 

فصل" : وأمجب من ذلك أنه لم يدع هذا له اح فى دهره کا 1 
عه لنفسه » مع عظم ما قلوا فيه فی سکره وبع وفاته » حتی قول 
إنسان" واحد إن الّليل على إمامته أن النى صلى الله عليه وسلم داه 
إلى الإسلام فکلف التصديق““ قبل باوغه وإدراكه » ليكون ذلك 
أ ى ع وة له ولولده على من بعده . وقد کان عل آم 
بالامو ر من أن یدع ذ کر أ کب تججه والنی بان به من شکله › 
وی ذکر أصغر حُجَجه والنی یشارکه فيه غیرّه » وقد کان ف عسکره م" 
لا يألو فى الإفراط » ومن بحسب أن الإفراط زياد ف القدر 

والمحب له » إن کان الأ کج ذکرتم » کیف لم يقف يوم الجل 


لے 5 2 د 
ووم صفين او بوم اهر ق موفصے یکون من عدوه رای ويمع ٠‏ 


(۱) ب : ھ ولول ولعادی » ۰ 

)+( فى الأسل : « ولا حمل » صوابه فی ب . 

(۳) ليست فی ب 

(4) فى الأسل : « وكفه التسديق » » صوابه فى ب . 


+ 
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eS 
تا ك وسات كه قانار اون ف وف‎ ١ فقول‎ 
خصصت' بای حتی کن کیحی بن زکربا وعیسی بن مرم » ولا تلع‎ 
» الاس من أن بقولوا وعوجوا ؛ فإذا ماجوا تتكلموا على أقدار عللهم‎ 
وعللمم ختلفة » ولا ينشب أمرم أن يعود إلى فرقة » فمن ذاكر قد‎ 
» وک مترنح قد کان غالطا‎ ٬ کان ناسا > ومن نازع قد کان ممصا‎ 
» من الحُجة فى الأفاق » ويستفيض فى الأطراف‎ ٩۳ مم ما کان شی‎ 
. وبحتمله ال کیان وابنہادى فى الجالس‎ 

فهذا كان أش على طلحة وال بير » وعائشة "“ ومعاوية » وعبد الله بن 
وهب » من مائة ألف سان طربر » وسيف مشهور . 

فصل : ومعلوم علد دى الجربة والمارفين بطبائم الأتباع“ »› 
وعلل الأجناد » أن المساكر تنتقض رار ها وتشر أءرها > وتنقلب على 
قادبا““ بأيِسرَ من هذه الحجة » وأخفى من هذه الشهادة . 

فصل : وقد عام ما صنعت الصاح ف طبائم حاب على“ » حين 
رفمها رو بن الماص أشد ما كان أعحاب على“ استبصارا فى تتام » 


. » فضيلق‎ ٠ : ب‎ )١( 
إلى هنا موضم‎ ٩ من س‎ ٠١ الكلام من قول « ولو م تعرف الروافض » س‎ )+ 
. مذاقضة للاسكان سای برقم (۳) . وقد نفل الإسكافى عبارة الخاحظ موجرة متصرفا فما‎ 

ااظر ابن آبی المدید ۳ : ۲٠٣۳‏ . 
(۲) فى الأسل : « يسم › . 
(۳) هذه الكامة ايت فى ب . 
)٤(‏ ف الأسل : « بصنائع الأتباع » »> صوابه فى ب ٠‏ 


() ب : « قائدها» 


o‏ د 

لم لم ينتقض على على من أسحابه إلا أهلٌ الح والجدة » وأحاب 
الاين والس . 

وک عم من حول شطر ف عبد اه ن وهب حن ازلو 4 
وة بن وفل »› لكلمة ععوها من عبد الله ن وهب کائڻ ل عندم 
عل شعف الاستبصار والوهن“ فى اليقين . 

وهذا الباب Ka‏ من أن بحتاج ظهو ره ومعرفة الاس به اى 
أن شو به کتثانا . 

فصل" : فما إسلامه وهو حدث غرر وغلام صغير › فهذا مالا 
. ۳ 
بدفعه ) غبر | به إسلام تلقينر وتادیب وربية . وان إسلام التكليف 

o‏ سک ت 

والام#حان وبين التلقين والتربية فرق عظم > وححة واضحة . 

وقالت ( المانية ) : إن قالت الشيّم : إن الأمور ليس کا حكيتم » 
ولا کا هيا نموه لافس > بل زعم آله قد كانت هناك“ فی أبّام صباه 
وحدائته فضيلة فطنة » ومزية” ذكاء » وم يلغ الأ قدر 

قلنا : إن“ الذى ذهبتم إليه أيضا لاب فيه من أحد وجهين : 

إا أن يكون قد كان لا بزال بوجَّد فى السبيان مثله فى الفطللة 


. المراس » » ريف‎ ١ ب‎ ٠ لمثة التألبف‎ ٠١١ : + الظر المقد‎ )١( 
. ف الأصل : « والوم » ووجهه من ب‎ )۲( 

(۳) حذه الكلمة أيست فى ب ٠‏ 

۰ » ب : « نااك‎ )٤( 

(ه) ب : « وزید» ۰ 


۰ 


\e 


+ 
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a 
وال كاء وإن كان ذلك عرزا ليلا » أو كان وجودٌ ذلك متشا » ومن المادة‎ 
ارجا . فإذا“ کان قد کان يود مثله على عله وقلته فا کان إلا‎ 
کبعض تن ری الیوم من عب من حسّه وفطلته » وحفظه وسکایته‎ 
» وسرعة قبوله على بعر 8 وقلة ر . وإن کات ل هذه الال‎ 
وطبيمته على هذا الفال > إن" ل جد با قط وإن أفرط يسه‎ 
» وحسنت فطتته وأحب [ بم ] أمله بحتمل ولاية الله سبحانه وعداوته‎ 
مع أته ما جاءا ولا صح عند أحد منا‎ ٠ والتمیز بن الأمور التى ذكرلا‎ 
ادر صادق » ولا کتاب ناطق » آنه کان لمل اة دون قریشر عا‎ 
ف امان اقات الامو وة الارته جره امارج ع ا کن‎ 
لحل من إخوه وأعمامه وابائه‎ 

وإن كان القدر الن ى كان عليه عل" من الذكاء والمعرفة القدر الى ل جد 
له [ فيه ] مثلاً > ولا رآینا له كلا = وهنا هو البديع الى به بحتج 
على الممكرين › وغل( على العارضين » ويبين للمسترشدين س فهذا 
انج ف ف فنا م و 

فصل : ولو كان الأمس فى عل“ على ما يقولون“ لكانت فى ذلك ححة" 
لارسول فى رسالته » ولمل” فى إمامته . والآية إذا كانت لارسول وخليفة 


(۱) فى الأصل : « وإن » » والوجه من ب 

(۲) به « جربته » . 

(۴) فی الأسل  :‏ ونا » » صوابه فی ب ٠‏ 

)£( الكل من به . 

. وفى النسختين : « فلح » » حريف‎ ٠ فلج غبره وفاج عليه وأفلج : فاز وظفر‎ )٠( 
۰ » ب : « کا پقولون‎ )1( 


— 0ھ — 
اارسول كان أشيرَ ما ؛ لأن وضوح أءر الرسول بزيد"“ على ما امام 
وزيده إشراقاً واستنارة”؟ وبيانا . ولا جوز أن يكون الله قد عرف أهلٌ 
ث ا ۴ 
عصرها ذلك » وم الشهداء على من بعدم من القرون م ب قير 
ر ك ۶ 

حه ٤‏ فلڻ لو لاف المححة وتلاف الشهادة من ضر بان : e‏ أن کون 
ضاعت وضلت » وإمًا أن تكون قد قامت وظهرت . 

فإن كانت قد ضاعت فلمل كثيرا من ححح الرسول صل اله عليه وسل 
ت Li f‏ 
قد ضاع معها » وما جع الباق مها أولى بالتمام من السّاقط » والساقط 
من شكل النّابت . على أن مع الساقط خاصة ليست مع الثابت » لأنه 
حجة عل شيئين » والفابت ححة على شىء . ولا بخلو أعر” الساقط من 
ضريين : إا أن کون اله برد مامه » أو کون قاراد 

وأ“ ڏين E | E‏ واضح عند قاری“ الكتاب ۰ 

وإن كانت الآية قد تمت إذ كانت الشادة قد قامت علینا مہا کا كانت 

MN ON: GTM: © e N al a 
شهادة العيان قاعة علمم [فہا"“ ] فليس ف الارض عماى" إلا وهو‎ 
. بكار عقله ومححد علمه‎ . 

ولعمری i‏ لنجد ف الصببان من لو لته وسددله أو کثبت له 
ا العا وألطفها ¢ وأغوَص الححج وأبعدها 1 وأ كارها لطا 


۰» ب : « ری‎ )۱١( 

(۲) ف الأصل : « استثارة » » صوابه فی ب ٠‏ 
(۳) ب : « أسقط » . 

. الشكلة من ب‎ )٤( 

)۵( فى الأصل : « علا » صوابه فی ب 

() الكل من ب 
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E 
الها وأا « أخذته پدرسه وحفظه لفظه حفظاً سا ۽ ولمده‎ 
› ا یه من سقیمه »› ا من باطله‎ a و‎ ٣ 
٠ و ا ن القت رادلل ٭ والاخراس من يت يز اوموق‎ 
والتحفط من مكر المادمين » وتأتى الجرّب » ورفق_ السًاحر» وخلابة‎ 
التنى" » وزجر الكاهن" » وإخبار السحمين » وفرق ما بين نظم القرآن‎ 
تأنه ولظر سار الكلام وتأليفه  فليس يمرف فروق الظّر واختلاف‎ 
البحث» إلا من عرف القصي من الز“جر  » والمخش من الأسجاع ؛‎ 
والأزاوج من النثور » والحطب من ار سائل » وحتى يعرف المحر المارض‎ 
+ الذى جوز ارتفاعه من العجز اله عة ف الات‎ 
» فإذا عرف نوف الثأليف عرف ماينة نظ القرآان لسائر الكلام‎ 
يكف بذلك حى يعرف عجره وعجر أمثاله عن :وان‎ 2 
. کر البشر کہ واحد فى المحز الطبيمى وإن تفاوتوا ف الجر المارض‎ 
وهذا مالا يوجد عند سیر انر سبع سنين وغان سلين وٽسع سنين‎ 
أبداً ۰ عرف ذلك عارف أو جهله جاهل . ولا وز أن عرف غارف"‎ 
ى اسا الا اه الفرام من حارجو إلا أن مل جافل‎ 
الذليق : الفصيح . وف اللسختين : « مده هدا » ء حريف . يقال هذ القرآن‎ )١( 


والمحديث هذا : سرده . وفى حديث ابن عباس » قال له رجل : قرأت المغصل الليلة . فقال : 
أهذا كهذ الشعر . 

(۲) یالأسل : د ای e‏ بإمال اولہ > وی ب « ویانی »> ووجھھما ء› ٥ا‏ ثبت . قال 
الأسمعى : تأتى فلان طلاجته » إذا ترفق هما وأناها من وجهها . 

(۳) ب : د الكهان» 

)٤(‏ ب : « فروق النظم واختلاف المجث والنشر » ب 

)٠(‏ الزجر » واضحة فى الأسختين . يعني زجر الكاهن ٠‏ ااظر طرفا منه فى صدر سيرة 
ابن هشام ٠‏ والرجر ياتبس على من م يعرفه بالشعر ٠‏ 


اللي والنشو والإلفة ١ا‏ عليه الآإه وتعظم الكبراء »> معرفة ويقيناً . 
ولیس بیقانر ما اضطرب ود له کک عل ورود معا لمل" وعسی ê‏ وما 
لا 2 فى المقول إلا عححة تخر ج القلبة إلى اليقبن عن النجويز . 
وقد میا نا أن جحد هذه المرفة إ9 فی الاس من EES‏ وأهل_ 
الكال فى الأدب » فكي بالطفل الصغير والحذث الفریر ؟ 1 مح أك 
و و ا کک ا ی ی اش 
وا بولگ وأحسنه کا O‏ ¢ وؤد 2 )4 ودللته ¢ 
وة 1 مله | E‏ وة اوي ووحشة " “ الفكرة ا لعرف 
قدرّه ولا فر بان هة هن باطله › ولا و بن اللا وشپید 
الالالة »> فكيت له بان بكون هو التولى اتحريتة“ وحل' عقده ء 
وحابص مشاه »۽ واستقارته 2 معدنه ؟ !1 
٠‏ 8 ۰ ۰ اہ ت ۰ “ 
وکر کلام حرج من التعارُف وهو دجیع Cr‏ ¢ ولو سامل . 
فصل" : وقد جد الصى اک ترف و ال ون وسا وم الحو 
ا 4 دهن الفرائض او » ەن الغْناء أصواتا 4 ف ام ال 
الأديان ون ( 5 يل انر 1 والنحفظ مره ن ابع قبل دلاک 
)١(‏ هذا الصواب من ب ٠‏ وف الأصل : « وما لا ينكر 
)۲( ئی الأسل ¢ أردت €‘ والوجه ما أثبت ۰ 
(۳) الكاة مبهمة فى الأصل » وتوضيحها ٠ن‏ ب 
(4) الكلة من ب . 
)٥(‏ فی الأصل :؛ « وحتپته » صوابه فی ب . 
)1( فى الأسل ؛ » لرثه « وصوابه فی ب ۰ 


(۷) ليست فی ب , 
( ۲ س عمانية ) 
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٩0لاو الأشكال“ فليس هذا موجوداً إلا عند المللاء . أا المحشوة‎ 
فإتما م أداء للقادة » وجوارح للّادة . وإتما يرف شدة التكلام فى‎ 
أصول الأدیان من قد صل به وعَجّمه » وسلك فی مضايقه » وجای‎ 
. ونازع الأ كغاء‎ ٠ الأضداد؟‎ 
فإن قالت ( الشَيّم ) : اليل على أن إسلام عل كان اختيارا ول‎ 
لقا أن عليا“ اس بذعا النى صلى اله عليه وسل‎ 
YE LSS ole ON e 
© ال بالعاء جيب للأعاء . ولا لمر الاماء يكون من حكم لدع‎ 
لا عار ولا تمل افطرته مير الأمور وسل ها بن مادا اإله وين‎ 
ما دعا إليه غيره . وليس بين“ قول القائل : دعا النى صلى الله عليه‎ 
فلات إلى الإسلام“ وبين قوله : كاف انی صلی الله عليه وسل فلا‎ 
الإسلام فرق . وقول الساين : دعا النى صلى الله عليه وسل علا‎ 
کقوم : دعا جیح المرب فن جيب طائم كمل" » ومن #تنع ماص‎ 
. کفلان وفلان‎ 


. فى الأصل : « وتقررر الشکال » » صوابه فی ب‎ )١( 

(۲) حشوة الاس ء بالفم : رذالنهم » ومثله الطفام » بالفتج . 

(۴) ب : « وسال » . 

(4) فی الأسل › ب : « وای » ٠‏ تحريف ٠‏ جاثاه : جاس مه على ركبقيه لاخصومة . 

)٠(‏ إلى هنا يتتمى الاختيار الأول ف نسيخة ب وتنفرد اة الأصل إلى حيث لبه 
فیا بعد . 

. فى الأسل : د أن الإمامة أن عليا»‎ )١( 

)۷( فی الأصل : 2 يدعو » . 

)۸( مده فى الأصل : كلة ۵ فرق » » وهى مقحمة. 

. فى الأصل : « وقوه المسامين ... كاوله هم » حريف‎ )٩( 


E 
قالت ( الممانية ) عند ذللك : قد عرفا أن بعضمم قد قل أن عل‎ 
کان ا من اسل » وقد بقاوا بأجەهم آنه کان آذ م اسل .و‎ 
قول القائل أسل فلان أوّلّ الئاس وبين أن يقول اسر فی آوائل الناس‎ 
فأمّا أن يكون واحد“ من جيع المنفين من البعض والميع فس‎ 
م روایته ورج شوه کان اانه أعلى وجه الثعاء‎ 
والتكليف أم على وجه التلقين والتربية » فل نر أحداً مهم م ذلك‎ 
ولا فرقه فى كحرج اللبر . وحن لم لدع أن إسلامه كان إسلام تلقين‎ 
من قبل تفسير التاقلين ونيز الحدثين > ولكتا نظرا ف التارخ فعرَفنا‎ 
» ر وان 8 کان بوم وی »> وعرفتا موضع اختلافهم واجماعهم‎ 
» فأحذنا أوسطه إذ كان أعدَل مافيه » وأسقطنا قول من كثر وقلل‎ 
ثم ألقينا منه سنيه إلى عام إسلامه فوجتانا ذلك وجب أنه كان ابن‎ 
سیم ا انشا قزل الكثر جملناه ان تسم > ور کنا قول“‎ 
ا وقول القتصد » عامنا بذلك أيضاً أن إسلامه كان إسلام تربية‎ 
. وتأديب وتاقين » ک) أَحَدَ الله عى ااساين أن كأخذوا به أولادم‎ 
وقالت ( المانيّة ) للملوية : إنا لم ندع أنه اسر وهو ابن سبع‎ 


فإ وجدنا ذلك اعا فی خیرم مفسراً فی شادنم » ولکته ل“ مستت 


من أخبارم » ومستيخرج من آارم عن القابلة والموازنة . ومثل” ذلك 
لو أن رحلا قال ارحل : عشرة فى عشرة » كان ذلك ف العنى 
کر و کا ا ون ا کن اها 4 ولاه غا لتا 

وقالوا و أ من شاا الأخْذَّ بالط ولم بالمدل لأخذنا 
اشيم بقوهم ف ا و بقولر وره » ف أحدها ا علا توف 
وهو ابن سم ونمسين . وقال الأخرون : بل توف وهو ابن مان 
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ID 
وسين . ولو کان کا تقول الافضة ووه ما كان أسل إلا وهو أبن‎ 
من ره ا من‎ E جس أو ان ست » وم لا لون‎ 
. سنه لكى ياوا إسلامه آي له وحكة على إمامته‎ 

ونی ر ان القن هاا ا کان اول من اس ناوا مم خم 
أنه أسر بالعاء والشكايف » لقدركان ما ذمبتم إليه مذهبا » وما اعتصممم 
به متها » ولك ماف الأرض كلها امل خير ولا صاحبة أزر 
کان فی رہ آنه أ Nk‏ اسر تلقن » وإثما هذا 
متخ ر ا 

فإن قالت ( الوافض ) : بل الت“ليل على أن إسلامه كان طاعة وم 
یکن نلقيتاً قول“ جيم الأمة إن علا كان من أوّل من أسل » فقس 
فوم أسل هو كولمم أطاع واختار » وكذلك قولمم إذا قلوا : كير 
فلان » فهو کقوھم : مسا واختار » وإن ل فشر وا . ولیس بين قود 
أسلم فلان وكفر فلان فرق » لأن؟ الغر” المادق إذا قال كر فلان 
كه عند السامع التداوة واليراءة . ولو قال اس فلان كان كه 
اة والولاية : فإذا كالوا كام قد قالوا : آسلم عل > وحكم « اسل © يقبت 
الاختيار وإجابة الولاية » قبل أن يجمعوا مى أنه كان على التاقين 
والتر بية » فع م عل هذا القاس مطيم فی إسلامه » تار" له على غيره . 


ض‌ 


وكذلك لو الوا ا فلان ۰ کان حک العامى المختار ا 


)( للها : ولو کان الأءر ۰€ 
(۲) فى الأصل : « خره» . 
(۳) فى الأصل : « فالوا» ٠‏ 


ا 
ی أن کفره کان عن | كرام أو غاط أو هيج رة » أو هجر 
ال ٩2‏ ا تلقن الۇب . فا کان هذا 0 ا يجا » )| کن 
لأحد أن يحمل إسلام عل“ إسلام تلقين إلا جثل اة الى جمله بها 
مسلا » لأنهم قد أطبقوا بأجعهم على إسلايه واختلفوا فى الستة . 
فیجب آل ريل حك » اس إل بإجاع مم أنه کان عن 
تلقن وربة . 

قلنا م : لعمری لو ل يکن ها هنا الع خي أن إسلاته کان 
إسلام تلقين وشر »کان حک قوم اسل ل le‏ لی ما قلع » لا تدوز 
که ر لن ناک فيه > وللكن الذين الوا إله وق وهو 
ان كذا وكذا فأخدا بأوسطها فصوا من سنيه فإذا هو قد سر 
وفر ان ف ن ناخد ا قزل اال واا الاش ل 
کان آبساً إسلامه وهو ان تسم سين“ إسلام تلقینر فم عرف 
تقذمه فى الإسلام » وم عرفنا صر سنه وحدالته » إذ کان الصى 
إذا كان ابن نخس سي إلى عشر ستين لا يستتاب إن كغر » ولا يلام 
إن حمل ولا ندب إن ضيّم . فإذا كانوا بأجمهم قد قالوا إبه أسل 
وهو ابن نجس أو سر أو نان أو سبع » نقد قالوا بأجمهم إنه اسر 
إسلام تلقين وإن م بقولوا بأفواههم > کا فلم إن قول القائل كفر 
فلان وأسلم فلان ‏ وإن م يذكره - [ حكر”” ] بالطاعة والعصية . 


قلغا : فسكذلك إذا قال رحإ* اسل فلا وهو این سبع سنين او بان 


(۱) هدر الام هجرا :حم وهدی . 
(( فی الأسل : ولوا 
(۴) ایت فی الأسل وعلها بستام السكلام 


٠ 


(+۰ 


Ee 
أو تسم » فند قال إن إسلامه كان إسلام تلقين وإن لم يذكراه وم‎ 
تفه به ک) قلم > حذو القدة بإلقدّة » والشل_ بالل . فإذا ثبت أن‎ 
إسلام عل إسلام تلقين فى ذلك الهر فإسلام زيد وخبّاب أفضل من‎ 
إسلامه . ولو آن علا کان أيضاً بإلناً كان إسلام زيد وخبّاب أفضلّ‎ 
من إسلامد »لان إ م اتش الذى د 2 ول لعو ده ول‎ 
الَاشى' الذى قد ر فيه ونشأ عليه‎ TOE 
و اله لان خاب وزيا بانيان من الفكر ويتخلسان إل أمور»‎ 
وصاحب الثر بية يلغ حين باغ وقد سق إلفه عنه مؤونة الروبةر »> والمطار‎ 
اا وق وره الل السكرن و ناخلا الك ة‎ 

اشرات الس اولان الف : 


فل + ولو کان فل ایسا بالا وکن مقتشا كريد اوبات 


م يكن إسلانه لبيل قد إسلامهما » لأن إسلام التربية يكف مؤونتين : 


إحداها الجطار وااتثر ر » والأخرى شة فراق الإلف ومكابدة المادة » 
ونزاع الملبيمة » مع أن من كان بحضرة الأعلام وفى مازلي الوحى » 
وني رال الأسل فالأعلام له أشدٌ انكشافا » والواطر على قله أفل 
اعتلاجاً . وعلى قدر الكلفة فى دع الشهة والإقرار بحلاف الإلف 
دا 1 e‏ اقا اليا اا الفضل aT‏ 


٠ المقتضب : فير ال ىء المد للشىء‎ )١( 
. م ةط من ن هاتين الكلمتين فى الأصل إلا الفين فقط‎ )۲( 
. الاختلاج : الاضطراب . وف الأصل : « الاج الشك » وفى ح «علاج القلب»‎ )۳( 
. انظر ما مضى فى الحاشية الأولى‎ )٤( 
اكلام من د ولو كان على » إلى هنا موضعم مناقضة الاسكافى ستألى‎ )* 
. )٤( برقم‎ 


E 
5 اسر بالغ مدرک »> وکان مع‎ ENE 

هلا » وکان مم 5 لته مقتضباً کان اسلا زید وخباب افش من 
إسلامه » لن م اسر وهو يعم د اه ظهراً کای طالب » وردء!ا 
کی فاش وا ق بی د ا عن ل و لرل 
والازیل والتابم والقسيف » وکالجل من عرض قريش”“ وقاطنی 
مك . [ أ ] وما علت أن قريشاً خاصة وأهل مكة عة م يقدروا على 
دی النی صلل الله عليه ما کان أبو طالبر حي قات ؟ ! ولقد منع أبو طالبر 
أ سَاهة ن عد الأسّد الازوی" لانه کان ان أخته ا درت 


OCD n 2‏ ا - 
نو عزو م خیلاا وعرارم شہامہا ¢ دع عز ها وس لە عداو ما 


" ف 
أن تح منه شعر e‏ ډ ل سمه کل سی مشٺ اله با جچەھا ¢ 
i OE‏ ا . e Al a‏ 
للذى تری له فی اسا » فکان من قوشم له : هذا ان اخيك 


a. 


2 
E TOT‏ ا 
با حا قال ن ْ CC‏ ان اخده : ك ان اخبه 1 


0 .ك 4 آآہے ع n‏ ت ت س . 
قد فرق جاعتنا وسفه أحلامنا وش ايمتنا وقد منعته مثا » فا بال 


فإذا کانت قریشر” واه مک لا بقدرون على ابن أخيه وابن أخته 
e‏ 


مھ فم عن أبنر عر ۾ وع أقعد ٠‏ وله ا وهو لابه أاحضر 


ا واش 2 ¢ وأهى اش »> ولیس المنوع كالخذول ¢ و الات 


سساس د ساتت ت ت عن 


(۱( من عر فم ۾ ى من امهم وچهورم ؛ ايس ف موشع اة 

(۲) الميلاء : الكر ٠‏ وبثو زوم معروفون بالكبر والتيه . انظر اليوان ۷١ : ١‏ » 
٠ ۲‏ وى الأصل : « حلاتما » إإهمال المروين الأوليى . 

(۳) حص ااشعر : اأذهبه أو حلقه . 

(4) فى الأصل : « الأى » . 

٠ » فاللك واصاحبنا مته منا‎ « : ٠ ٠ ٤ فى الأسل : د ها بال صاحبنا » . وف السيرة‎ )٠( 

(1) رها ف الأسل « اغفا » . 


N٠ 


0 


0 
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e 
كالقوئ » ولا امن كاطالف . فإذا كان إسلام زيد وخباب أفضلّ‎ 
» من إسلامه فى ذلك اللهر كا عتدنا من الملبقات » ورتبنا من المنازل‎ 
ونا من الحالات » فإسلام ى بكر أفضل من إسلاممما ء فقد سقطت‎ 
النازعة » وارتفعت الصومة عند من فهم كتابنا ولم ينم تفه ال‎ 
. بمحبتنا » لفرط التبا وعظم الفرق‎ 

فصل : واللّليل على أن إسلام أى بكر كان أفضل من إسلام زيد 
وات ان زا ان را غیر مذ کور بل » ولا EE‏ ل و 
الجلس » ولا مور الكل » وكذلك کان خياب . وکان أب بكر رضى 
اله عنه أعر المرب لمرب كليم » وأرواها لناقمها ومثالما »> وأعرفها 
برها وشرها » واذلاف قال انی سل الله عليه وسل گان مم سن حتان 
وعانه وحا كم الشعراء إليه »> حيث أعره النى” عليه السلام أن بجو 
أ سفيان بن المارث » وحبث فال له : « اج ومعك روح القدس » . 
وحیث قال له : هج الطاریف عل بی دبد مناف - ف قل یار ۹ س 
وال أبإ بكر فإنه أعرٌّ الاس بهم . 


. » فى اللسان : « قال اللعيالى : ززه ال وبعلم ویر » أى ظننته‎ )١( 

(۲) المطاريت : السادة الأئر اف «هيج الغطاريف» : ير أد بالغطار يف القصائد امياد البار عة ٠‏ 
وهو تحريض‌على هجوهم وأصل معى‌الغطر يف سيد الشر يف وي رواية بض نسح البیان(۱ :۲۷۳) : 
« أهج ال#طاريت من بي عرد مناف » وى ضما وهى اسخة ( ه ) مطابق ا هنا ٠‏ والذى 
فی المد ۱ : ۱۲ ٠‏ وال سان بن ثابث : اهجهم س يمى فرعا س فواللة مجاؤك لمهم 
اشد من وق الام فى غاس الظلام . احجهم ومءك جيريل روح القدس » والق 1 بکر 
يمامك لاف المثات » . 

وأا ما كان من أمي أب أريمر الدوسى » فإن الوليد ن الثيرة كان قد زوج ابنته » ثم 
أمسکها بو أز بهر عنه فلم بدخلها عليه حت مات » وکان الولبد فد أوصى ولده قبل أن ءعوت 
آن يطلبوا آبا أز بر إعقره س والمقر : دية الفرج الغصوب سد وكانت بنته قد لزوجها 


اہو سفیان بن حرب بنأمية بن عہدشمس ,ن عپدمناف » فمدا ههام بن الولید بن الميرة می سے 


ن ن۴ سس 


فصل : ولذلك کان جير بن مطمم اع قريش بالعرب بعد ألى بكر » 
لابه کان الول لتادیبه وغه »> وقد کان او بکر قل ی اة 4“ » 
للذی رأی من حن آره علبه . 

(* وان ا بکرر »> مم عه بالناس وحسن معرفته » ذا مال کثیر 
ووحجه Pê‏ ( وتجارة وأاسعة » وكان چ as‏ و ا 
وعبناً أدياً ساحب ضيافات؟ » ومين فى الحمالات » وبجتعع إلى اسه 
3 اه آهل مک > ا دو ن عنده من طریف الحديث وغربب الشہ. ٤‏ 
کان مثل عت و 2 حلسان إلبه » وإعكبان محديثه » تخد 
هے ا تون عليه ویعاول ماسم به »> من شراب المَستّل والزیب 


سے ای زر وهو سوق ذی‌الجاز فته . الیرة ۲۷۲۳ - ۲۷۵ , وکان بزیدین أي سفیان 
ود رح فجن ای اشم ايار لای آزچر جار أب ا أو سيان وره ایر بذلاف ¢ 


وکان نہزة مسان بن ثارث مرس فی دم أ آزیهر وعیر آبا سفیان خفرته وجنه فتال : 


غدا آهل ضوجی ذى الجاز لامها وجار ابن حرب االمغمس با هدو 
كاك ههام ن الولید ثاب فأ لل وأخای مثاها حدداً بود 
قضى وطراً :سه فأصبح ماجدآ وأصبجت رخراً ما تخب وما تمدو 
لو أن اسا يدر تداهدوا إل مال القوم اط ورد 


وااظار ک تاب اسب قریش ۲۲۳ , 

: قسىم الشساء‎ ۷١١ وفى الإصابة‎ ٠ أى ماما لتكون زوجة له » وعده بذلك‎ )١( 
کات فذ کر لمیر بن معاعم وتمی له » و ٭ قال أو بكر : كنت أعطيما ماعا‎ « 
. » لابه جير‎ 

(۲) الوجه : الاه , وبغال رجل »وجه ووجړه : ذو جاه ۰ 

(۴) اميق : النكرع الرام من كل شىء . 

. فى الأصل : « سافات » ريف‎ )٤( 

(ه) عثبة وشيبة ابا ربيعة بن عبد شس بن عد مناف , أما عتبة فقتل يوم بدر » قتله 


رة . وأا شيية فقتله عبيدة بن الجارث ٠‏ وذفف عليه هزة وعلى ۰ ۰غازی الواقدى ٠ ١١۳‏ 
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واللن ° »> فکكانت فريش” بعد إسلام اف بکر وكثرة مستجیبیه که رید 
تنفير عتية ن ريعة من جلسه وإتحاشه منه ٠‏ عغافة ن يستمیله بحسن 
دعاه » انيه ورفقه ۰ فة دموعه وشداة ځشوعه فتقول له + اا إنك 
ا ا 3 OT VI N‏ ا 
ما تالی ابن الى قحافة إلا لطيب عسّله وألا لمدقتد ٠‏ » وإنما نفروه 
4 ر 
مهذا وشمه لانه كان ذا عيال ملقا تفيل المؤونة » خفيف ذات اليد » 
& اا وسودده وحامه وراه ۰ 
وله سوال إسلام ذی اليسر والال ال ر 0 افق و کا وعقيلة 
ملک ( ارق عه جم والوحش منه ا ٤‏ امارج من الى 
وكثرة المنديق » إلى ذل القاة وعجر الفاقة » وإسلام من لا خراك به 
ت ر ۳ 
ولا جدا عنده ¢ تاع غر متبوغ a é‏ غر جد ٤‏ لان من ا 
ما ييشلل به الكرم السب بعدالنحية » والقتربة بمدالميبة » والسر” بعد اليسر . 
ولا سوا إسلام الال الأديب الأريب ¢ ذی اّأى السديد ¢ 
وإسلام غيره . 
م کان داعية من دعاة ار سول مقبول“ القول ( متبوع اى ٠‏ ون 
کان فی سفة ألی بکر فالنوف عليه اشد » واللكروه اليه ارغ > أنه 
۾ يکن ءل ظهرها ا للنى صل اه عله وسم إل وأبو بکرر وه 


عله ف المدأوة ۰ 


و 


ولا سوا إسلام هن اسل على أن ون ویکاف 6 وإسلام من کان 
US E e O‏ 


. فى الأسل : د والبن » . وانظر الحاشية التالية‎ )١( 
٠ المذفة : الطائفة من الامل الذيق ء وهو الممزوج بالاء‎ )۲( 


— ¥ س 


ولا سواء إسلام التكهل الثبيه الذى تسن عند قريش مطالبته » ولا 


سی من طلب الفأر عنده » و إسلام الحدّث الذى لا بى بعداوة اللة ¢ 


ولا تستحيز محازاته الملية“ . 


۳ ا‎ o 1 ت . ء‎ a 
ف الله ورسوله مطن كە « و‎ E کان الذى بای أو‎ 2 
ّ امه س ص‎ a a ۱ 
کا لى يوم دعا طلحة إلى الإسلام‎ ٠ ااروع ۰ آمن السب وخی البال‎ 
¢ NY ۶ 
فاسل ومغی په إd النى صل عله وسل وخدلپما نیم » وأخدذها نوفل ن‎ 
L7 a, 
خویلد بن سد“ س فما ابن إسحاق" فرعم أنه کان من شیاطین‎ 
1 ¢ ل ر‎ 2ِ 
»“ وغره فر وا أنه کان یاقب س( قرش‎ ٩ قرش . واما الواقر‎ 
الى هيا موضم رد‎ ٤ س‎ ۲١ اكلام من « وکان ابو پکر هم علمه » س‎ )* 

للاسکافی سيآتى رقم )١(‏ . وقد تصرف الإسكانی فى كلام الجاحظ بالإبجاز الشديد . انظر 
این آبی المدید ۳ : ۲۹١‏ . 

. الروع : القلب والةل والبال . ف الأصل : د الذرع » ريف‎ )١( 

(۲) اوفل بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ٠‏ وفيه يقول أبو طالب : 

اأسيرة \VY¥Y — Vo‏ .„ وق فقتل م کا فی وقہة يدر 6 قله على ن آی طاأب ۰ 
السيرة ٠۸‏ ه ومغازى الواقدى ٠ ١١١‏ وفال أبن حزم فى المهرة ١١١‏ : « تله ابن ا خبه 
الزبير بن العوام » ٠‏ 

(۳) غو مد ب ساق شیع آهل ازى ء المتوفى سنة ٠١١‏ . مهديب الممذيب وعيون 
الأثر لابن سيد الاس ١‏ : ۸ س ١۷‏ 

(t)‏ هو بو عد الله د بن مر ن واقد الواقدى ۰ ولد س N.‏ وولاه الأمون 

)٠(‏ ل( رظهر من هذه الكلمة فى الأصل إلا الألب وإحدى أسنان اليك » وإاياتما 
من جهرة أأساب العرب لابن حزم ١١١‏ › قال : « وكان يقال لنوفل بن خويلك : أسد 
قريش » وأسد المليين . وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : اللهم 
كفنا أبن المدوية ! يى ولا » . 


\ ٠ 


1 


\ 


٥ 
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وهو الذى يقال له أبن المَدوية س فقر مما فی حبلر ٤‏ وفتھما عن دیما 
و ا 
وعذ مما » فلذلاك جى ابو پکر وطلحة « القرينين ¢ . 
٣ے‏ 1 3 ٍ 
الش ركون حين قال : « أا والله لقد جت بال بے ۱ 1“ » قال أو بكر 
ویلک ¢ لون وخاز أن يهول ر الله | فعبدعوا قوی رأسه . 
0 الذى لھّی فی مسحدہ الذی کان بئاہ عل ابه ی بی ا 1 
وحٹث 5 ا لوار وقال : ۹ آرید ا سوی الله . وقد کان ای مستا 
ا وره ويدعو الاس أل الإسلام ¢ وله ا ر قق ووجه عت » 
5 ر ت 
فكان إذا قرأ وى » وقعت عليه الارّة والنساء والفبيان والمبيد › 
فلا أوذئ ف الله حى بلغ جمده استأذن النى صلى اله عليه فى الهجرة » 


2 ۽ ت‎ e 
فأذن له » فأقبل بريد المدينة فتلقاه الكناى سيد الأحابيس ء فعقد له‎ 


: فى رواية عبد الله بن مرو بن الماس‎ ٠۸۴١ جاء فالسيرة‎ ٠ لنذاربالمذاب والملاك‎ )١( 
٠ د فقيل شی حن استلم الرکن ثم مر بهم طائها پالپوت » فلما مر بهم تمزوه بهش القول‎ 
فءرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسم - قال : ثم مضى فما س بهم القأئية‎ ٠ قال‎ 
ر وه 4يا فمرفث ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ثم مر بهم الثالثة فةءزوه‎ 
| #ثلها » فوقف ثم قال : أ#سممون يا مشر قريش » أما والذی نس بيده لد جشدسک باع‎ 
. » قال : فأخذت القوم كأته حى ما مهم رجل إلا لكا غا على رأسه لير واقم‎ 

وفی عیون الأ ٠١۲ : ١‏ أن انى صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك فی خطابه لژ مین : 
« مروا دإن الله عز وجل مظهر دینه » وتم كانه » وناصر بيه , إن هؤلاء الین ترون 
ما ينع اله بأبديكي عماجلا » ٠‏ قال مان بن عفان : « ثم امصرفنا إلى بيوتنا » فرال قد 
رأينهم قد ذهم ال بأيديا» . 

(۲) فى الأصل : « ووقعت » ٠‏ 

. ااكناي هو مالف بن الدغلة » أحد ای المارث بن بکر بن عد مناة بن كنائة‎ (r) 
م بثو الحارث بن بكر بن عبد مثاة » واهون بن خزعة بن مدرك » وو ك‎ ٤ والأعابيش‎ 


ا 
ورا ول وا لا ادع مثلك رج من بين ا . فرجم وقد 
عق له اللكناف رجوارا » كل" ذلك رغبة فى قرب النى صلى اله عليه > 
فلا وحم إلى م ءاد إلى مسجده وصنيعه ء مشت قريفر إلى جار وعظلموا 
الأمر عنده وأجلبوا عليه فقالوا : قد أفسد أحداتنا » وعبيدنا وإماءا 
ونساءا » فى منازلنا ! ! فشى إليه الكنانى وقال : ليس على هذا أعطيتاك 
لوار » ادل بيتك واصتع فيه ما بدا لك" 1 قال له أبو بكر : أو أرة 
عليك جوارك وأرضى بجوار اله ؟ فلما قطم ا جوار ورادا المهد وتَبّارب( 
لق أو بکر رفی الله عنه من الأذى وار“ والرت :والام اف 
ما بلك » وهو أءر” موجود ف جميم الس . وليس المفتون كالوادع » قال الله 
سبحاله : « والفتنة شد من القتل » . وذلك أن الشركين كالوا قد 
ساروا إلى أن بفتنوا الاس عن ديهم بالتمذيب » والسلمون افر“ يسير ٠‏ 
قد خذلنهم عشائرم » وأسامنهم أهلوم » فألقوا خياب على الرسف < 
حش ذهب ماء مشه . وکان أ ذرّ ا ا فکان ا بالهار 
فى خلال أستار اللكمبة ويخرج بالليل مستخفياً » وكات بنو عزوم تمدّب 


ارا واا واه اد مک 6 ف بم النی صلی اله عایه وسل فیقول : 


المصملاق من خزاعة ٠‏ السيرة ۲٤١‏ والروض الأف TI:‏ 
i .‏ 0 
وفى العرب أخر إسمى « ابن الدغنة » وهو ربيعة بن رفيع بن أهبان بن أعاية بن ربيعة 
بن روع ٠‏ السيرة ٠ ۸١١‏ 
(Hx‏ اكلام من 3 ثم الى اق ف on‏ € ص ۲۸ س ٩‏ إلى la‏ وض رھ 
(۱) آباریا : صنم کل منهما مثل صاحبه » وقد کون مسل « تبارءا » ۰ 


(۲) الرضف : المجارة الى أحيت بالدءس أو المار » واحدتما رضفة . 


۵ 


(۰٠ 


۲۰ 


Ee 
سبراً آل پار » فار“ موعد ج الجنة 1» فذ كر عار عند ذلك عياذ‎ ۵ 
اى بکر لبلال حن آعتقه من العذاب فيەن أعتق فقال ؛‎ 

جڑی ال خیراً عن بلال ودینه ‏ عتیقاً وخی فا کا وأبا جهل ٩2‏ 

وقال سعید بن جير : قلت لبد الله بن عباس : أ كان المش ركون 
لون جن غاب رسول اله عل ال قله ناداب ا درون :4 
فی ترك ديهم ؟ قال : واله إن كالوا ليضربون أحدم ويمطشوله حى 
لا یقدر أن يستوی ا من الحهد >٠‏ حتی إن کان أحدام لمطم الذى 
سألوه » من الفتنة » وحكتى يقال له : اللات والمرى إلمك من دون الله ؟ 
فيقول : نمم . وحتنى إن المجتل لير بهم فيقال"“ له : هذا إلمك ؟ 
فيقول : عم . 

فلو کان عل“ بن ای طالب قد سای آبا بكر ف الإسلام لقد کان 
فضله أو بكر بان أعتق من المد بين الفتونين بكة » وح [لو] م يكن 
غير ذلك لکان اقه عسیرً » ولو كان ذلك وما واحداً لكان عظما» 
فکیف وکان بين ظهور النى عليه السلام ودعائه إلى أن هاجر إلى المدينة 
ثلاث عشرة سنة » فى كل ذلك أبو بكر وختابة وأصعاب انى صل الله 
عايه وسل يتحر عون لرا وع“ وادع راف ce‏ غیر طالب ولا مطاوب 
ولیس أنه ) يكن فى طباعه”"“ التجدة والشهامة » وف غريزته الف وا جاية» 


» ريت + وعیق :لب ان بكر‎ + ٤ ف الأسل + د واغری‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « فيقول » ٠‏ 

(۴) ليست ف الأصل ٠‏ 

)٤(‏ ابن ابی المدید : « ولو م یکن له غير ذلاك اکان لاقه مسرا وبلوغ منزلته 
شدیدا » ۰ 


(ه) ف الأسل : « ان یکون فی طباع » صوابه عند أبن ا المدید ۲ : ۲۹۷ .۰ 


r E 
ومن أ كرم عنصر وأطيب مَغْرس »> ولكن لم تكن ّت له أداته » ول‎ 
تستیجمح ل ا و تتکامل اداه 1 ل“ الىقل وإِن اشتو“ مر زه و تت‎ 
اوا واد 0 فإته لا يبلغ يتسه درك الفاية » دون كثرة الماع‎ 
والتجربة » ولان“ رجال الطب وأحاب الثأر وأهل السن والقدر طون‎ 
ذا الحدالة » ويررُون عى [ ذى ] الما والنرارة إلى أن ياحق بارال‎ 
حتی کان آخر ما ھی مو وأملہ فی أ‎  . ویصیر من الا کفاء“‎ 
الفار » وقد طلبته قري“ وجعلت فيه مائة بمیر کا جعلت فى الى صلى الله‎ 
. عاہه وسل > فلق أو جهل متا ڊذٽت أ بکر = وی ذات التلاقن‎ 
صر ها من انار غ اغا فكتمته فلطمها » فقالت أسماء : لقد لطمنى‎ 
o RA 

فصل : ”ثم الى كان من دعائه إلى الإسلام وحسن احتجاجه 
حى أسل على يديه طلحة والزيير وسعد وعبد الرحن وعنان » لاله ساعة 
ما س دعا إلى اله ورسوله"" » وکان مألفا » لأد ره وعامه ورب نه . 

وقالت أمماء : « ما عرفت أف إلا وعو يدين اين » ولقد 
دجم إلينا وم اسر فدعانا إلى الإسلام ها رمعا حى أسلنا وأسل أ كار 
جلساله » » ولدلك قلوا : ف سر بدعاء أف نک ا کا ن اسل 

. النت : الأصل‎ )١( 

(۲) ليست فى الآأصل . وعند ابن أب المديد : « وبزدرون بذى الصبا» . 

*) اكلام من د ثم الذى كان يانى أبو بكر » إلى هنا مع الإبجاز وإفراد بعش المبارات 
بالرد رقم (۷) موضعم رد للاسکال سیانی فی رقم )٩(‏ ۰ 

(۳) فى الأسل د حى أن أحر  »‏ صوابه فی ج ۰ 


٭*٭ ) الفظر رد الإسکای رقم (۸) ۰ 
١ه‏ ) الطر رد الإسكافی رقم ٠ )٩(‏ 
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E 
» بالسّيف . ولم يذهبوا من قوم إلى المدد بل عتوا الكثرة ف القدر‎ 
لأن من أسل على يده خحسة" من الشورى » كأمم فى بالملامة » وم‎ 
أ كفاة عل" ومنازعوه الرياسة والإمامة » فقد أسلي على يده أ كر من‎ 
أسل بالسيف » لان هؤلاء أ كار من جميع الناسى‎ 


2 


فصل + ون اسل عل يده بلال » وهو الى بقول فيه عر بن الحطاب 
رضی ا عنه : « بلالا سنا ومول iE‏ ) . ورووا ا فال :+ 
« أب بكر سيدا وأعتى سيدا » وقال النى صلى الله عليه وسل : بلال“ 
سابق ابش » وبلال « مولی أیی بكر » ثلاث ءرات . اسل على يده 
ا ی اوا ت کن ا 
ورسواه » وأعتقه من ر الود ية 

وکان من ق بلالر اه کان عدا لی ج وکانٹ دار ای 5 
وەسجاہ فی حى جمح » ولم یکن بہطن مک مسجد سواه » فلا مم 
دعا اى بکر اسر TET‏ م آم I a E‏ 
إذا يت الظهيرة فيطرحه على ظهاره ببطحاء مكّة » ثم يضم صخرة على 
صدره ٤‏ م علف لهه ل بز عها عن صدره أو ا محمد و إلهه ويو م 
اللات والمرّی ! ولال“ يأ وهو قول : احّر ات وکن که و 
ن وفل فقول : م يا بلال اا ا و وهو رید 
دارہ فی بنی چم فرأى أميةَ وما يصنع ببلال » فقال : ألا نشت الله ؟ 


**) اكلام من « وقالت أسماء » إلى هنا موضو ع رد الإسكافى رقم )٠٠١(‏ . 
)۱( فى الأصل : « وأحشة » ٠‏ 
(۲( للها 9 وک ¢ * 


۳ 
إلى مى تعذاب هذا السكين ؟ 1 قال : أنت أفسدته ! يمى أنت 
دينك » أعطیکه وآخده . فاعتقه . فهو عتيقه ٣لاث‏ رات . 
د ك و اد ق ات روت ام 
م اعتی ر د هن د بان ف سب راب ۽ مم ص یں 
‌ ت ر Ie ٤‏ 
فهيرة ¢ شېد بدرا وھاجر ‌ رسول الله عليه السلام وأ بكر » لانه کان 
فى موضع الثقة » حيث خرجا إلى الفار هاربين من المشركين متوجُمّين إلى 
الفنفة ‏ واستفهة بوم بش رة د 
a 0‏ ا م 
واعتقی ر یره ثلاث عرات فا اشتراها واأعتقها دھهب دصر ها ¢ 
وكات تمذب ف اله فيمن يمدب بمكة » ققال الشركون : ما أذ برها 
ت د ر .2 سن ۰ 
إلا اللات والعرّى ! قالت : كذبوا ما بضرّان ولا ينفعان ! فرد الله علها 
ت KON OT‏ ل 
برها ٠‏ فزعم ار هرى "“ أن موليين لابن الغيطلة“ اسلا حڍن رد الله 
علها بصرها . وقالا : هذا بلا شك من إله محر وابن أب قحافة ! 
ثم أعتق التدية وابنتا وقد كانتا تمان ف الله » وكانتا لاءرأة من بنى 


۴ س 0 
عبد الدار » وم مهما أبو بكر وقد بعشت المبد رة 


معهما بطحینر وم 

)١(‏ إشارة إلى ما سبق من أله أعتقه من رق اللكفر » ومن رق العذاب » ومن رق 
الميوهية . ااظر ما سبق فی ص ۲۲ س ٩‏ س ٠١‏ . 

(۲) زئيرة » بكر الزاى وتشديد النون المكسورة »› كا ضبط المافظ فى الفتح  4٣‏ 
قسم النساء » والسيلى فى الروض الأنف ۲٠۴ : ١‏ . وكاات رومية .. 

(۳( ف الأصل : « الزهرفى » . 

(4) كان ابن الفيطلة من أشد أعداء الرسول - والفيطلة أمه » كانت كاهنة من بى سهم 
فى المجاهلية س واه الارث ن قيس بن عدى بن سعد بن سم السممى . ااظر إمتاع 
الأمماع ۲١ : ١‏ وحواشيه . 

(ه) فى الأصل : « هذا بك شك » 

٠ هی مولاممما » سبة إلى بى عبد الدار‎ )٦( 
الم مائىة)‎ - - ۳ ( 
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کو 
تقول : والله لا أعتقكا أبداً . قال ابو بكر 1 E‏ اام فلان ؟ قالٹ : 
حلا ! أت افسدتهما فأعتقهما . قال : فبکأین ها“ يا م فلان ؟ قالت : 
کنا وكذا . قال : فقد أخذتهما » وها تان » أرما إلها طحيتما . 
قالت : أو فرغ منه بإأبإ بكر ؟ قال : وذاك إن شتا . 


وم بجارية بق ممل - ہی من بی عدئ بن کب ج ور ن 
المعلًاب يعدا لتترك الإسلام » وهو يضرا فإذا مَل قال : أعتذر إليك 
إن م أتركك إلا ملا ! فابتاعها فأعتقها . 


فقال له أبو قحافة : أى بي“ » أراك تمتق رقاب ضعا » فلو أك 


إذ فعلت” أعتقت رجالا ْنَا © متموك وقاموا دوك 1۴ قال : يا بتر 


)١(‏ فى السيرة ۲۰١‏ جوتنجن وهاءش الروض ۱ : ۲٠۴۳‏ : «حل» بالرفم فى الموضعين 
وکل وجه ٠‏ حلا » أى حللى من بيئك . انظر الرياس النضرة ۸١ : ١‏ . 

(۲) أی f‏ م ٠‏ وفى السبرة: « ف ا » . قال ا هشام فى الفى عند الكلام على 
کان » : « لا قم جرورة » خلافاً لان قتيبة وان عصفور » أجازا : بكأبن تيع هذا 
الثوب » . فا أورد الحاحظ شاحد لذهبهما ٠‏ 

(۳) ف السبرة : « أو نفرغ مئه يا أبا بكر ثم رده الها  »‏ كأنمما أرادةا أن تحخففا 
من قل اخل ۰ 

٠ »!! فتقول : كدذلك فمل الل بك‎ ١ : بعده فى السيرة‎ )٤( 

(ه) فی الأصل :» أ عیدی » حريف ء صوابه فى السيرة وإمتاح الأسماع ۹ . ويقال 
فہا طا 3 آم ۶س ad‏ وکات HE‏ من ای تم ية 6é‏ و ھی ام غوس ن کریز ى ريع 
ان حییب بی عبد شس س ماف ٠‏ 

(1) الاد ¢ بالتجريك : الشدة والقوة »> وهو لد و اید e‏ هن أجلاد وحلداء 
وجلاد وجلد . 


ھ۳ 

إنما أعثق المديين ! فأنزل الله : « آنا مر أعطى واتقى . وسكق 
بإالمحسنى » إلى قوله : « وما لأحَد عنده من نعمة تجرّى . إلا ابتغاء وجه 
0 الأعل ولسو e‏ ¢ تفه معنی قوله « وما لحد عڼده من اعم 
2 ص سم ص 
تحری . إلا ابتغاء وجه ریه الاعل ) وتفهم معن اوله: « ولسوف ير ضی » . 

وقد معت قول الله سبحانه حيث خاطب جاعة السلين ود کر 
الأموال وعظم قدر ها ف عیو م ¢ وشدة إخراجها علمم 6 وأنه لو كلهم 
ES‏ 1 د 
يسما فقال : «لاتهنوا" وتذْعّوا إلى الس وأتم الأعاون وال مع ون 
سے 1 س 0 ھ 2 8 
بتر ک امالك . إنما المياة انيا لعب ولهو » وإن توؤمنوا وتتقوا 

o oF ۴ ۶ 2‏ ص 0 oF‏ 
واک أجورکر » ثم قال : « ولا ينأ أمواتک . إن يسأنكموها 

ل ھ ت ة 

فیحفک تېخلوا وخر أضنات ¢ . فتفهم معنی هذا الكلام وان الله 
م بزل کہا . ثم قال : « هاآتے هؤلاء تدعون لتتفقوا فی سبیل 

0 ٣ Fo. o ہے 0 ص‎ yT 
ار فح م يخر" ومن يېخل فانما خا" عن نفسه و ال النى‎ 
ت 0¢ م ت‎ E ص‎ u 
وأنم الفقراء » .الا تراه خاطب جيم السامين فقال : « ولا يسالك اموالک‎ 
. »  تاغصأ إن يسألكوها فيخفكم تبخلوا ویر‎ 

2 م فد عام ما قد صنع أو بکرے Ale‏ »> وکان الال أربمين 4 


)١(‏ التلاوة : « فأما من أعطى واتنى » ٠‏ وحذف الواو والفاء وحوها فق مواضع 
الافتياس من الق رآ السكرم جائز ٠‏ انظر ما كتبت فى حواشى اليوان 4 : ۷ه . 

*) الكلام مع باز شديد من قوله « ثم أعثق بعد ذلك من‌المعذ ین » س ۳۴۳ س ٤‏ 
اال ھئا موضع رد للاسکای » وسیاتی برقم (۱۱) . 

(۳) التلاوة : د فلا منوا » . سورة تمد ٠ ٠٠١‏ وألظر التذبيه السابق رقم )١(‏ . 

. ف الأصل : « عتيا»‎ )٤( 

. بعده يبدأ الاختيار الثالى من اسخة التحف البررطالى المرموز للها بالرمز (ب)‎ )١( 

. » ب : « فی ماله‎ )٦( 


سے 


0 


1۰ 


س ۳۷ س 


فأنفقه على لواب الإسلام وحقوقه » ول یکن ماله میراتا ل يکد فيه فھو. 
رر لا يشعر بسر اجتاه" وامتناع رجوعه » ولا كان هبة ملك. 
فيكون أسعح لطبيمته وأخرق ف إنفاقه » بل كان رة كه وكسْب 
لاله وتمأشه . م ل يكن فيفة الثلهر قليل النسل فليل الميال ء 
فیکون قد جم السارين ؛ [ لأن الئل الصحيح السار : قلة الميال أحد 
اليسارين" !1 ] بل كان ذا بين وبنات وزوجة وخدم وأحشام » يمول 
مم ذلك أبويه وما ولدا > ولم يكن فكى حَد فلهرء أريحية الشباب 
وقرارة الحدَاثة » ولم يكن بحذاء إنفاقه طمح يدعوه » ولا رغبة تحدوه » 
وم بكن لانى سلى اله عليه وسل قبل ذلك عنده يد“ مشهورة فيخاف المار 
فی ترك مواساله ٩‏ وإنفاقه عليه » ولا کان من رهطه دنیا فیس 
بترك مکانفته ومماونته وإرفاقه . فکان [ نفا“ ] على الوجه النى. 


لا جحد أبلحّ فى غاية الفضل مه“ » ولا أل" على غاية المدق والبصيرة منه . 


(۱) فی الاسخین : « عزار ) . 

() فى الأسل : « احاله » » صوابه فی ب . 

(۳) الكل من ب . 

(4) أحسام : جم حفم » ولم خاصة المرء الذين بغضبون له من «بيد أو أهل أو جيرة . 
ب + « وحهم ) . 

(ه) هذا ماني ب ٠‏ وف الأصل : « مواساته كمل » . والسكلمة الأخررة مقحمة . 

)٩(‏ يقال هو ان تمه دنياء بکسر ادال مم التنو ن وعدمه » و بض ها مم ترك الإجراء 
إذا كان إن عمه لا لاصق السب . 

(۷) الكلةمنب . 

)٠‏ الكلام من « م قد غلم ما قد صلع » ص ۳۶۲ س ۱١‏ إلى هنا موضوع. 
الرد رقم )١١(‏ . 


ل 
OOD‏ ٭ إت را ك 
وقد تعامون ما کان يدق اعاب اللى عليه السلام ببطن مكة من 
امش ركن ¢ وقد تە دون جسن صنیع کشیر مم > كصنيع رة حين صرب 
ابا جهل ر بقوسه « فبلغ فی هامته ¢ فى نصرة الى سى الثه عليه وسل 
0 جهل. ومذ متم البطحاء » وهو رأس الكفر . 
م صنیعر عر حبث مول بوم اسم : « والله لا ي 
الیوم ! » ح قال بعد موله عبد eT‏ 
حتی اس عر 
د ل ت 
م كان النى لتق ف ذلك اليوم بعينه من الش ر كين » م مضه من فوره 
حکتی يقرع على اى جهل الباب » فلنًا حَسٌ به أبو جهل حرج إليه وهو 
رل وا ان أختنا واي اة اة بنت هاشم ذی الرعین 
ا اف < قاری ما صرت ي 
فلكن ۰ قال : إن خر ¢ أت آمنت باه وېرسوله وخلەت الأنداد 4 
وجعلت" اللات والمر“ى » وصدّقت محدا . قال : فلا قرب الله قرابتك !! 


٩2‏ ال ا لع 


أل تری إلى قو شهامته وجلّده » وسدق نیته فی کشف القناع › 
والبادأة ارأس الكفر وسيد البطحاء عند نفسه ورهطه . 

وقوله بعد ذلك ميم امش ركين : آم والله لو قد“ صرنا مالة لت ركتموها 
لتا أو ترکناها لم - يمنى مك . 


(۱) ب : ۵ لا امد » انون . 

(۲) الى هنا یہی هذا الاختبار فی ب الذی بدا فی ص ۳۰ س ۱١‏ . 
(۳) کذاف الأصل . 

)4( فى الأصل : « قوله > . 

. فى الأصل : « لقد»‎ )٠(٠ 


1٥ 


+ 


(۰ 


\0 


(+ 


ا 

ثم صنیع [ ایر ] فی سل السّیف شادًا به مستقبل امش کان » بريد. 
خبط من لقيه ملم » فتلقاه انى صلى الله عليه مقبلا فقال : مالك. 
یا زیر ؟ ! قال : بای احا ۽ معت قفالا قول : قد أخذ رد 
وأوذی ! فکان اول من شر سيفاً فى الإسلام . 

نم نیم سمو وتربه عطي من عظائہم عل ام رأیه بلیخی بر ». 
فكان أل من أراق دما ف الإسلام . وهو الذى يقول اسل على حن 
| يدعونه إلى بيمته : الى أ ( لن كنت مم سول الله صل اله 
عليه سادس ست ما لنا طمام إلا وَرّق البشام » م جاءلى أعراب 
الأزن مل دن 1 

وإنما كرت لك هذا لت أقدار القوم والذى لقوا من اهلد والحوف. 
والذل" والتطراد والضرب . ولم نسمَع لى“ فى جميع ذلك ذكراً . 

ول يکن ذلك الكروم سئة ولإ سنتون » ولكن ثلاث عشرة سئة ٠‏ 
وهذا أءر” لا بلق ولا يدرك الفائت منه › کا قال الله : « لا يستوی. 

من أنق من قبل اتح وقاتل أولثك أعظ” درجة يِن الذين أنفقوا 
O N‏ 


٠ ۲۷۸۴ والظر الإصابة‎ ٠ ۲-كلة رق#تضمما السياق‎ )١( 

(۲) هو سعد بن أبى وقاس » أحد العمبرة المبهرين بالمنة وآخرم موتا ء وأحد السثة 
أهل الشورى . الإصابة ۳۱۸۷ . وتا : « فبينا سعد فى شعب من شاب مك فى فر من 
الصحابة إذ ظهر علبهم المشركون فنافروم وعابوا عليهم ديلهم حى قاتلوم . فضرب سمد 
رجلا من المع ر کین بلحی جل فدجه » . وذکر ف السیرة ۱۹۹ آنہم کالوا يصون حينقذ . 

)٣(‏ فى الإصابة : وقم فی حح البخاری عنه أنه قال : « لقد مكشت سبعة أيام وإلى 
لاك الإسلام » ٠‏ وانظر فتع البارى ۷ : ٠٠١‏ = 1۷ 

. من سورة ال مديد‎ ٠١ الآية‎ )٤( 


E 
فإذا كان" من أنفق وقاتل قبل القتح أعظم درجة ء لأن النى صلى الله‎ 
۶ 
عليه وسل قال : « لا هجرة بعد الفتح » » ما ظنك عن قات وأنفق قبل‎ 
المحرة . ومن دن“ مبعث النى صل اله عليه إلى اجرة اع من‎ 
القيام بأءر الإسلام ال [ و ] فصل من القيام بأمر الإسلام‎ 
. بعد الفتح‎ 
إن قالوا : قد عرفا أن أا بكر قد أنفق قبل المجرة ولا مرف‎ 
ال قبل المجرة » فقتالً على“ بعد المجرة أفضل من إنفاق ألى بكر‎ 
. قبل الهجرة‎ 


قلنا : إن أ بكر وإن لم يقاتل قبل الجرة فقد قتل ءراراً وإن )بعت 
قبل المجرة » ولأنه لو جع جيم الكروه الى لى أب بكر ثلاث عشرة 
سنة لكان أ كثر من عشربن قتة" . 

ولو كان فى ذلك الزمان اقتال مكنا والوثوب ممطمماً لقال أب بكر 
وض ا نض ف اة . وإما انل عر" فى الزمان الى | قد“ ] 
أقرن [ فيه“ ] أهلٌ الإسلام لأهل الشرك » فطمموا أن تكون المرب 


سل سان سا ھا 


)۰( فی الأصل : « وبين إذن » » صوابه فی ح ۲۷۵:۲ . 

*) بعدە ىح : « وإلى بعد المجرة » . والسكلام من أول قوله : « وقد املمون 
ما کان یلقی » فی ص ۳۷ س ١‏ إلى هنا موضع الرد رقم ٠ )١۳١(‏ 

(۲) بدا مده اقاس جدید فی اسخة (ب) سننبه عى بپایته . 

(۳) اللكلة منب . 

, يقال أقرن له » أى أطاقه وقدر مليه » وأقرنت فلاناً » أى صرت له قرا‎ )٤( 
ونی ح : « فى الزمان الذى استوى فيه أهل الإسلام وأهل العرك » . والنصوص التق فى ح‎ 


يكر فا التصرف . 
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TS 
سجال؟ » وقد أعلهم ال أن“ الماقبة للقين » وأو بكر مفتون مغرو‎ 
فقو مشرد وتروب دب ] د ق اومان اتی :السلا‎ | 
وأهله وض ولا رك . ولذلك قال أب بكر بعد أن استفاض الإسلام‎ 
: وضرب بجراله وظهر_ أءرء : « طوتى لن مات فى نأنأة الإسلام » » يقول‎ 
» فى أيّام ضعفه وقلته "“ » حيث كانت الطاعة أعظّم » لفرط الاحتال‎ 
والبلا+ أفلظ » لشدة الحهد »› لان الاحال کا کان اش“ ا م کات‎ 

الطاعة أفضل » والعزم فيه أقوى . 


لہ 0 2 َ ا 
وله سوال مفتون مشر د لا حبلة عنده ) ومضروب معدب لا انشصار 
ر 


له ولا دقع عڼلده ٤‏ ومبّاطش" ن [ يش غیظله وروی غلدله ¢ وله 


4 
مقدم يغه ويشجمه : 


رص ن 2 صل ےل سے سے 
ولا سوال و ل۹ O‏ ¢ ول زرل القران تع بظةره ¢ 


(۱) فی الأصل : « مقتول » صوابه فی ب . وبدل « مفرد » فی تا « معذب »> . 

(( الكل من ب .و علب » هى فى أصلها هنا « ومفرب ) ٠‏ 

٠‏ ) ساق الإسکافی اكلام من د قلا إن آبا بکر » س ۳۹ س ٩‏ إلى هنا على هذا 
الوجه : « قال الماحظ : ولأى بكر مراتب لا يشركه فما طى ولا غيره وذلاك قبل المجرة 
فقد علم الاس أن علياً عابه السلام لما ظهر فضله وانتدر سيته وامتحن ولق المشاق منذ لام 
بدر » وأنه إلا قاتل فى الزمان الذى استوى فيه أهل الإسلام وأهل اادبرك وطمعوا فى أن 
نكون المرب بينم سجالا » وأعامهم الله ثمالى أنالماقبة للتقين . وأبو بكر كان قبل المجرة 
معذباً ومطروداً مفیرداً » فی الزمان الذی لیس بالإسلام وآمله نہوض ولا حرکة » ولذلات قال 
أبو بكر قىخلافته : طوبى ان مات فى نأثأة الإسلام . يقول : فى ضعفه » . ثم عقب عليه بالرد 
رقم )١ ٤(‏ فى ملحقات الكتاب . 

(۴) الماعلشة : مفاعلة من البطلش وهو السطوة والأحذ بالمنف ٠‏ والقرن : المطيق 
القادر . ب : <« مفرق » . 

(4) النكلة مب٠‏ 

)«( فى الأصل : ل عاب » صوابه فی ب ۰ 


غ کے 
وقد هتك اليس طول ما لق حجابة لبه » ونقض قوی طمعه حى 
بی ولیس سمه إلا احتسابه » ومقاتل ف عسکر ممه الجاء“ وقوّة 
المع 6 وطیب ا الآمر “ . 
بلک ا TU Tr n‏ 
فليس لعل موقف من المواقف إلا ولا پکر أفضل مئه إما فى ذلك 
الوقف وإِمّا فی غیرہ . ولا بکر مواقف لا شرك فما عل" ولا غيره . 
J‏ 3 ۶ 0 سے 
وإنما حص على وامتحن م‌‌ لدن م بدر إلى اخر غر وات النى 
سل الله عليه وسل ” وبين العنة فى الهس الذى كان أسحاب النى صلى الله 
ا ۾ 0 ۶ 8 ۶ 
عليه وسل فيه مقررنان لأهل مكة ومشركى المرب ومعهم أهل يارب أعحاب 
التخيل والآطام » والإرب والإقدام » والصبر والواساة » والإيشار والحاماة » 
والمدد الّبر والفمل المزّل » وبين الدهر الى كانوا فيه َة 'يفتنورٺ 
۶ ۸ 1 
ويشتمون ويضرَون ويشر دون › و وعون ویمطشون » مقهورين لا حَرَاك 
“e‏ وأذلاء له دقع عندم > وفقراء لا مال م ٤‏ وممْیّظان 
لا کہم السنهاء » وستدفین لا کلہم لاء“ س فرق بن . 
ولقد کالوا ف حال حرجت لوطا ¬ وهو و ¢ والنی" خر" من 
و 8 ت If‏ 2 
جيع الناس - إلى أن قال لقومه حين لقى مهم مالتق : « لو أن لى بكم 
T of “o,‏ ر 1 1 r~‏ 
فة أو آوى إلى ركن شديد » . [ء وقال النى صلى الله عليه وأله : 
« بت من خی لوط کیف قال : أو آوی إلى دکن_ شی وهو بأوی 
إلى اله سبحاله | 
(۱۷) فى الأصل : » غير الرجا « “¢ وف ب : » عر الرجال ٩‏ ووج ھهما ما آثبت ۰ 
(۲) هذا نہاية الاختبار الذی بدا فی س ۳۹ س ٠١‏ . 
(۳) كذا . ولل قبلها كلة ساقطة . 


. >» عند ان أي المحديد : « لا إعكنيم إظهار دعوتهم‎ )٤( 
. (ه) التكملة من ح‎ 


° 


r 

م لم یکن ذلك بوماً ولا یوین » ولا شهراً ولا شهرین » ولا عاما 
ولا عامين » ولكن السنين بعد السنين . 

وان أغلظ القوم عنة وأشدم احال بعد رسول اله صلى الله عليه 
أو بكر الميق » لاه أقام ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسل بمكة » 
وذلك ثلاث عشرة سنة . وإنّما قلعا ذلك من أجل أن الناس اختلفوا 
فی مقدار مہعٹ الئیٴ صلى الله عليه وسل إلى جره ء فقال قائل : نجس 
عشرة سنة » وقال آلخرون : ثلاث عشرة سنة » وقال قوم : عشر سنين » 
فكان أعدل الأمور وأقسطها طرح الطارفين » والأخذ بأوسط الزوايات“ » 
€ صنمنا فی م عل ن ای طالب » حبث وجدنا وله عفر بن در 
| و ]هو دوته » بخبر أن عل استشید وهو ابن“ سیم ونمسين . وقالن. 
(علماء اّافضة) : تحن أع به من ولده إلا الأّة ملهم . ول بقل هذا 
القولٌ مام ٤ ۴ r‏ ولکن لى * استشپد وهو ان انر وسين سنة » 
م روی الاس بعك أ استشهد وهو ابن سٿين وابن ٣‏ وسٿين 
وان أدبم وستين » أخذنا بأوسط ماقالوا فطرحنا سنيه ونی مر وعثان 
وأنى بكر والمجرة ومقام النى" صلى اله عليه بمكة ؛ صل العدد الذى ألبشناء 
فى صدر ذ كرا القضيّة . 

2 فإِن قالوا : قد صنع عل ù‏ اى طالبر رضی اله عله مک فض“ 
ا جع ما د کرم > ولتق أشد ما لقى أفضأهم » وذلك أن النى صلى الله عليه 
وسم بان فی مضجعه وعلى فراشه واش رکون دونه » وقد سقط الم 
أن النى صلى الله عليه وسم ريد الدينة ٠‏ فقد تحر موا واجتمعوا وقلا 


)٠١( اكلام من « وبين الحنة » س ١٤س ۷ إلى هنا موضع الرد رقم‎ (٠ 


e 
الرأى فرأوا أن يتوه على فراشه إن م بظهر" لم . فقال لعلي“ :< يم على‎ 
فراشی وتفش بردی الحضری'» فام إن رأوا حجمَّك فوق الفر اش ودُون‎ 
ول يتبعوا آری.» . فتام ل عل‎ ٤ ارد م يسترريبوا « وخ ف °2 أمری‎ 
. فراشه ينتظر وقع السيوف » ويتوقم رضخ المجارة » بإذل؟ فته مصطبراً‎ 

ون ي ل ان وة ا او و ا ان 2 ٥‏ 
وإن کان ابو بكر قد أحسنَ ف خروجه وهجرله وصېته » وهريه 
مع النى صلل اله عليه وسل » واستيخفاله فى الغار > فإن ذلك لن يبلغ من 
الاحتال والمطار والحوف در ما کان فيه عل رضی الله عنه » لان طمم 

التحاة فى أحدها أقوى » والتَفس له أرجى . 
قیل هم : لو كان الام کا تقولون ف هذين الموفين ۾ 1 صرف ٩۰‏ 
ما پیہما“ بقدر مشر ما لی ابو بكر من جیع ما وصفنا وما صتع آبو بكر 
ف ثلاث عشرة سئة ٠‏ من كثرة الإنفاق > وإيثار الفقر على الغْن » والوحدة 
N‏ 
والافتتان بعد الإ كرام والتعظم “م عتق امعد بين وكثرة المستحيبين › 

ومع صرف ورن ما بين الملاعتين ؛ لان طاعة الشاب الفرير أو المحدث ١ر‏ 

السثير » النى ف عر صاحبير عزّه » ليس كطاعة الجحكم المتنك الأريب» 
الى لايرجم تسويده لن سوده | و] إلى رهطه" . 


٠ » فى الأصل : « لى‎ )١( 
» صرف ما بينهما » أى فضل ما ينما . يقال : بين الدرهين صرف » أى فضل‎ )۲( 
¥» . لودة فضة أحدها‎ 
س ۷ لل هنا موضع رد الاسکافی‎ ٤۲ ص‎ ٩ السكلام مس« فإن قالوا قد صانم‎ ( » 
. )۱۹( سیاتی برقم‎ 


+ 


e 


+ 


ا 

CEE‏ أخر : أن أعر الفار وقصة ی پکر و ته مع النى صلى الله 
عليه وسلم وکونه ممه فيه » نان [ ه] القرآن وسح به الإجاع » کالساوات 
ا ق ا 
ذلك عند الأة مجنون أو كافر . وار على“ وليه على الفراش أتما جاء 
TS A CA‏ 
TOT‏ 

وأولٌ مراتب المالم أن يعرف المارضة والمقابلة » والمنقوص والمتساوى . 

ولو أن رجلا من أوساط الناس أظهرَ سكا فى قةر على“ ومبيته ٠‏ 
وقال + فد ست ذلك ولمله »> ولکی مشفق للذى“ أعرف من 
أ كاذيب الشيّم » وتوليد حال السير ء م يكن عليه بأس من الإمام . 

ولو قال رحل” لك › وهو رجل من أوسّط الاس : وال ما أدری وال » 
لمل اله إنما عى بقوله : « ازى اَن إذ ها فى الغار » عل“ بن أنى طالبر » 
اوج عند الإمام فاية الكير . 

ی ا ا لو کان میت على على فراش النی صلى الله عليه 
وسل جاء مجىء کون أبى بكرر فى الفار مع النى" > م ک فی ذلك کبیر 
طاعة » فضلاً عن أن يساو أب بكر أو يرز عليه » لان الثين نقلوا س 
کاذبین کانوا أو سادقین ‏ أن ان“ صلى الله عليه وسل أبات علياً على 
فراشه » م الذي نقلوا أن انى عليه السلام قال : « تنش دى » 


* ) اكلام من « وفرق آخر أن أمر الفار » فى أول هذه الصفحة إلى هنا موضوح 
الرد رقم (۱۷) . 
)١(‏ فى الأسل : « الذى » , 


= وھ س 

ولم فى مضجمى » فإنه لن بخلص إليك شىء تلكرهه » ؛ وهكذا لظ هذا 
الحديث » لا يشك فى ذلك أحد . وم قل إلينا أن النى سل الله عليه 

قال لای بکر : أنفق واحتمل » ولن تعطب وان صل إلىك e‏ 
” فإن قالوا : إن علیا و إن کان حتتا — کا زعمون - ايام مکة فإنه قد 

4 ۰ 4 ص 
لق السّابق له م بز عليه بصنيعه يوم بدر وأحد والحندق » ويوم خيبر » 
و حروب النى صلى الله عليه وسل » إلى أن قبضه ال سبحانه إلى جيه » 
جم آمران : رة التعرض هاا 4 وعظم النناء بقشل الأقران والفر سان ¢ 
والقادة والسًادة ¢ لان ٣‏ هرن ر له من فقتل الاد والأمحاد ما لیس ره ¢ 

فله من الت رض والاحمال والصير والاحتساب م لیس لغْبره . 

قلنا : إن كثرة الققل وكثرة المشى بالسیف لو کان أ“ الحن 
وأعظم التفاء » وأدر“ على الرياسة » كان ينبنى أن يكون. لمل وال“ یر٤‏ 
وأى دجانة 2 » ود بن مل وان غا 2 والر اء بن مالك من ع عظم 
التتاء اال الكوه .اق العظے ما لیس لئ صلی الله عله وسل » 


*) اكلام من قوله « وفرق خر أنه لو کان ص ٤٤‏ س ١١‏ إلى هنا مرضع 
الرد رقم (۱۸) ٠‏ 

)١(‏ بضم الدال . واه سماك إن خرشة . الإصابة ۳۷١‏ من قم السكنى 

(۲) م يذ كر لا الجاحظ من بدنيه بابن عفراء » وم ثلاثة : عوف »> ومماذ » ومموذ » 
بنو الحارث إن رفاعة » وأمم عفراء بنت عبيد بن علبة . السيرة ٠٠۳١‏ . وكلهم شهد بدراً » 
واستعمهد منهم فا عوف ومعوذ أبنا عفراء . اأسيرة ٠١۷‏ والإصابة ۸١١۷ > 1١۸۷‏ 
وإمتاع الأسماع ٩١‏ . وشمد العقبة منهم معاذ . الإصابة ۸٠٠٤‏ » وأظهرم شجاءة فى تلك 
امروب هو عوف » قال ابی [سجاق : « وحدثنی عامم بن تمر بن قتادة أن عوف إن الحارث 
وهو ابن عفراء قال : يا رسول ابه » ما يضحك الرب من عبده ؟ قال : سه يده ف المدو 
حاسراً . فزع درماً كانت عليه فقذفهاء م أخد سيغه فقاتل القوم حن قتل» . السيرة ٠٤١‏ . 


%۰ 


1٥ 


شا 
لأن النى“ ‏ يقتل بيده إلا رجلا واحدا“ » وقد لتنا أنه ليس أح“ 
شد احالا ولا أعظر غناء » ولا أظهر فضلاً منه صلى الله عليه . 


8 ك ۶ ك e‏ 
وقد تحد الر جل يفتل الاأفران والفرسان وهو لا بستطیع أن بدفع 
طرق فى ذلك المسكر إلى رجل آخر ليس فيه من قتل الأقران قلير” 
ولا كثير » لمان هى عندم أ كثر من مشى_ ذلك القاتل بسيفه ء 
وقثله لقرنه 
وإدا 0 أ ریس العسكر وأشباهَه فد ىتت فم ار باسة اقرا 
مہ ےول 
التقديم بني التقدم والمباشرة »ثبت أن قتل الأقران ليس بدليل على الفضيلة 
L7 ٣‏ ےو 
والرأياسة . أوّما تمل أن مع الرئيس من الا كتراث والاهتام وشغل البال » 


٣ 
اوالاة اواو ها يفره لاه الرس اة > له مداد‎ 


\e: 


Ye 


9 2 ۰ 
الاي ٤‏ وبه لستاصر المقاتل ویامه هزم العدو" »> ويتعسيته ورايته ومءرفته 
“i‏ الم ولان اخسار المحكم دلبل عل احمال طبيعته واستقلال نفسه» 
ولان ف أو عردله أعظم ف الام والعار من عردة غير ه وة ا 


| و ] لو لم يکن من بلیته وشدة ما س به إلا أن القوم لو ضيعوا 


(۱) هذا الرجل هو أبى بل خاف . قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم لوم أحد . 
السيرة ٠۷١‏ » وعيون الأثر ۲ : ٠١‏ س ٠١‏ وإمتاع الأسماع ٠١١‏ » وأما أيو مزة الجحى 
فلم بقتله بيده » بل آم عاصم بن #أبت أنيقتله » فضرب عنقه وقتله صبراً . لمتاع الأماع ١١ ١‏ 

(۲) فى الأسل : « ولأن ةربه أو عورله أعظم من الم والعار من عورة غيره وقره 
غيره » . والعردة : اسم ألرة من عرد الرجل »اذا هرب . اسان ( عرد ۲۷۰۹ ) . 

(۴) المحيس : الابلاء . قال ابن عرفة : يحص الله الأين آمنوا ء أى ليبتليهم . اللسان 
( عس ) . والکلمتان قہلھا مہماتان فى الأسل . 


— ۷ س 
جيماً وحَفظ ما أضيفت المزية إلا إليه"“ » ولا كان الطلوب غَيرَّه » ولا 
كان اللير” الهان غيره . ويمذا وأشباهه يكون الر ئيس أعظم غنا» » 
وأش احال » لأنّك [ لو ] قذفت فضل صبر المقاتل الواحد فى خصاله 
را ت ا : 
2 واعل أ الشى إا القن الست لیس هو على ما يٿو همه الغمر من 
س ا ی 
الشدة واافضل وإن کان شدیدا فاضلا . ولو کان ا يظتون ويتوهُمون 
ما اثقادت النضس ولا استمىحبت لاقتال » ' لان التفس المستطيعة الختارة الق 
قتالها طاعة وفرارها معصية قد ملت كالمزان ف استقامة لساله وكفتيه › 
فإذا ل يكن بمحذاء سيفه إلى السيف ومكروم ما بانی به » ما بُمادله ویواز نه 
يكن النفْس أن تار الإقدام على اللكف » ولكن ممه ف وقت مشيه إلى 
القرن ا حه مشخ > وإن بہصرها الناس قرا عل ظاهر 
ااا من إقدام . والسبب الشجم ریما کان القنضب › وشا کان 
الراب" » ورجا كان النرارة والحدائة »> ورا كان الإحراج “ ورجا 
ص + 
کان الذبرة ¢ ور عا کان الجية و الآ حدو ة2 ¢ فز ا کان طباعا 
کطباع القاسی والر حم » والسشخى“ والبخيل » واكل روع من رقع السوط 
+( زوه یح D0:‏ فضل آأبی بكر عقامه فی العريش مع رسول أله م بدر أعظم من 
حهاد ر عليه السلام ذلاب الوم وفتله الأبطال € والكلام من ۵ فإن قالوا ان مل ¢ ص {a‏ 
س 4 اى |i‏ هو موضوع الرد (۹ ۱( . 
En] )۷(‏ بذاک أن اأصبر أشەت اللصال EH‏ المقاتل .۰ وكاة ۾ فذقت » مېملة ف الأسل . 
(۲) لحه : لدفعه ٠‏ ول م من تلاك الكلية فى الأسل إلا الفاء . وكلة « مشيجعة » 
رمت فى أصلها « مسحز » . وانظر سياق الكلام . 
(۴) كذا جاءت الكامة واشحة فى الأصل . 


JD STYA: e )£(‏ ورا کان ية النفج والأحدولة € ۰ 
»( الكلام من د واعلم أن المعى » س ؛ إلى هنا موضع الرد رقم ٠ )٠١(‏ 


۷۰ 


1o 


1٥ 


1 ا 
والسّبور » ورجا كان السب الاين » ولكن لا يبلغ الر جل بقوة ال ين 
فى قلبه ما ل يشيّه بمض ما ذكرناه أن شى إلى اليف ؛ لأن” الدين 
مکاسبٌ تلب ء ولیس بأسلي“ ولا طبیسی › ولان واب مۋجّل > واللصال 
التى ذكرناها طبيعية أصلية » وأوامما ممجل . 

i ِ‏ ا ن کو ا 
وقد کون مع الإنسان أسباب محدرة جبنة » فيكون ر به و 
طباعاً لا بعتنم منه . ورجا كانت الأساب ٥ن‏ الشجمات والجبنات 

ت 8 ر 
سواء » فيكون جاوسّه عن المرب وقتاله فما اختياراً . ورا فضلات قوّى 
مشجماته حى يكو إقدامه شر وجا » واهتزازاً وطباعا » ولا یکون 
ذلك طاعة وإن كان فى الح طاعة . وكذلك المين إذا أفرط على 
صاجبه حتى يكون فرارٌء"“ طباعا لا يكون معصية وإن کان 
ف المج معصبة ۰ 
وم نرد بهذا الكلام تفص على“ رجه اله ولا إخراجه من الغتأء 
واحتال الملكروه » کا لم رد تنقص ازير وألى دجانة وابن عفراء ود 
اين مسالة » وتكن هكذا صفة الستطيع المكأف » والمطيع والمامى . 
وإذا كان مع صاحب الإقدام من الأمور المشجمة أموزٌ فاضلة على 
اسباب جنه وجاوسه » کان عند الله غير مأجور ون کان فى المج 
الظلاهر 2b‏ ۰ 
(۱) ف الأصل : « رکوبه ٠‏ › تحريف . 
+*) أوجز الإسكافى هذه العبارة وما ورد فى صفبحة ۷غ س ۷ من قوله 
» لأن النفس اأستطيمة » ی هذه الصورة ۴ ورد عند أبن أ الخحدید VAY‏ = 
۹ : « قال المباحظ : فصاحب النمس الختارة العتدلة يكون قتاله طاعة وفراره معصية » 
لأن نفسه معتدلة کالیزان فى استقامة اسانه وکفتیه ؛ فإذا م یکی کذاف کان إقدامه طباعاً 
وفراره طباعاً € ۰م رد علمما بالرد رقم (۲۱) ۴ 


ا 

فان كانت الأساب الشجة ف ٠وزق‏ الأسباب الحة ن فا 
وم یکن ف وضعة القوم » لاب توهموا مع ا إلى القرن 
احتال المكروء كله » ورتوا من أوهامم الأسبابة الى لولاها لم كه 
الشى إلى القرن‌بالسشيف 2 

ووج آعر : أن علا لو کان کا بقول شیعته » ما کان له پکارة 
الشى إلى القرن بالسّيف وبقتله له كثير” طاعة » ولا احتال مشقة ؛ لأنٌ 
الشيعة [ ترم ] أن رسول الله صلى الله عليه قال لمل“ : « إتك 
ستقاتل من بمدى النّا كين والقاسطين والارقين » . والنا كثون : طلحة 
وار بير وأسحاميما » والقاسطون معاوية وأعحابه » والارقون : عبد الله بن 
وهب وأصعابه 

فان کانوا قدا | صدقوا وما ] کدبو | فا عسی أن یلغ من احتال 
هو و الاه اة عل فة ار بر و عة ر واو دة 
واب عفراء ومد بن مسلبة أعظم طاعة مه » لأليم أشد احال مته » 
لأهم يقدمون والنايا شارعة ‏ وم يَرّجون و يخافون » وعلل” كى قةر من 
اهن » ویقینر من بقاٌه وسلامته . إلا أن زوا أن النى ل يقل" 
هذا القول إل 4% وفانه . ولا سبیا“ ھے | ا عل ذلك . فال م 
فكذلك خصومک کہم ان و لک : إن صلی الله عليه َ 
قال هذه الكامة بيد إسلامه ء وإذا ل يك ن ف قول إن ابي 
صل الله عليه وسل قا ما له قبیل وفانه دلیل” » ولا ف قول خصومک إن 


. ٦ فى الأصل : « المعى الى السيف » . والظر س‎ )١( 
٠ 7ل يقتضما السياق » وعوضهها فى الأصل ءلامة إلحاق‎ )۲( 


(۴) ثلما بستفم ااسكلام ٠‏ 2 
3 ۽ س الادة) 
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الما بيد إساامه دليل » فأعدل الأمور وأنصفها بين وبيتهم أن‎ 1 
٠ تصملوا المبر نى الصف ما بين إسلامه إلى وفاة النى لى الله عليه‎ 
فإذا كان ذلك كذلك فقد سار الأ بير وطلحة وأبو اله ومد بن مسلمة‎ 
وان عغراء و ا 8 لان الفضل اال ادو‎ 

وقذ ن أن روا أن انى صلى الله عليه قال هذا الكلام لعل 
قبل“ وقعة بدر » وأتم إنما تفخرون بوقعة بدرر وتتاله بعد ذلك » فا عسى 
يلغ من قتال رجل قد وى باللامة والبقاء إلى أن يقاتل النّاكثين 
والقاسطين والارقين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل بدهر . 

إذا كان ريز المي أعظم ناء وأشه احنال؟ » لاذى ومفنا» فأشبه 
القوم حالاً به أعظم ناء وأشأّم احتالا » على قياس فى اليس والكير 
الفى اليف ولا أحَدہ أشبه” باريس مم اختاره الرئيس وزيراً وصاحباً » 
كانتا وممينا » لان الرجل إذا كان ف رأى التين صاحب مر اليس 
والتول عل اللاسّة والثربة منه فى ظمنه ومقامه » وخلواته » وهربه 
واشتقانة ٠‏ وان هو ادى بالكاام عنده » وفرع فى المواج بعدته 
ولان فى الذعاء إلى الله ودينه » ولا نمر هذه الحصال اجتمسعت فى غير 
آیی بكر السینق رضی الله سنه » لاه صاحبه فى كتاب الله سبحاله » 


)٠‏ الکلام من قوله « ووجه کر » فی س ٤٩‏ س ٠‏ إلى هنا قد أوجزه الإسكالى 
على هنا الوجه عند ای ایی المجدید ( ۳ : ۲۷۹ ) : « تال الحاحظ : ووجه آلخر أن علباً 
لو کان ا زعم شیعته ما کان له بقتل الأفران كبير فضيلة ولا عظم طاعة » لأنه قد روى 
عن النى صل اله علبه وآله آنه قال له : ستقاتل بمدی النا كشن و الةاسطبن والمارقين . 
فإذا کان قد وعده بالقاء بعده فقد وثق بال اامة من الأاران ¢ وعم ا4 منصور علمم 
وفاتلهم » فعلى هذا يكون جهاد عالحة والزبير أعفام طاعة منه» ٠‏ ورد عليه بالرد رقم )۲١(‏ . 


ا 
حال اله عر وجل : « إلا تنصروه فقد نره الله إذ أخرَجّه الذين كوا 
ثارفة اثنين إذ ها ف الغار إذ يقول لصاحبه لا تحن إن الله معنا ؛ 
E‏ ف کتابه نم ماه النی صلی الله عليه صدایقه من بین 
خلق الله » تی غاب على اسه واس أبيه ولقبه وتسبه › بی کان الاس 
ايم رسول الله وبع وفاله يقولون : قال عل“ وفعل عل“ ء وقال علان 
وفعل عمان » وقال ر وفعل مر » وقال EE‏ وفعل طلحة » وقال 
الربير وفمل » وجيع العشرة الذين مم ف الجنة ء حى إذا صاروا إليه 
قالوا : قال الصديق وقال أبو بكر الصدّيق » وفعل أب بكر الصديق . 
م قول النى صل الله عليه وسم فيه » وهو القول الذی کان بيده 
ی کل دار ومثزل : « ماأحد آم علينا بصحبته وماله من ای بکر « 
وف قول : « ما أحد أمر“ علينا بصحبته وماله من أ بكر » ممانر 
کھرة" » فهمه الناس أم ذهبوا عنه . فهذا هذا . 

کان الى عليه السلام مک ثلاث عشرة I‏ وم 
فر شارقه امول ان بک ا اا وإمَا مَساء » حى كان اليوم الذى 
أن اه سات ي المرة يواه ااه ا فال 4 ا 
بای أف وای کک جئت اليوم فى هذا الوقت ؟!1 ونزل عر ن رده 
وجلس انی ی صل اله علي وسل وحجلس اہو بكر بان يده » قال ابی“ 
هل عند دول ؟ قال : لا » بارسول الله » إل اء وعادشة . ال : 
« فان و قد ان ى ف أهجرة » فشان ته م و الله بره . 
م عر و غير ابنشه اء وعالشة » وغير اپنه عبد الله 
ابن أن بكر قتيل يوم المائف » وكان هو الذى تسس ف الأخبار 
ویائی بہا إلہما فی النار › لاما استخفيا فى النار ثلاث ولم إبُطلما على 


. الجر اسر ف الها<رة » و أصف اهار ع زوال الشہمس‎ )١( 
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أسها غير عاص بن فهيرة مولى ای پکر »> پدری استشهد يوم بر معوة » 
فاه کان يسما يحبا وخدممما فى تلك اللفرة كلها . وكانت أسماه 
می التی تأتہم بأقوانہم فى الغار » فكان صاحبّه فى الغار » وبجكة فى طريقه 
إلى الديتة » وعلى هره ركب الديئ سلى الله عليه وسر ٠‏ والتفاي 
أجرء ۲ وعاص بن 4 5 خادم انى صل الله عليه ومو سه عثيقه ثلاث 
ءرات" ومولاء » واللهر ظهر٠‏ » والمؤونة مؤونته » وعبة النى صلى الله 
عليه وسل وة له 6 رة 0 6 وة فن واه 6 لبان معا 
وتجعل فما قريشس شيا سواء . 

وقالت الأنصار : ا سنا مخرج انی صل اله عليه وسل وقدومه 
کا غج إلى ظاهر حر تنا نتتظره > حى إذا ل جذ ظلا دحلا » 
وذلك ف أيّام حارّة » حى إذا كان فى اليوم الى قدم فيه النى 
سى الله عليه وسل فعلنا ذلك لم دخلا متازلنا » فكان اول من أبصره 


دجل من يهود » فصاح : ابی فة !1 تغرجنا إلى الى سى الله عليه 


: كان لأف بكر راحاتان أعدها لأهجرة » ركب إحداهارسول ال . ول ابن ساق‎ )١( 
: فلها قرب أو کر الراحلتین إلى رسول الته صلی الله عليه وسلم قدم له آفضلهما ثم قال له‎ « 
. ارکب » فداك أی وأی . فقال رسول اله صلی الله عله وسل : انی لا ركب بعياً ايس لى‎ 
: قال : فھی لك یا رسول اله ہنی انت وأمى . قال : لا » وکن بالمّن الذى اتتا به ؟ قال‎ 
. ۳۲۹ کىذا وکىذا ۰ قال : أخذتها به ۰ قال : هى لك يارسول الله » . السیرة‎ 

(۲) النفالى : فسبة إلى تفائة بن عدى بن الديل بن بكر ٠‏ واسمه عبد ا بن أريقط » وكان 
مش ركا ,دما لى الطريق ٠‏ قال أبن حجر فى الإصابة ٤١١۷‏ : « وم أر من ذكره 
فى الصحابة إلا الذهى فى التجربد . وقد جزم ابن عبد الغ القدسى فى السيرة له بأله م إمرف 
له إسلاما » . 

(۴) الظر ماسبق فی ص ۳۲ س ٩‏ ~ ۱۰ وس ۳۳ س ۲ , 

)٤(‏ فقيل هى أم الأوس والمزرج » وم قله باٿ کاهل بن عذرة بن سمد بن زد 
بن ليث بن سود بن اسل بنا لاف بن فضاءة ٠‏ اليرة ٠١٠١‏ . وى اليرة ٠۳١٠٤‏ : «يابى قيلة 
زا جد قد اء » . وف اماع الأسعاع Ainnaite‏ جد الذى تنتغارون » , 


— o 

وسل وهو فى ظل” اة » ومعمه أبو بكر » فى مشل سه وهيئته ۽ 
وا کثرنا یکن راه ٤‏ و رکب التاس وما لعرفه من ى بکرے حی 
زا الظل“ عن الى“ عليه السلام » فقام أبو بكر فأظلّه بردائه » فعرفناه 
عند ذلك . فهذا هذا . 

م لما کان بعد ذلك ف يوم بدر . ودلك ا انى صلى الله عليه وسل 
ا عزم على محاربة قفريش_ قال له سعد : يا نى الله »> لتان_ لك عريشاً 
فضكون فيه وققاتل بين يديك . فأذن لمم فبتوه له » فعدال إليه بعد 
أن عيام وأقاممم عل ماف وع عاتم ¢ ف وأدخل معه ا بكر 
.وحدّه » فلا استق“ فی العريش قال له أو بكر : مض مناشدتك 
يا رسول الله“ فإن الله متحر" لك ما وعدك . لفق الى صلى الله عليه 
فة اى ركن فاه وشو هرل :ا اا ااك س ا 
هذا جبریل آخذ نان فرسه يقودّه » على تايا الق ٩‏ ! 

فکان الئیٴ صلى الله عليه وسل وأو بكر من بين يديه خلق ال 
فی العريش »> والناس موقوفون على عرا تم > فکانت هذه عرتبة ی بكر : 
ورب لسعف ن معاد زع أن کان ا عل رأسه على باب العريش 2 
السيف فى نفر من الأنصار بحرسون المريش ومن فيه مخافة كر 
المد والولة . 

فإذا كان النى صلى اله عليه فى ذلك اليوم ف العريش » وغير ماش 

. » بعض مناشدقك ربك‎ BD: EEE فى اأسيرة‎ )١( 


(۲) النقع : الفبار ۰ وفی الروض الأنف ۲ : ٩٩‏ : « وی حدیث آخر آنه ال : رآیته 
على فرس له شقراء وعليه عرامة جراء ۽ وقد عصم بثنیته ااغار € ٠‏ 
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أ ال د ا وة و ااا ا 
العريش » عر ان عتم التناء وشدّة الاحال والشبب الال على الرياسة: 
فير الى حَصّه القومٌ وجملوه دليلاً . فمن أولى أن يكون أشهم برسول 
اله صلی الله عليه وسل فى عظ القناء واحمال اللكروه » وال محال الفيمة » 
می کان ان“ انين فى التقدّم فى الإسلام ء وثانى اثنين ف الذعاء إلى الله 
ورسوله » وثالى“ النين فى كثرة الستجيبين والأتباع » وثاى انين 
فى الغار » وثانى انين فى المجرة » وثانى اثنين فى العريش » وف أشباء 
هذا كشبرة . 

وأا ما ذ كرتم من يوم بدر وقصل على“ الأقران وفضله على مَن, 


سواه بذلك » فقد قلنا فى ذلك با قد عتم . 

وحن ذاكرون وجهاً أحر لزيد فى اللجة ويكشف من اللالالة . 
زعم أله م یشید بدرا بعد رسول الله صلی اله عليه وسل [ من 4 ] 
مغل غناء ای بکر ونباهته وکرم و ن من شېد بدراً مثل 
الأ بير » وطلحة » وسعد » وعبد الرحمن » وعمان » وبلال » ومسظح 
ابن أثاة » وعامر بن فهيرة . وكان فى التريس » فلا أحد يعد 
فى التباهة » ولا فى النئاء والرفعة » والاحتال لقذر الملافة ؛ لأن الذين. 
عدٴدنا عل ثلائة أصتاف : رجل اسل عل ود ا وه فهو سبب 
حضوره وخسن بلاله » ورجل أسل على يده وأعتقه بعد ذلك من دق 
المذاب ورق البودية وشهد بدراً وقبل ذلك بمو ونته وکلفته وإ زف 


. مثلها يلتم اكلام‎ )١( 


STE 
ونسيب وابن خالتم كسطح بن أثائة » فقد كان ربيبه واب خالته“ وعل‎ 
يده اسل » وبه استبصر » ول برل فی مژونته قبل بدر وبس ذلك‎ 
الاما ان من عه ابام حل ألا ية ولا في مله‎ ٠ وق أيامه‎ 
ر ای کان کی على عائشة مع حسّان بن ثابت » حت‎ 
أنزل الله سبحاله على رسوله براءة عائشة » وأمر أب بر بالإنفاق على مسطحر‎ 
وعياله » وبالمفو عنه » وان یعیده إلى رخله وبحت چتاحه » فال الله‎ 
فی مک کتابه على بيه رید أا بكر ~= وبين أن فرد اله الآى‎ 
ای عل جل‎ e وه عخاطبته وبين أن ريده فی الھور فرق عظم‎ 
الهاجرين والأنصار - فقال الله وهو يريد أبا بكر : « ولا يأتل أولو اقل‎ 
منك والسمةر أن يتوا أولى القري والمَساكين“ واأماجرين ف سبل اله‎ 
: ورا و ا ر أن يفغر ال لك » . قال أب بكر‎ 
بى يارب . فرده إلى رحله وعفا عنه کا أءره لله » وأجرّی عايه وعلى‎ 
. عیاله مثل الى كان ريه‎ 
>» واتما ذكر ال فى هذه الآيقر القرى لأله كان أبن اكه‎ 
وجەل" آهل و عباله مسا کان اق > وهو ا ۳ الطاب بن عبد‎ 
و(‎ 


ما 


2 
» وشانه عظم : 
)١(‏ اقيق أنه ان بثت ځالته . الإصابة ۷۹۲۹١‏ والسيرة ۷۳۳ ولمتاع الأماع °۷ 
ومسطاح أي له ¢ واه عوف 2 

(۲) كر من اكير بالكسر » وهو الإم . وفى ااسكتاب السكرم : « والذى تولى 
کیره » ٠‏ قیل السکیر الم . وفی المدرٹ یا : « أن حسان کان من مر علا > . الاسان 
( کر) ٠‏ فى الأصل : « کان کر ۲ . 

)۳( فى الأصل : 2 وبين مؤمن » . 

. انظر ما سبق فى الحاشية الأولى‎ )٤( 

)١(‏ فى الأصل : « بى عبد مثاف » » تحريف . الظر المعارف ٠۳‏ والإباه عى قبائل 
الرواة ۰ مم اأسيرة ۷۴٣۳‏ , 
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ركان أل من حت على اقتال المشركين ببدر وتكلم فيه عند‎ 
. رسول الله صلی الله عليه وسل بو بكر‎ 
فإذا شہہ سه ورأبه وماله ومستجييه وأتباعه الذي مم أ كفاد‎ 
ا عن ک > مع اد معفم قد اختير عليه وهو عيان » والباقون ۾‎ 
0 ر‎ 2 . . ٠ ۰ 2 . 
بخايرم ويواز[نم] فيرف موضع أفضلهم » وقد لر عليه سعد فلم‎ 
یمارعه » فأین مہلغ ما ذ کرم ما ذکرنا » إذا کان“ ثل سملر من‎ 
مستحيبيه - وهو الستجابة الدعوة > وأول من أراق دما فى الإسلام ء‎ 
ص 5 ل‎ ‌ 
: وال من رى سهم بوم بدر » وله يقول النى صلى الله عليه وسل‎ 
. آرم فداك ى واف «“ مع له وه ول ينا لأحدر قله‎ » 
وقیه بقول الدی صلی الله علبه : « هذا خالی أبامی فيه فلیأت کل امرئ‎ 
مال © ). وهو آزال کسری عن قصره وملک وعن مستفره ~ ف‎ 
u“ 
حواری رسول الله صل اله عله وان ۳ ٴ فروسيته وش‎ 
بأسه والدى عظم اله من شأنه يدر حين نزلت اللالكة فى زيه » علما‎ 

م صفر . 

م النی کان منه در حان أف امبر النى صلی الله عليه عن قريش 
بعسيرم » فاستشار النى' صلى الله عليه »> فكان اول من قام أب بكر » 

(۱) فى الأسل : « وإذا کان » . 

(۲) فى رواية الترمذى من حديث جابر : « هذا خالى فليرنى أمرؤ خاله » . الإصابة 
NAY‏ ف رة سعد ن انی وقاس . ووه خوواته آنه سول ن مالآف ان وهږب بن فيد 
مثاف رن زهرة » وأم الرسول صلوات اله عایه نة إذت وهب بن عبد ماف بن زهرة . 
قال ابن قثيبة فى الممار ف ۷ه : « ولال أنه كان لآمئة أخ فيبكون حال النى صلى الله عليه 
وسلم » ولكن بنى زهرة يةولون : حن أخوال الى صلی ابل عاره وسلم » لأن آمنة مہم ٩‏ . 

(۴) يعنى الزبي بن العوام » أمه صفية بنت عبد المطلب . الإصابة ۲۷۸۴ , 


س ۷ن س 
. 


ختكلم وحث على الجهاد واللصرة ٠‏ ثم قام عر ء ثم قام اللقداد فقال : 
يا رسول الله » امض لا أراك الله » فوالله لا تقول لك كا قالت بنو إسرائيل 
لوسى : « اذْهَبً أنت ورَبّْك فقاتلاً إا هاهنا قاعدٌون » » ولكن اذهب 
أنت ورك قاتلا إنا مسك مقاتلون . فوالدى بمثك بالق أن لو سرت 
بنا إلى برك ذات الناد"“ لالد نا من دونه حى نله . 

فان الوا : إن أب بكر لم يشت [ل] احا كاحتال على » لان 
عليّا كان يشى إلى السف وأبو بكر وادع راف ف المريش » ودوله 
E E ES a lan J‏ 

قلنا : قد طمنتم على النى صلى الله عليه » لان الشأن لو کان کا تقولون 
لكان النى صل الله عليه وادعاً وکان ءل" عتملاً صابراً . وهذا كلام قد 


e‏ سے( 
قرغا من * چ 


fp‏ 2 ص 
أرما عدت ان شاحت اللواء وان کان الا ارز ولا جى بالس 
أنه بحتاج من العرفة بالمرب وعورنما » وإقبال أعرها وإدباره » وتاج 
2 اس م ۹ 3 
م اجماع الملب واليمظة وقلة الخحيرة والفہات عند الحولة والملم 
)١(‏ السيرة ٠۴٤‏ ء وهو اداد بن عمرو إن لعلية بن مالاك » قبناه الأسود بن عبد فوت 
الزهری فاسب إليه فقيل المقداد بن الأسود » فلها تزلت : د ادعوم لاباممم > قيل له المقداد بن 
مرو . الإمابة ANY‏ 
(۲) فى الأصل : « بركذات‌الماد» » تحر بف . وبركبفتعالباء فالا كثر وكسرها بمضم. 
واناد بكسر الغين فى الا كر وضمها مضمم . وكلمة « ذات » و « ذو » تزاد كشيرا فى 
الام البلدان 8 3 قالوا :ذو أثيل » وذو حسم » وذو العرجاء 0 وذات الملندى › وذات 
«الإصاد ٠‏ الفا ر كعاب أساء جبال تبامة ٠١‏ . وبرك الفاد : موضع فى أقاصى هجر . والبرك : 
.جارة مثل حجارة المرة نة بمب املك علا وعرة ۽ کا ذ كر ياقوت . 
(۳) ااظر ماسہق فی س ٤١ = ۲۵١‏ . 
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وضع اة والانمياز”“ إلى أ كث ما بحتاج إليه البارز » لأن حفظ 
ای اش من حفظ الوأحد » ولاه اک العدو رطا لبه وريد ا 4 
وکا“ ذلك امه وعنه ؛ لان طا وضعفه ات إلى KX‏ اجیع من 
صضبعف البارز و خطته . 
ول :الا کا شرن NEE EG‏ 
حًا ولا أل“ أجراً ومكانً من الإمام الأ كبر والئيس الأعظ "لبمد ما بين. 
بلاد من بلاده ¢ 3 لكان ا فض“ منه . 
مم اتک تزیدون فى كثرة القتل ونمظمون شام لقعظموا به. 
ا عل" کیمک ف ا عل ورحبر ¢ حبث ف ااا 
ونفڪتمو بالبلافات ¢ و عن قتیل الز بير ف ذلاك اليوم ٠‏ وە رحب 
وياسر“ أخوان شهدا الوقمة » والتباهة لياسر . فقصدم إلى الأخل 
فرفعتموه وشهر نموه إذ كان تيل ع" » وقصدتم إلى الأرفم فاخا ٩2‏ 
وخر ٤‏ ا کان قتیل از پر ا ما علمت أن ال بير واا التقا 
فاضطربا بأسیافھما فل نیا شیا رمراراً » حکی لجا فی موضم واعترضت 


)0( فى الأسل : « الاحياد» > حريف . والاحياز : أن يعدل عن المكان ويتركه إلى 
آخر . وف الأسان : « يقال الا ولياء انعازوا عن العدو وحاصوا »› وللا" مداء ازموا 
وولوا مدر € . 

(۲) بعده فی الأسل : » أل أجرا وأصةر حظا »> » وهو قکرار . 

(۳) فى الأسل : « افختموه» . 

. ۷١١ س‎ ۷٠۹۰ حب البہودى وأخوه ياسر › فتلا فى غزوة خير . السيرة‎ )٤( 
: ٠۴٤:۲١ وقد ذکر ان [سسحاق أن الذى قلعم حا هو مد إل مسلمة . قال أبن سيد الاس‎ 
هله روابة ان لعاف ف ودل هرحب . وروا ف المجيح من دد وٹ سدلمة ن الأ کو‎ « 
, » أن على ن اف طالب قتله‎ 

(ه) فى الأسل : « فاحتم موه » . 


0 س 


: 2 .2 ر ت 4 غ ك 

پیہما شحرة » ذاه ضر با وخہطا ¢ ۴ ت الل پر تفس ومکن 
ا ۽ ۰ 

ا ی رای ای ر ا ق 


منيتيه » فقيل له : يابا عبد الله » ما أجود سيفك ! فغضب . 


کے ا ۽ 
وقصدتم إلى عرو بن عبد ود » فت ركتموه أشد من عامر بن الطفيل › 


وعتيبة بن الحارث » و بسطام بن قيس . 


وقد معنا با حادیث حروب الفجأر »> والذی کان بیل الطيبين 
والأحلاف » وما كان بين قريش ودوس وأمرِ خزاعة وحلف الفضول » 
وجیم ا قریش۔ من خر وشر” » ما متا لعمرو بن عبد ود ف شىء 
من الك د کا“ , 

وكذا قتيل على الوليد بن حثبة يوم بدر» وما عامقا الوليك حضرّ 
ا ف او ا و کک ا ا 


فلو ذھبم إل ن عل قد بارز وقتل »› وأبى واحتمّل » كان ذلك 

. جذب المىء وجذمه : قطعه‎ )١( 

(۲) فى السيرة ۷٠١‏ : * كان إذا قيل له : وال إن كان سةك ومذ لصارما «ضباء 
قال : والله ما کان صارما واسکنی أ کرهته » . 

۰) اوجزالإسکانی س طی ماأورده ابنأ ی‌الحدید فی ٤‏ : ۲۷۹ س عبارة الملاحظ ٠ن‏ 
قول م ان تزیدون فی کارة القتلى »> فى س ۸ء س ۸ إلى هنا على هذه الصورة 
« قال الماحظ : ثم قصد الناصرون الى والقالون بتفضيله إلى الأقران الذين قتلهم فأعاروم 
وغلوا فبهم وليسوا هناك . فلم مرو بن عبد ود » كوه أشجم من عار إنااطفيل » وعتينة 
ابن المارت » وإسطام بن فيس . وقد مہ:ا بأعادیث حروب الفحار وما کان بین قريش ودوس 
وحاف الفضول فامعت أعمرو بن عبد ود ذکرا فى ذلاك » . ورد عليه بالناقضة رقم(۲۴۳) . 

(۳) ف الأصل: «١‏ ولو قيل » بالإهال ٠‏ وعند ابن أبي‌الحديد ٠۸١ : ٤‏ : « وقدا مروا 
فى الوليد بن عتبة بن ريعة فتيله يوم بدر » ٠‏ 


*هد) هله الفقرة موضع الرد رقم (4£). 
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ت 
ميلا » وكان قصداً مقبولا » ولکتک أخرجتموه من حل الشحاعة › 
وظنتم أن اسف أمثل وأجل . 

وزعمتم أن الذى“ مَنعّ المرب وقريشا أن تجعله الملبفة بعد النى 
سلى الله عليه وسل أنه كان قل أبناءها وإخوتها وأعامما » وار" موضع 
رجل, واحد يوم توه النئ صلى الله عليه وسل تسمع له اللاسة والمامة 
وتری ا قتا “e‏ آنا ا أینه أ اه غر ی سفیان بن 
حرب » فقد کان عل قثل ابنه حدظلة » وما كان أحد من علية قريش_ 
والمربر قرب إلى أن بخالفه ف المح والباطل فى ذلك الداهر من 
ی سفیان ٤‏ وقد کان أ کر الا لأ بکر حین“ قال لبی ھائے 
وبنی ر  :‏ رضیم ا بی عند مناف أن ل مورک رجل” من 
بی ّم » . فإذا كان الى تل عل* اته هو النى أظهر كراهية ألى بكر 
من بين الناس فكيف حولم الفضيّة وقلبتم المنى ؟ ! 

فإن ذ كروا أب حذيفة بن عتبة لأن عليا تل أغاه » قي : أكون 
أبو حذيفة من أتى عليا بمذه الملة » وأبو حذيفة شهد بدرا فقاتل أباء 
وأخاه وتمه » واحثملت ف وعرمه وة إسلامه هدا الصنيم 2 زع 
من. أفل مله ب الرادة فى الاستيسار » ويد اطول اهر وقوت 
الأحقاد ؟! وهذا مالا يشبه ولا يجوز . وكيف جوز ذلك عليه وهو من 
الماجرين الأرّلين » والسابقن الأوّلان » وشد بدراً والشاهن كلها » 
وقبض النى سل اله عليه وهو عده راش » اواستفة يوم النامة 
ولوا+ الهاجرین فى يده . 


. فى الأصل : « النى » ريف‎ )١( 


وكيف اظن هذا بأى حذيفة ولم رو عنه فى كراهية على“ حرف 
ت ت ء 

قط » ولا قبض للاك وجها ولا أظهر تما ؟ ! 

وكيف طن هذا بالبدرين والهاجرين الأول مم عل القيام 
بأءر الاس على هذا الوجه وعلى هذا الى كغفر” باله ورسوله . وكيف 
طن امرو على عل وسل قله ارسول الله صلى الله عليه ؟! لاله إن 
کان ت صنيم على ذبا حتّی و ا واانی تفرد“ على بذاك 
أعظم ذنبا وأجدرُ أن يولد حقدا . وهذا ألس قبحاً » وأبن خطا 
من اَن حو نا زی کشفه وينه . 

وكيف جوز هذا على أبى حذيفة ولا نمل رجلا فى الأرض أبعد من 
حية الجاهلية منه » ولا أسعح نضا با وافق كتابه لله منه . ولقد بلغ 
من إخلاصه ورسوخ الإسلام ف قلیه ٤‏ و عليه وپغضته فىه أن طرخ 
کل اوا ا واه ا أن زوج خت اة بت فة 
ان عك ا ¢ 2 سال مول اف حدذيفة ¢ وقال له : والله ا 
لأزوجكها وأعلي أتك خير“ نها !! فاتبه على ذلك بعض من نكرة 
ذکرہ فقال : أف سال تماتبنی وقد ممت رسول اله صل الله عليه وسل 
يقول : من أراد أٺ ينظر إلى رجل بحب اله بكل قلبه فلينظر 
اى سال . 


. كذا وردب هذه العبارة‎ )١( 

(۲( فى الأسل : « على » . 

(۳) مذا امار فی السب < وl£‏ مى فاطمة بلت عة بن ر عة پٺ عد شس . على أن 
فى الكلام خملا تار يا » فإن آبا حذيفة نما زوج سالا ابنة أخبه فاطمة الوليد بن عتبة » کا 
فى رجة سام فى الإصابة ٠١٠٠‏ وترحمة فاطمة فى الإصابة ۲ ۸١‏ من قسم النساء . وكان 
أو حذيفة قد تهنى سالا رى أنه أبثه . وآما فاطمة بذت عثبة أحتأ لى حذيفة بن عتبةفهى عتما ٠‏ 


0 


1۵ 


اي 


مع أن لأف بكر من خسن الأر فى حروب النى صلى الله عليه 
ومن احمال اللكروه وجرع المرار مالس لحر . 

” من ذلك أن أبا يكر خرج إلى ابه عبد الرحن بن أف بكر 
لیبارز. بوم أحد ء لان عبد الرسحن طلم لوم أحد على فرس وهو ا 
فی السلاح لا ری مه إلا یناه وهو يقول + [ هل ] من مبارز !! 
لاتا ء کل ذلك قول : آنا عبد الرحن بن عتیق . فہض آبو بكر سى 
إلبه سيفه » فقال له النى صل اه عليه وسل حان رای طبه وحد ته « 
وعرف النى عليه من الشدّة فی قتل ابنه : « رث سيك وارجم إلى 
انك ومتىنا بتفسىك° » . 

وإتما بمكن أبا بكر بذل الجهد » فإذا فمل ذلك فلا حال أفضر” 
من له" . 

فاجتمع له ف ذلك أعران : أحدها الثواب على شدّة الاحال ٠‏ والثانى 
صيانة النى صلى اله عليه وإشغاقه عليه . 


(*) تقل ابن أب المديد فى ۳ : ۲۸١‏ نصا من المائية لعل موقعه قبل هذا ٠‏ وهو : 
« قال ال ماحظ : وقد ثبت أبو بكر يوم أحد كا ثبت على » فلا فر لأحدها طى صاحبه 
فى ذلا البوم » ٠‏ 

تم رد عليه بالرد رقم ( ۲۵ ) . 

۰ ۲۸۱ : ۳ التكملة من ان أي المدید‎ )١( 

+ ) شام سيفه شيمه : رده إلى قرابه . وانظر رد الإسكافى على هذه الفقرة فى 


۰ رم( 1 ) . 


٠#‏ ) أورد!لإسكافى هذه 'لمبارة بهذه الصورة ا تقل ابن أنى المديد ۴ : ۲۸١١‏ . « ال 
الماحظ : على أن آبا بكر وإن م تكن آثاره ف المرب كا ثار غيره فقد يذل المهد وفعل 
ما إستطيعه وله قوته . وإذا بذل الجهود فلا حال أشرف من حال »> . 

م رد علیما بالرد رقم ( ۲۷ ) ۰ 


کک 

وا « ارجم إلى مكانك ومتنا بتفسك » » فليس فى الأرض معى 
شریف فاضل من معالى ادبن والة نا إل وهو فى هذه الكلمة . 

وأو بكر النى ّا رمي النئ“ صلى الله عليه وسل فى يوم أحد أقبل 
اذا اتان فل الفرق فی وان چ فا را ا ول 
ا اجمله طلحة ! فلا توافيّا عند النى صلى الله عليه وسلم إذا هو أب عبيدة 
اين الجراح » فبدره أب عبيدة وقال : أسألك بال يا أا بكر إلا تركتنى 
فولیتی رها - يمنى حدالد ال رداللوای شان فى وجه [و]جبينه من المغفر - 
فقال انی صلی الله عليه وسلم : عليكم صاحبك ! يمى طلحة . 

ورم أو عبيدة يومثدر من 2 حلقة امتنعت عليه , 

ولصنيع طلحة وأ بكر وموقفهما قالوا : « يوم أحد لبنی ّم | » ؛ لان 
النين صبرّوا مم النى" صلى اله عليه من المهاجرين والأنصار سبعة” : أبو بكر 
ا من ت » وعبد اارحمن بن عوف من بى زهرة ( وع من بی 
هاشم » والزبير من بى أسد » وأبو عبيدة من بنى عامر . وإنما قالوا « يوم 
احد لبی ت » لات م یکن من کل قبیلتر إل رجل” واحد من المهاجرين › 
وکان فيه رجلان من بی تم کا ذکرنا . 

وکان من الأنصار سبعة : اباب بن المنذر بن اوح ٤ ES ٤‏ 
وماصم بن ابٽ بن ی الأقلح وألارت :ن السبة »> وسهل بن حنيف 
وا ù‏ حطر » وسعد بن مُعأذ . 

وأو بكر اول من تكلم يوم بدر وحث الناس على الجهاد . 


وأبو بكر الذى لا قال النى“ صلى الله عليه يوم الحديبية : « كيف ترون 


ا 
امش الان ق غولاء افق و .إلا أطاتم ليصد وا عن 
السجد المرام » قام أول الاس فقال : نرى - والله ورسوله أمل - أن 
نعضى" لوجهنا » من صداًنا عن البيت المحرام قتلتاء . 


وأبو بكر النى لا أنى ديل بن ورقاء المزامي بوم ال حديبية فى فر 

من أحابه » فأقبل على النى صلى الله عليه وسل فال : يا تمد » لقد اغتررت 
ى : ص ع ت 

بقتال قومك وإن قريشا ستقاتل عن ذراريهم وأموالمم » قد أستدغروا 
ء 0 ا 0 ۳ 
الأحابيش وخرجوا إلى بلدح" ء معهم الوذ المطآفيل » وال ما أرى مَمك 
اديه له أو د .قال أو بكر عشت بطر اللات أن ن١٠‏ 
قال له ّيل : أمّا وار لولا يد“ لك عندى لأجبتك ٠‏ وال إبى وقوى 
لفحب أن طهر محمد ١إ‏ 

وأقبل ن و ف نفر م i‏ ھی آلا راحلته عند الى" 
صل اه عله وسل وفال : إلى رک كما واوا عل أعداد الد 
معهم الوذ الممافيل » وما أرى معك أحداً أعرف وجهة ولسيّه » وام 
تاه أن خذلوك س والقوم ا فعضب ا وقال : امصص 
بطر اللو ٤ ٩2‏ نحن مخذله ؟ ! قال عروة : اا لول e‏ لك عندى 


. كذا ورد ف الأسل‎ )١( 

(۳) بلدح : واد قبل مك من جهة الفرب ٠‏ وانظر امتاع الأسماع ۲۷۹ س ٠۸٠١‏ , 

(۴) أعداد : جم عد بالكسر . وى اللسان : «١‏ وى المحديث : لزلوا أعداد مياه 
الديبية ای ذوات الادة كالعيون والآبار » ٠‏ فى الأصل : « عداد » حرف . 

. >» بظر اللات‎ « : ١١٠١ : ۲ وعون الأثر‎ ۷٠٠ فى السيرة‎ )٤( 


ا 
لأجبتك ! وکان 2 قد استعان فی مال » فكان الجر لعبنه 
الفربضتین والثلاث »› فشی إلى ایی بكر فأعطاه عشر فرائض“ . 

آلا ری کر أبادیه ونیله وامنما؟ » وحدّه وشپامته وریاسته ؟! 
فهذا وأشباهه يعرف قدز الرجّل جكة وف قومه » وعند النى" صلى اله عليه 
وسل وجامةر أحابه . 

ولو ۾ ل ن شو وله ET‏ وقوة مه وقلة وحشته 
وين بركّعه إلا أن كار الماجرين دخلوا عليه » مهم مر وعلان 


n e ا‎ ۲ 
e a i CE وأو عبيدة » وسعد‎ 


كشيفر من الهاجرين » فقالوا بأجمهم : ياخليفة رسول الله » إن المرب 
SS E‏ شيا › 
اجعاهم عة لأهل اة رى مهم حورم »> وأخری اتا لا نام طل 
الدبنة أن يغار علها وفما الن“رارئ والنساء » فاو استأنيت برو الوم 
حی بضر ب الإسلام ګرانه ویعود ر اة إلى ماخرجوا منه 
[ أ ]و يفتهم السيف » ثم تبعت أسامة حينشنر» فتكون قد أفذت الجيش 
کا مر النى“ صلى الله وعليه وسلم وقد دعت بهم أهل اة » ولأا اف 
اروم أن تزحف إلينا بومَنا هذا . 

فا استوعب أب بکرہ کلامّمم قال : ھل منک اغ ھن ل 
شيع ؟ قلوا : قد ممت مقالتنا . قال : وای نفسی بيده لو ظفاتٌ أن 
السباعٌ اى لا نفدت هذا البعث »ولا دات ل منه » والنی" صل الله عليه 
وسل ! بزل عليه الوحئ من الماء وهو يقول : أنفدوا جيش أسامة . 

(۱) أشن بل الفريضة البمير الأ خوذ فى الزكاة » ثم اتسع فيه فسمى كلل بعير فريضة . 


(۲) کذا وردت هذه الكلمة . 
(ه - المثالية) 
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ا 

فا رأى إبطاءم عن ذلك وتلكوم خر وحده معْضباً حو أهل ر 
اة حى لمقه الماجرون والأنسارٌ ف المسلمين » فقالوا : تكقى ياخليفة 
رسول اله » ونقذ لأعرك » والمواب مارأيت . 

قاو ل تمل من شة قلبه واجاع_ رأيه وقلة وحشته إلا هذا 
کان کافیاً . 

وأو بكر الذى ولاه اني صل اله عليه وم حنينٍ يمنت ل 
ا > فلل يكن الد سل الله عليه ليستكفتما أ الواضع إليه 
وها لا يکضاله . 

ولقد انكثف الاس وثبتا فى مواضمهما » وكان أقربة القوم إلى 
الى صل اله عليه وسل ومذ - إذ كان لايد لصاحب اليمنة والميسرة 
من أن کون أبعدہ من يكون ف القلب - أبو سفيان بن الحارث » 
والعبّاس بن عبد الطلب > والفضل بن عباس » وربيعة بن المحارث › 


وص ٣‏ 
أبن بن عبید 2“ | 


خو اة بن زیدر لاه وص مع النى سى الله 
عليه وسل بعد هؤلاء ماثة” وثلالة وثلالون من الهاجرين » وسبمة” 
وسٹون من الأنسار . 

وما عرف به شد شکیمته وصدق فشا رأیه وله للمسامین 
بوم وى النى سلى اله عليه وسل حيث ام خطيباً وبالدينة منافتون 
لايالونهم بالا يشون ملم الأنامل من الثيظ » وقد تقض ما حول 
الدينة » فكان ما قال فى خطبثه : 

۴۹۸۱ والإصابة‎ ۸٤١ فى الأسل : « أعن نن عبد الك » » صوابه فى السيرة‎ )١( 
. » .ويسمى أيضا « أعن بن أم أن‎ ٠١۷ وإمتاع الأماع‎ 


E 

کان ل اف فان داق ی لغوت ادف و کان س 
حداً أو برام إاهاً فقد هلت إلهه . فاقوا الله أنّبا الاس » واعتصموا 
دینک E‏ على رشک > فان دين الله قالم » وكلة الله قابمة » 
وال ناص من نصّره» ومع دیته . وإن کتابہ اله بین أظمرک › 
وهو الثور والشغاء » وبه تى اله عدا » وفيه خلال الله وحرامه . 

م قال : والشو مانبالي من أجلَب علينا من خلق اله . إن سيوف 
اله الساولة ما وضناها عن عواتقنا » ولتجاهدن مر خالفناء فقد جامدنا 
مع رسول الله صلى الله عليه ؟ فلا يقن مقر إلا على تفسه . 

وإنما قال :« من كان يد محا أو يراه إلما فد هلك الم » لأنه 
کان مح من مان بن عفان وعر بن الطاب ف ذلك كلاماً قبيحا 
حتى ماج الاس فى ذلك وقالوا : والله مامات » وکن الله رقعه کا رفع 
عیسی بن مریم » فی کلارم سند کرہ بعد هذا إن شاء ال . 

وما يدل على خاصةر مكانه وتقديم التاس له » ومعرفة اجيم لله » 
الى کان من سليع رسول الله صلى الله عليه وسل وين صنيع جيم 
السلين » وين سنيع فار قرش به » حيث فرعت إليه ف أمر أسارى 
اور دون غود 6 لأ لا شرا ند اقرع السلون عله يرا 
فى المياة ؛ فقالوا بأ" جعهم : لو شنا إلى أبى بكر فإنه أومل قريش_ 
لار حامنا » ولا نعل ا 8T‏ عند دہ منه | فبعثوا إلى أف بکر فأام 
فقالوا : ياأبإ بكر » إن فييا الآإء والأبناء » والإخوان والعمومة » وبنى 
الت » وأبمدا قريب » فكلم صاحبّك ين علينا أو 'يفادينا . قال : آم 
لا الوک إن شاء اله خيرا ! ثم انصرف إلى النى” صلى الله عليه . 


۰ ۸۱ - ۷۹ ااظر س‎ )٩( 
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فقالوا : ولو بعفنا إلى عر » فإتا لانأمن أن يفسد علينا » فلمله أن 

کن عنا شر“ه ! فأرسلوا إليه خاءم » فقالوا مث قوم لألى بكر » 
سم a‏ ا 

فقال : لآل إن شاء اله شرا ! ثم انسرف إلى النى” على اله عليه » 

وإذا الناس” حول الى وأو بكر فق ويله وهر يقول : پارسول 

ج 2 ت ص 7 

و بثو ال٠‏ وابندم منك قرپب 6 فامهن علمم َ ا لىك ¢ او فاد م 

نقذ م الله بك من التار 4 فا ا e‏ ذهو و مسین ¢ 

i a a ۳ 

ولل الله أن قبل بقلوبہم !! م قام فتنكى أاحية وسكت النى" صلى 

لله عليه وجاء مر مجلس مجلس أب بكر فقال : یا نى الله » م أعداه 

لله كذبوك وقانلوك وأخرجوك » اضرب أعناقهم فإهم رءوس الكفر » 

وأعة السلالة » يمر الله بذلك الإسلام ويذل“ الشرك 1! فسكت النى 

سل الله عليه وسل واد أبو بكر إلى محلسه وإلى مثل ذلك الكلام > 

م نى وقام عر اس لته وأماد مثل اكلام الأول » م تنحى 

مر وجلس أو بكر » للات رات . فسكت النیٴ عليه السلام » 


ت ر 


م قام فدحل به فكت ساءة وخرج والتاس بخوضون » يقول 
ا : القول ماقال آبو بكر + لعفم يقول : القول ماقال تمر . 
نرج انی" صل اله عليه وسل فقال : ما نقولون فى صاحبیک ؟ دعوها 
فان ها مثا : مثلٌ أب بكر فى اللائكة مث ميكائيل يرل بارضا 
والعفو » ومشله فى الأياء مثلٌ إراهي كان ألين على قومه من المسل » 
أوقدَ له قومه التار فطرحوه فا > فا زاد على أن قال : «أفار ره 


() يفشؤه : يسكن غضبه . ورس مت فى الأصل « متاژه »> . 


س 4 س 


« إن تمدبيم فإنهم عباذك وإ قفر هم فإك أت المزيز المحكى » . 
ومر“ عر ف اللاك مث جبريل” برل بالشخط من الله والنقمة . 
ومكّله فى الأنبياء مثإ لوح کان شه على قومه من المحارة قول 
« ربا لابذَر عى الأرض من الكافرين ديرا » . فعا علهم دعوة 
أرق الله ہا الأرض جيما . ومثله مثل موسى إذ يقول : « ربّتا 
اطم كل أموام واشدد على قوم فلا يومنوا حى يروا المذابة 
الألم » . فهدا يدل على أله كان افرح والشفيع » والحاة والفقة 
وموضع الفضيلة . 

وقبل ذلك ا َس انی صلى الله عليه وسل ى أهل مكة كيف 
اجرف به » قالت قريفر” على التكذيب له صلى اله عليه : وال إن المير 
لتطرد شہراً من مک إلى الشام م يكون إقبا ما شبر؟“ > وزع مد 
ليحتجوا بذلك عليه ولیعرفوه خطاًه فى اتباعه عند أنفسهم » وظثوا أن 
الجواب فى ذلاك تلع إذ كان قد امعت عللهم . فأتوا أا بكر فقالوا : 
هملك ساحبك ! - ألا ترى أنه امن كور بإلحبة » وموضح الحاجة » 
وأله المبتدأ والكَرّع - زر أنه ألى بيت القدس ف ليلق وعدا 
علينا 1! قال أبو بكر : إتك تكذبون عليه » ولئن كان اله لقد صدَق » 


: ص . u,‏ و ° 1 1 2 7 
فا تعجبون من ذلك ؟ 1 فوالله إنه ليخبرا أن الحبر ياتيه من الساء 


س 


. » إن المي لتطرد شهراً من مكذ إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة‎ ٠ : ٠٠١ فى السيرة‎ )١( 


أنه مضى إلى بيت المقدس ورجح من لیلته !! فاتوا بأجعهم أب بكر 


0 


۱٥ 


0 


0 


ت »¥ س 
إلى الأرض فی ساعقر من ليل أو نهار فأصدقه . فهذا أبعد من ممر . 
نم نهض أبو بكرر إلى الد صلى الله عليه ليسأله عن القضيّة » فأقبر”ّ 
النی لى الله عليه وسل يصف له وهو يقول : صدقت صدقت ! أشهد 
أك رسول اله ! قال النى صلى الله عليه : وأنت اميق ! وقد كان 
أبو بكر الصديتق أنى الشام وعرف طرقها وأمورها » وقلا وعرف 
ثم الى كان من تقديم النى سلى الله عليه له والمسلمين فى قَضيّة 
الحديبية . وذلاك أ کسوا کتابً : 
هذا ما اصطاح عليه تمد بن عبد الله وسيل بن عرو . امطلحا على 

وع المرب عش حجج يان فها الاس ويكنا بعضهم عن بمض . 
على أله لا إسلال ولا إغلال » وعلى أن من أحب أن يدل فى عند 
مد وعهده فل ٤‏ ومن اچ أن يدخل ف عقد قریش وعهد ها فعل » 
وعل نه من ا م دا پیر إذذر رده ؛ ون انی قریشاً ٥ن‏ أ حاب مد 
ارده 21 أن مدا باجم امه هذا با ابه ( فاا عم ال5 
فى أسحابه فيقم ثلاث » لا 'يدخل علينا السّلاح إلا سلاح المسافر » النيوف 
ف الت ٠‏ شهد آبو بكر بن اى قحافة » وعمر بن اللحطاب » وعمان بن عفان » 
وأبو عبيدة بن الاح » ود بن مسلمة . وشهد خبطب بن عبد المی 
ويکر بن حفص بن الأخْيف . 

. » فى الأسل : « أافد من مصر » . وى السيرة : « أبعد عا لمجبون مئه‎ )١( 

(۴) الإلال : الغارة الظاهرة بسل ااسيوف . والإغلال : اليانة والغدر , 

(۳) أى ف العام القابل ۔ 


)٤(‏ وکدذا فی لماع الأعماعم ۲۹۸ . وف السيرة ۷٤١‏ وعيون الأ ۲ : ٠٠١‏ « ود 
ان معامة » . وها أخوان ٠‏ 


س ١‏ س 
آله ی أنه کان أو“ شاهد من المسلين فى صدر ر الكتاب »> والناس 
کک 

ونر رسول الله صلی الله عليه وسل الل عن سبمة . فأول خلق الله 
ی ابو بکر ٭ ثم مر » شع فلان شم فلان . فهذا هذا . 

م لما محاجَر الئاس يوم أحدر وأراد أب سيان الانصراف أقير- 
يسير على فرس له أنتى قد أشرف على أححاب النى سلى الله عليه فى رض 
الجبل پنادی بأعلى صوته : أن ابن أل كيشة ؟ يمى النى“ صلى الله 
عليه وسل . أبن اب أبى قحافة ؟ أين ابن الطاب ؟ ا ر 
ألا إن الايّام دول والحرب سجال »> وحبظلة بحنطلة 11 قال عر : 
الا أجيبه يارسول الله ؟ قال : بلى . قال أبو سفيان : أل مر ! 
قال ر : اله اع وأجا“ . قال أو سفيان : لنا عرّى ولا عری لک 1 
قال ر : الله مولانا ولا مول ۱ 

فلو ل یکن أو بكر افش من شهد AN.‏ أو أغيظ لى نان 
واش رکین » ما جعله أو سفيان ‏ وهو رئيس القوم س ثانياً » والذى 
يتا النى صل الله عليه فى النداء والغاطبة » حين يقول : أين ابن أبى كيشة ؟ 
ل : أن ابن أبى قحافة . فهذا هذا . 


(۱) هذا الجل هر جل أف جهل » کان قد غنمه یوم بدر . إمتاع الأسماع ¥0 « 
۸ - ۳۰۰ والسیرة ۷۲۹ وعبون الآ ۲ : ٠١١‏ . 

(۰( بعم الى ما کان من مقثل ولده حنظلة ن یی سفیان فى وقعة بدر e‏ 
ابن آی عامر سل الملاثسكة حين افيه فىغزاة أحد » فما استعلاه حنظلة سن أن عاءر له شداد 
ابن الأسود فضربه شداد ففتله . فهو یذ کر ثأره لوده . أثظر السيرة ۷١ء‏ » ۹۷م 
— ۸ه داع VECA‏ . 


(۴) هبل : صم شور . أمل هبل » أى أظهر دينك . السيرة ۲ ۸ه واليسر والأزلام 
ډو ق امان ية ص 8 
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وف نزول ایی بکر قیر حمزۃ قبل کل نازلر بأعر ردول الله صلی اله عله 
دلي“ على الفضيلة والنباهة » والقدار والوزارة . 

و وان ا ا انی“ صلى الله عليه وقال : يا شید 
إن كنت فلا فر سلح الي #شدة المد وروا فى ال2 ول 
أو ذلك قدمت يا أب سفيان ؟ قال : نمم . قال : فھل کان فیک من حدث ا 
قال : معاد الله . قال النى صلل اله عليه وسل : فحن على مدتنا وصلحنا» 
لا نيدل ولا تدر . فلما خرچ من عنده بدا بای بكر" فقال له : هل لك 
أل اف تخ ن النا ؟ قال ہو بکر : چواری ف ,وار رسول الله . 
2 خر من عنده فأ ر فکمه ثل ذلك › قال تمر انى لو وجدٽت 
اذك اتل لأعنتا علیکر ! قال أو سفیان : ربت من فی رر شرا | 
م اتی عٹان ٭ ٹم انی فاطمة ٤‏ ٹم اتی علا . 

ألا ترى كيف جماوه القصد واامتمد قبل الاس وبمدہ رسول الله 
صل اله عليه . ولو م يکن حال عند ای سفیان من ادى“ صل الله عليه 
فوق کل حال ما بدا به قبل جميع من لزع إليه E‏ 

م انى کان من تقريب انى“ عليه السلام » و] كرامه له يوم فتح 
مکة » وھی الا التی رجا مہا هاریین مما م رجما إلها آمتين مما ء 


اران ود ان2 یک طلم الى سلى الله عليه وسل على الاس 


.َ ” + 2% e ۳٣ 
وای سفيان » والنی عليه السلام بین ای بکرر وأسید ن ضير بو پکر‎ 
عن عينه . وقبل ذلك فی الطریق کان ہین الى بكر ومر » او عن نه‎ 
دعل قبل ذلاك على ائته آم حييية دوج رسول أله صلی الله عایه وسل‎ E1 کان‎ )١( 


فلما ذهب ليجاس على فراش الرسول طوته دونه . لمتاع الأسماع ٠ ٠٠۸‏ وفى السيرة ٠۷‏ ۸ 
آ4 دحل ول الأءر على أ پنته م ٹی بارسول أله صلى أله عليه وسل ¢ م :انی پکر : 


وعر عن يساره . فلا صارت الحيل” بذى طوى بين المندمة إلى اجون » 
5 النى صل اله عليه IF‏ وسا ره وحدة » وإذا بئات“ ای أخة 
قد رن شمو رهن" يلطمن وجو الميل بالحمر » فنظر النى سلى اله عليه 
إلى ای پکر وتسم وقال : کف کان قال حسان : 
E Ae 4‏ السا ٭ 
قال ہو بكر + 
# 7 جیادنا متمطراتر # 
له ال ابه ومان وارفاع درو ال راغا را ی مک 
هاربين مسٿخفټین مصطحبین » م رجما آمتین ظافرین معلتین مصطحبين . 
وصعد آ ن الجبل بصسغرى بنانه وهو يومد مكفوف » فبکٽ 
بنته فقال هما : لاعنافى فن أخاك عتيقاً أ كبر الاس عفده 1 فللا دخاو 
مک أقبل ایوگ باه وهو يومد شش مکفوف له مدير تان کا 
راه اة چ هجم به على النى سل اله عليه وقال : ابتك بای 
يا رسول الله ليسم . قال الفى صلى الله عليه : هلا ركت الشيخ فى رحله 
تيه .. فسح النى' سلى الله عليه يده على صدره » ودعاء إلى 
الإسلام فاسل 
ذا کله یدل عل قدي الدى سل اله عليه له . 
ر“ الها أن الى الله عليه ا رس من ل وهو 
فى أسحابه » وأبو بكر عن يساره ورجل” من الأعراب عن ينه » وأععابه 
۳( 


آ1 


4 f 


( فشر ب التي وأهوى بالقدح حو الأعراى . قال تمر : 


. الغديرة : الذؤابة . والثغام » الفتح : ابت أبيض بشبه به الشيب‎ )١( 
.& رمت فی الأصل : » قد أحبو سورة‎ (0 


1o 


0 


کا 
أبو بكر يا رسول الله ! قال النى سلى الله عليه : الأن فالأي ٠“‏ . 

ولم ينقلا هذا الحديثت ليخبروا عن فضياتر ألى بكر ولا عن قرب 
مقمده ولا عن تقدیم تمر له » ولا أ عادة النى صل الله عليه وسم کانت 
التقد“ له > ولا قال عر ذلك على الت د كير له > وإنما أرادوا أن بخبروا 
عن سنة النى صلی الله عليه وسل فى الشرب » وعن فضيلة اليبن على 
اليسار » وعن التعريف طرمة الجلس . 

ولو کان هذا امبر ف على وعنان ما کان الام إلا کا أخبروا أ" 
م يقصدوا فى الحديث إلا تفضيل” اليين على السار . 

فإن قالوا : فان علا كان أفقه من ألى بكر ر فاع بالجرام واللال 

. والل“ليل على ذلاك أن كثرة ما نقاوا إليسا من اختياراله وأقاويله 
ف a‏ > من الملال والمرام » وأبواب الفقه والفتيا والتأويل * 
كفرة الرواية الستدة » وكان بأل ولا أل ٤‏ ول برجم عن شیء قط 
ولي أحد من أسحاب النى صلى الله عليه وسل إلا وله رجمة” وأ كر 
من ذلك »› ول يسم لی بکرے بفيا کرد ولا كير رواية » وراس 
الدّن الق فيه وال به . فلا کان اہو بکرے وع بن أب طالب على 
ما وصفنا وذ كرا » عابنا أو“ توما أفضل فضلاً وأولى بالإمامة » لأ 
تمل الفقه افش من غبره > لان اول الناس بالسامين عم بدیمم 
لن م مل الان مل آم انيا » لان امور ا فا سا اوک 
بعل المياسرة > وعم ابن مستنيط › وتاوبله فامض؛ . 

قالت ( المثائية ) عند ذلك : أما المدل والقسط فان ننظر بوم توي 
الى صلى عليه وسل ؛ وأو بکرے وع * حیان ظاهر” مرها » معروف قدرها 


Ye c 11: ٠١ روی من حدیث لس بن مالك فی صسعیح الہداری فت الباری‎ )١( 


— و۷ — 
واحتالم) للعم والعمّل . فلعمرى لن کان لملى“ من E EA‏ 
الماع ومفاوضة اسول الا [ ءر ] » والعرفة » وكارق الإرشاد للامة وة 
ارأئ دكار المرات > كان التاس إله أعه فرعا 6 [و] مر من 


وف ام کر م من أل بكر ف ذلك الدهر »> إت 


منه فى لني وأعلم بأبواب انيا . 

0 لن كان إنما كر ما نقل الناس عنه لاله عاش وال حادثات تحدث » 
و ا وی و و ا 
کان بستفستی فيه مثلٴ أب هريرة » ونس _بن مالك »وان ر » وان ال بير » 
وعبد الله بن تمرو » فکان ذلك منه یام ى بكر وهی سنتان › وأا ر 
وهی عشر سنین » وأيام عمان د انتا عشرة سنة » دام نفسه وش 
خن فن فجن فاه اة ولان لأبتة من ا جزل 
الّجل فى الّهر الطويل مع كنرة المادثات » وما يقول الرجل ف الدأهر 
القصير مم قله الحادثات ؛ وإنما ينبغى أن ندظر يوم تول انی سلى اله 
عليه من كان أفسََل السلين وأفقه ف الاين » وأعرف بالأمور » وأصوب 
رأياً وأشد احلا » فى ذلك الوقت الذى اختير فيه ليخلافة . وحن فمل 
أن علا لو ماش إلى دهر الحسن وابن سيرين لكان قد ازداد فقهاً وملا 
د عل فداره يوم استشپ رضی الله عنه . 

ولا رز أن افدر ارين مدر طول امان :وكرة ‏ الاوقات ء 


وبقدر فصر امان وقلة الحادثات ۰ فلن ا عندنا وعن دک أ مورا 


(۱) فی الأسل : ھ ولا اجوز أن تقول الرجل بعد » . 
(۲) فى الأصل : ۵ فليس صح » . 


٠ 


10 


e 


۷۹ س 
٠‏ لط 
حدثت » وبلایا رلت فى زمن ای پکر وأيام فاق الئى صلل الله عليه ٠‏ 
٥ن‏ حلالر وحرام أو سياسة جلد أو ا أو بدپر معرب ۾ أو استصلاح 
عوام ( ا رتيب خواص“ 0 فظھر فيه ٥ن‏ رای علیر وصوابه وحسن 
۶ # 
نظره وإرشاده ما لم يظهر من ألى بكر = فقد أفلح من زعم أن علا کان 
أفةه مله ا ¢ A‏ راا ¢ واش للامور احا 1 آنا فد عد 
عنده من دقائق الفتيا وغامضه وعویصه"“ ما ل يسل به اح ولا يبت به 
أخد أا : ول ذلك لا يصاب عند الإمام إلا 
م لو د الئاس عدو »۰ أو رمم أ » أو أعصّل مهم مل من فاتق, 
حاطب املا بتاوبل قد ا > وەن أنتشار 9 جد أو اضطراب 
عوام ¢ أ بدعق شاملة 6 یکن عند من الغذاء والاحال والمءرفة 
u ‌ ۶‏ * 
بملاج آدواما والتانی لاستصلاحها قلبل وکشر ت وإنما مدار الامور على 
أسالة ار“أى » وانساع المدر » وقوة العزم . 
فان كنا لم جذ لمل“ ما ذكرنا شيعا يفضل به أبا بكر فى ذلك 
الدهر فإتا نستدل على صواب رأيه واتساع صدره » وأته كان الَفرّع 


ى 4 
والرشد بعد رسول الله فى المضلات وعند الشات وال مادثات » والتاس” 


4 
ف جل الامور واصوا ¢ 


فی ذلاف الد هر بن مستمم مرشد وبين مستمع مسل » وبين مُطرفر واجم 
وبين خائض_ قد رنحه؟ المادثات » واستم عليه وجه الوب » کالنی 
کان ن الليق لا اتطلخرا حل اة يى اة لا ا 
ساروا إلى الكتاب وراضى انی" صل الله عليه وسل وسپ بن مرو 


-——ے 


. أى غامش ذلك وعويصه‎ )١( 

(۲) أى تفغرقهم وخروجهم على القواد ؟ وأصله فى الإبل والةم أن تثفرق عن عزة من 
راعيها . فى الأسل : « استشار » ريف » واافار س ٦٥‏ س ٠١‏ . 

(۴) ااسكلمة خالية من النقط فى الأسل . رمته : دارث په ومپاته . 


WY —‏ — 
على أن بكتب فى الكتاب : « وعلى [ أن من أئی قریشاً من کان عل 
دين مد بغير إذنٍ ل رده إليه » » فبلغ من أمس الناس والدى دخل 
علهم أن اضطربت قاو » حى إن الد“ صلل الله عليه قال لأععابه 
ب ادات ل ن ووا واا واحلتوا » » 
يقوها ثلاث » كل ذلك بنظ رون ف وجهه ويّسمعون قول ولا بطيمون 
أعرّه ٠‏ حى غضب النى صلى الله عليه وسل فدخل على أم َة 
فأخبرها بذلك متعجباً »> وكات معه فى تلك السفرة »> قالت آم سَأمة : 
« انطلق أنث يا رسول الله إلى الى فانحره »> فإنهم سيقتدون 
بك » . فكان أل من وب عند الكتاب حر وهو يقول : 
يا رسول اله » ألسنا بالمسامين ؟ قال النى“ سى الله عليه : بلي . قال : 
ملام مط اللنية فى ديننا ؟ قال الى عليه السلام : أنا عبد الله 
وسو ۰ ولن أغالت اه 4: فأقبل ا مر فقال : ا ٤‏ 
ارم ر۸ فإئى أدد أنه رسول الله » وأن المق" ماأبر [ به ] > 

ولن یمه اله ! 

2 إن مر ن الحطاب عاد إلى ای بكر فسأله فقال أبو بكر : لم 
ف وارسوله وأتم رأيك . 

وقال أبو مبيدة : لا نمطى النية أبدا 1 فقال أبو بكر ء ياعم إنها 
ليست بدَنيْة » ولو كانت نة ما أعطاها الئى صلى عليه وتأباها انت › 


وما کان الله ری بذلك : 


)١(‏ قول : اعتاق به وسک واتم قوله وفعلا > ولا اله ٠‏ وأسل الغرز لاجمل مثل 
ال ركاب الفرس ٠‏ 
(۲) التکله من امتاع الماع ۲۹۳ . 


\e 


0 


0 


کک 

أو ما عست أنه م يكن نى الجيم أشد فى ذلك من عل“ بن أى 
طالب وع بن الطاب !؟ وذلك أن عليا هو كان كاتب كتاب القضيّة › 
فلا كتب : « هذا ما قاضى عليه مح“ رسول الله » قال المشركون : 
لو نمل أنك رسولة ما حاربناك ء وللكن اكتب : « تمد بن عبد الله »» 
فقال النى لملى” : اها يا على . فقال عل“ : والله لا محوتها أبداً !1 قال 
النى سل الله عليه وسل : ری مکانہا . فاراها فحاها وکتب « تمد بن 
عبد الله » . قال أبو بكر : بأ أنت وأی يا رسول الله » إن“ هذا کله 
حب على الإسسلام وعصَبة له » ولكنيم لم يطلموا من الأمور 
ما طلم الرسل . فھذا موقف لأ بكر مشور . 

وإنما عَظمت الفتنة على أسحاب النى سلى الله عليه لاهم خرجوا 
لايشكون فى القتح » ريا النى سلى الله عليه أله حل رأسته ودخل 
البيت وأخذ مغتاح الكمبة وعرّف مح المع فين » ثم تحير فى تلك الأيام 
وهو بريد مكة عندم وقد كان تلا علهم : « لتدخل المج اللراه 
إن اء الله آمنين عقن روسك » الآية . فلا رأوا الصلحَّ والشرط » 
وعاينوا الأجوع اضطربوا لذلك » مع الذى كان ف نفوسهم من قوله : 
« إن انی قریشا أحد“ ممن کان على دن تمر لم رده » ومن تى عدا 
من هو على دين قريش رده » . فأخرجَّهم ما كرت لك إلى ما كرت قبل . 

وأقل عر على أ بكر فقال : یا ابا بكر » اليس قد أخبرنا الى 
صلى الله عليه عن الله وتلا علينا القرآن : « لتد السجكة المراء 
إن شاء الله امین علش روشک ومُقصرین »؟ قال أب بكر : لم . 


٠ اعرف : الوقوف بعرفات‎ )١( 


ا 
قال عر : فا باله رجَّم بنا ولم ندخلها ؟ قال له أبو بكر : وهل قال لك 
مى ؟ إا قال : لتدخلن ؛ وأتم داخلوها لاعالة . وما كان لك 

مقالاً لو ضرَّب لك أجلاً فرأيت خلافه . واعم أن المح ماقال وصنع . 

فل بق ف قلب غاص جهلاً عوضع المحة فى ذلك › ولاف قلبر 
مستريب دخله الشّك شيعا إلا أصلحه . فهذا وشهه عرف إخلاص 
ار جل و و صبدره » وكثرة عله . 

م أخرى » أنقذ ال به من الضلالة » والناس بين سا كت لاغتاء 
عنده » أو خاض مستريب تاج إلى التعريف » أو موقن بحتاج إلى 
الادة وتلقين اة . 

من ذلك أن النى سلى الله عليه وسل لما تو اقتحم الناس عليه 
ف مزل عائشة » فلما ظروا إليه سى دخلهم أر عظم أذهلهم حي 
ام > حش قالوا : م مٽ » وکيف يوت وهو شهي علينا وحن 
شہداء على الاس ؟! وكيف يوت وقد قال الله : « ليظهره كل الین كله » 
ول طهر بعد ؟! 

ن ان ن عفان ور ن الطاب يردان عد لیات 6 و ا 
أسحاب النى صل اله عليه : من قال إته مات . وثاروا فى خجرة 
عائشة ق الباب : ) يٽ ! 

وکان اول من رآء مسجى فانکرہ موه عبان » وقال : إنه وال 
ما مات » ولک الله رفته إلیه کا رفع عیسی بن مریم ! والله لانسع 
أحداً يقول مات إلا قطعا لسانه ! 


واضطرب الاس وماجُوا وقام مر فى الناس خطياً فقال : 


٠ 


0 


N: —‏ س 

لا اع“ أحداً پول إن حداً مات ! ون مدا ل عت » ولكن 
اله ارفعة ١‏ أرفل إلة ج أرسل إل شى عليه السلا غلبت عند 
قومة: أربمين له : وإى لارو أن يقطم لله أيدئ رجال وأرجلهم 
ون أ مدا مات ! 

ة فبي) الاس مكذا إذ أقبل أبو بكر » على فررس له ؛ من الع فسيم 
مقالة عر وما يقو“ الناس وما خاضوا فيه » فبدأً بالنى صلى الله عليه وسل 
فدځ عليه وهو س EEN‏ عن وجهه فتاه ٤‏ أقّر“ حو امبر 
وقال : أمها . . . الالف" على رسلك ! فلا رآه عر قعد » وقام أو بكر 
خطيباً ثم قال : ميا الاس اجلسوا وأنصتوا » ثم جمد الله وأثنى عليه 

: وصلى على النى صلى اله عليه وسل ثم قال‎ ٠ 

با الناس » إن الله قد لم ی فیک إلى نفسه وهو حى بين اسر 

وناک إل اتک ؛ نهر الوت حکتی لا قى أحد . ألم تملنوا أن الله قال 
» إدكَ ميت a‏ ميتون . 

ال عر : بأ أنت وأ ! فسكت القاس وأظهروا التسلم 

م وعرفوا المق وبکوا » كانم ا ونوا موا بهذه الآية قط . 

2 تلا : ( ويا يه ل رول ا ا من قبل ا 
مات أو قل اقيم ل أا ١‏ م تلا : « کل نس ذا 
() فی السيرة ۲ : د واکنه ذهب الى ربه کا ذهب موسی بن ران » فقد غاب 
عن قومه أرإين لبلا ثم رجع الهم بعد أن قبل قد مات » . وتحوه فى سية ابن سيد الناس 


Asr 
الج & بالفم إاحدى عال المدينة ف طرف من أطرافها . کان ا مرل أف کر‎ (( 
٣ . حين زوج مليسكة » وقيل حبيبة بث خارجة‎ 


(۳) بين هذه ااسكلمة وسابقتما فى الأصل بياض بقدر كلة » للها « اذا » . 


س A‏ س 
الوت » م تلا : «» کُ شبی کڈ هَالكٴ إل وجهه ¢ ا خطبته 
الشمورة العروفة“ . فهذا هذا . 

e OE ا ل‎ 2 a . 

2 أقيل عل تمر وعمان فقال : فال ألله : « وكذلك جملنا کم 
امه وسطاً لتتكونوا شهداء لى الاس ويكون اسول علي 
شهيدا » » يقول . اكم شهداء عل من تلقوٴن من ۾ يلق انی صلل 
الله علبه » کا کان الني صل الله عاه علیک شهيدا . وقال اله : 
» ليظه ره َّ ان کله « ¢ وإ اراد دنه » فا م وره 
ومظهر” دينه . فإذا أظهر ديتة فقد أظير.“ . 

5 ا : ك‎ 4 EF 

فهدا عام وقدره وفهمه وحاحة الناس إليه . 

ثم النى كان من مشى الهاجرين والأنسار إليه وكلاعمم له ٠‏ ليقبل 

۰ 2 . 
الصلاة من المرب وبترك ال كاة » وقالوا : إنم لو قد صاوا لقد ز كوا . 
ال : وار لو منەولی قال م أعطو الث صل الله عله مادم 
عليه ! فقال له الهاجرون والأنصار : أو ليس قد قال النى عليه السلام : 
« أمرت أن أفاتل الئاس حى يقولوا لا إله إلا الله »> فإذا قالوها حقنوا 
بها دماءم وأموا لمم » . قال أبو بكر : إن فما « إلا قيا » . قلوا : 
صدقت . ألا رى إلى أنه قد عل الجيع مالم يدوا » أو سيم إلى رأيه 
بقدر الخالفة له . 


(۱) انظر خطبة آنی بكر فی السیرة ۱۰۱۲ س ٠١٠۳‏ واب سد ۲ : ٠٤‏ والطيرى 
۳ ۱۹۸ وزهر الآداب ۳٠۵:۱‏ . (۲) كذاف الأصل . 

(۳) فى الأصل : « إلا لقها » . يشير إلى ما ورد من تتمة المحديث فيا سيألى فى الصفحة 
التالبة » وفيا رواء الحب الطبرى ١‏ : ۹۸ وامه : ١‏ فن قال لا إله إلااللة صم منى ماله 


ونفسه إلا بحةه وحسابه على أله » , 
( " - الاية ) 


ا — 
ولوا إلبنا أن الأنصار قالت : يا حليفة رسول الله » اليس قد قال 
و ع طط 
النى صلى الله عليه : « أمرت أن أقانل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله » 
فإذا قالوها حجبوا بها حماءم وأموالمم إلا بحقها وحسابم على الله » 
قال أو بکر : فهذا من 2 ٤‏ والله لو کئٽ“ وحدی لادم حتی 
0 أف أو a‏ اش المي وز'هق الباطل › إن الباطل کان زهوقا . 
م مضى حو أهل اة ريدم مغْضباً حى لقه المهاجرون والأنصار » 
نموه رک وتقدموا مامه ۰ 
وهذا خبر” نقله أعحاب الأخبار مرجم وشيعمم" إلا الوافض › 
فإتهم لا بطاقون ؛ لان من جحد الستفيض الشائح بالأسانيد الختلفة 
قار ارت وبرج عر شه ل ديق الماد انى لا نرف 
ولا يميه إلا أهلٌ الغرّ من الروافض » متنع الحانب » عسير المطلب » 
لا یطاق ولا بجاری . 
a‏ ب سر ٍ ا 
2 رايا علا پروی عنه »۰ ور که ويفصله › و اسمعه روی عن 
على" شیا ولا زکاه ولا فل . عل أن عل قد کان عذه فاطلا le‏ ¢ 
Ute 1٥‏ وجا 
a‏ 2 4 ااا a‏ ا 
م الى کان من قول عمان بن عفان له . وذلاك ان عمان حزن 
عى النى صلى الله عليه حرا لم رنه أحد » فأقبل أب بكرر 
لمر یه للذى ری به من ءظم ا وره » فقال عمان : اش على 
شىء ٠‏ إنما آتى على أثنى م أسأل الى“ سل الله عليه ٧ا‏ فيه جا 


. فى الأصل : « مرحم وسيم > بدون قط‎ )١( ٠ 
>» في الأصل : « الاد‎ )۲( 


ا 
هذه الأَمَةَ ! قال أب بكر : قد سألت النى صلل الله عليه عن ذلك : 
فقال : « من قبل الكلمة الى رضنا 8 مى فأبإها » . 

أ رى إلى حاحة اجيم إلبه واستنتاثه ee‏ : 

ولو م ي من سعة علمه إلا قول المهاجرين والأنمار حين أشاروا 
عليه پان قبل الصلاة وقالوا إنهم لو قد أفاموا السلاة لاوا از كاة . 
قال أبى بكر : إن يما إن أن ما من الإسلام فى نقض عُروة ل رض 
عله OK‏ ن وائل » ولو عطي کا ااا وأحاييشہا أا 
ا فر ل تزداد » وکن ممت قو لأسن الإسلام عروة عروة. 

وف مشهم إليه فى تأخير جيس أسامة يشيرون عليه ويقولون ما كتبنا 
فف صدر اكاب“ »> وف قوله : ( لو قت وحدی حش تا کلنی 
الوت ا ارت جا أ تول اف صل افا افا وا 
ل عليه » » فلن كان ما وصفنا لا يدل على جّودة الرأى وة العزم 
وكثرة الل > وعلى الشهامة والصرامة ٠‏ والمن والبركة » فا فى الأرض 
دليل على فضيلة رجل ونقصه . 

وما يدل على سَعة عله وأنه كان المَفرَع دون فيره أن الماجرين 
عامّة وبنى هاشم خاصة اختلفوا ف موضع دفن رسول الله صلى الله 
عليه ٠‏ فتال قائل : خير الدافن البقيع » لأته كان كتير مايستنفر 
لهل" . وقل ارون ا الواضع رشم فسا و او : 
عد امبر . فال ے أو بكر : إن عندی فما ختلفون فيه . قالوأ : 
فق يا أا بكر . قال : معت رسول الله صلى الله عليه يقول + « مامات 


١(‏ انظر ما مضی ف ص ھ1 
)١(‏ انظر السيرة ۹٨۹۹‏ س ١ ٠١‏ ولمتاع الأعاع ١‏ : ١٤ء‏ . 


o 


0 


A 
۴ شه س ا 0 س ي‎ 
و قط إلا دفن حيث فض » . فخطوا حول فراشه م حولوا‎ 
راس رول ا اف عليه وسل بالفراش فى لاحية البيت . ف جد‎ 
» الاس احتاجوا مع خبره إلى شاهد » ولي بختلف عليه فى ذلك رجلان‎ 
لاط الك ى شوه الان واحد رت ولا ةم غا والرل‎ 
مزل أبنت ¢ وهو ف موصح ر مقع وک کون اة ْ وی الأثرة‎ 
. المظمى والشرف الأعلل‎ 
ت‎ 7 1 
فن م يهم فى خبره على هذه المال ومع هذه اليل حتى قبرات‎ 
2: شپادته وحدّه » ا ألا بشقدّمّه اڪ ف القدر والعلم ( والأمالة واأسدق‎ 
1 ۳ E . 4 
وما يدل عل آله کان اتا عند م فول على بن ای طالب رضی اللہ‎ 
ِ ۶ 
عڼه وروايثه عنه » وذلك أن علا قال : کی إذا عت من النى‎ 
عله السلام حدقا ينفەنی الله ع شاء مةه » فإذا حدائی فیره‎ 
ا اوا خا ل د ف و وان اا کک کو که ودی‎ 
أو بکر ب أن النى صل الله عليه فال : « ما دن رجل یدنب ننا‎ 
« 4 ر كمتان ولستغة اله إل غ‎ 1  ءوضولأا‎ ٠ فا‎ 
۰ صل ر تان واستعهر لله | عفر‎ f. مثو صد فسن لوضوء‎ 
وهذا حديث ماسععت له براد إلا أهل” الغا من الروافض . وقد‎ 
قال قوم مهم : إثما كان هذا من على كل اة اللموام"ء لطاعة الكَوام‎ 
لای بکر ومر . وما فی هدا ٥ن القية ؟ ان اش ا عل جره‎ 


ت ت 0 ۰ ٣‏ 
وأن يكذب غيره“ أو يؤْمّن غيره . وإن هذا من أخلاق الناس 


(۱) فی الریاض اأنضرة ٠١١ : ١‏ : « بتفعن اله عاشاء ء فإذا حدانى عنه غيره استجلفته ٠‏ . 
(۲) قال الحب الطبرى فى الرياس : « خرجه النسائى والمافظ فى الأربعين اابلدانية » . 
(۴) فى الأصل : « للفرام » . و 

. » فى الأصل : « وأن يكون عنده‎ )٤( 


ا 
لوجوڈٌ : أن رک بض بەطاً ويفضل . فنرى ليا حمل عنه وروی 
عله وز کیه ويفضله » ول رَه صم بع من ذلك شيا . 

ولقد بلغ من تېطنه ٩‏ لأر النى صل اله عليه أن النى صلی اله عليه 
لا حاصر أهل الطائف قال مر لأف حجن_: إا أنت علب" فى جخر 
بُوشك أن خرّج | قال أو حجن : هل هو إلا أن قطعتم حَبّلات ءي » 
وفى الاه والتراب مايميده . ال صر : لا تقدر أن مخرج إلى ماه وراب > 
ولا تبرح باب جحرك حتى تموت جوا . قال أبو بكر : باعر لا تقر" 
هذا فإن النى صلى الله عليه وسل لم بودن له فى فتح الطائف . فسأل عر 
انی صلى الله عليه فقال : لمم لم يژذن لى . 

قالوا : وم يكن عل ذلك من أمر رسول اله صلی الله عليه وسل غير 
ای پکر . ولو عاو أخا رة لكان مر . 

قالوا : فى خطبة النى صلی الله عليه فی شسكاله الى توق فما والسدون 
شود » ونی معرفته بااذی أراد النى صلى الله عليه وسل بکلاه دون جيم 
الناس » دلي على أله الخصوص بحسن المعرفة » وفضيلة الدراية . 

وذلك أن أوّل ما تكم به النى صلى الله عليه على المنبر أن قال : 
« والذى نفسى بيده » إلى لقاثم“ على الوض الساعة » . ثم تشهد فلبا قى 
تشه کان اول ما 2 أن اشتنةر لشفا ادن اوا اغى 
م قال « إن عبداً من عاد الله خير بين ال نيا والَخرة فاختار ما عند الله » . 


فبکی أہو پکر 5 قالوا : فتہجنا هن بکاته . وقال : بای ا“ وا وباایا 


. » فى الاسان : « تہطدت الأءر : عامت باطنه‎ )١( 
اليل * باأتیحر رك وبافتح شجرة العئب *» وکان النى صل ايله عليه وسلم آم‎ (۲( 
TONS ¥ وعيو الأثر‎ AVY بقصام ماب قف 6 فوقم الاس ہا يقطاءون ۰ اأسيرة‎ 


0 


\o 


+ 


0 


ا 
وأتهاتنا وأنفسنا وأموالنا . قالوا : شع الناس من كلام ألى بكر وبكاله 
E ER‏ انی“ صلی الله عليه وسلم عن رجل | 

قالوا : وکان أبو بكر امل“ شرل ف 

ولو ل يکن من واب ریه وس رفراسته » وتوفيق اله إياه إلا تولیت” 
خالل بن" الوليد حرب مسي اة وطليحة وأهل_الردة » وقد عوتب فيه من 
کل انب - ومر تناوله = وهو یقول : لا شم سيا سل اله على أعدائه 

2 اخشاره تمر وفراسته فيه ٤‏ ك حمل له الأ“ من عه وعوتب 
فيه ونوزع ف 

وكذلك قال“ عبد الله بن مسمود » الذى قال فيه النى“ سلى الله عليه 
رشبت لأت مارضۍ هما ابن أ عبد » وكرت لما ماكره لما أب 
أو عبد » » قال : أفرس التاس ثلاثة : الرأة الى جاءت على استحياء حين 
قات لابا فی موس : « بت ا إن ا ن اسا ت القوئ 
الأمين » واءرأة المزيز » وأبو بكر فى عر . 

فهل رأیته“ ضام E‏ وجامعه 0 فکان هم ای دونه » وهل 
عوتب فی شىء قط إل والسواب ما تمل به دون رای العاتب له . وهل آشبر 
عليه برأى قط إلا وهو الصيب دون المشيرين عليه 1؟ 

فی فدھ وأئٌ لے اأص وأئ مذهپر احم ما عدا وکر نا 

ےم انم لا نستطيعون أن ابروا عن عل بن ای طالب بموقف واحد 
من هذه الآراء »> وكلقر واحدة من هذا السكلام ومن اواب الذى حكينا 


٠ ٩۱ : ۱ وكان أبو عامنا » . وانظر صفة الصفوة‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
. ٩ مهم٠ فى الاصل : « وجاء‎ )۲( 


. ن i‏ 2 2 
عن آل بکرے فی حياة النى صل اله عليه » وعند وفاته » وف أيام خلافته » 
¢ ت 

حتى كان علا ورجلا من ٤ض‏ السلمين ف ذلك اهر سوا . 

وما ضير إليدا إلا أن الى قطبه عن كثير من ذلك حدالة سنه » 
وتقديه لامشيخة على نفسه . 

مإ قالوا : إن علي قد أشار على تر بكذا » وقال له يوم كذا 
وکا کاب 

8 ى2‎ f 

قلنا : إنا ل نكن فى تر وعلل » ولو قد صرنا إلى الإخبار علهما 
تقعمنا بای یرفک فضيلة مر » كا حكيّنا ووصفنا وتقدمًنا فى الإخبار 
عن فضيلة آاھ د 

ن م e‏ م ‌ 

ولقد بلغ من عة فکره وصدق ا و حسّه آنه کان يظنُ الام 
فیقم به أو قريباً منه . ولذلك قال عر : إزك لن تنتفع بعقل المرء حى 
تفع به . 

فس 4 ع صدق ظنٴ ا بکر وس اة أن عائشة ا دخات 
عليه فی شكا له التى قبضة اله إليه فها » أنشدات عدده شعرا نذكر فيه 
مارات فى أبها . قال أبو بكر : لاتقولى هذا يابنية » ولكن قولى : 

م ww‏ ى # م ر 

« وحاءت E‏ الوت بادى ذلك ما کت منه تحید» » آی ب 
إن كنت نحَاثك جداد عشرين وسلتا من مالى بالعالية » وإنك ل حوزيه 
ول ا 1 u‏ هو مال الوارث ٤‏ وإثما ها أخواك وأختاك . قاات 
Q0)‏ ۱ 


L-4‏ :0 ت 
عائشة : إتما ھی آاء ۱ قال : إنه لی ف رُوعی أن ذا“ بطن_ بنتٍ 


. » د ولت : ما أعرف لى أختا غير أعماء‎ : ه١‎ - ٠١ : ١ فى الميوان‎ )١( 
. فى الأسل : « أردا » صوابه فى الميوان‎ )۲( 


0 


— A۸ 


خارجة [ جارية“ | . فوضعت جارية فسەيت ٣‏ کلثوم . 
وله ماکان بقع فی ا فيه فراسته أمور" ية . 
ولو فوا : إن علنًا كان من فقهاء أعحاب الى صلى الله عليه لقد كان 
ذلك مدلا وقصداء وحسناً جیلا ‏ کا قال إبراه ٩١‏ والشمى : الفقه من 
٠‏ أعاب النى صل الله عليه فى ستة : فى عمر بن الطاب » وعلى بن أنى طالب > 
وعبد الله بن مسعود » وأ“ بن كب » ومُعاذ بن جَبّل » وزید بن ٿابت . 
وقد زاد قوم E U AE‏ : اتہی عر 
أحاب رسول الله إلى هؤلاء الستة : مر “ وعل » وعبد اله » وف » 
ومعاذ ٠‏ وزد . 
١‏ فال الشعی : کاذت الضاة أربمة : مر بن الحطاب » وعلى ن ألى طالب 
و 
فلو أنهم كانوا يرضون بقول الفقهاء ورأى التابين » ولم يفوا 
و ا ا ر ا ی کی اا ل ا 
قولا کن أحسن منه » ولا قال فقولا قط فرجَحَ عنه . وقد ملمنا أن له 
٠‏ فير رجعة» لا انين ولاللا » وأفويل لا جر زها أعاب الفتيا . 
وما کان إلا كحض فتهائہم اين يكثر صوابيم ويقل حطاؤم . ول 
نكن ,لتجمع جيم هفواتِ سان واا 2 قرا و ۴ إلا ظننت به 


)١(‏ التكلة من الميوان . وبات خارجة هى حبيبة بات خارجة زوج أبى بكر . الفار 
حواشی المیوان اوضع السابتق والظرالرباض النضرة ١١۲١:١‏ وصفة الصفوة ٠ ٠١٠١١١‏ 
* (۲) هو ابراہم بن بزید الضعی . 
(۴) أى بل أ كث من ذلك ٠‏ فى الأصل : « ولا اين ولا ثلاث » ٠‏ 
(4) ف الأصل J:‏ ول یکن امم چ فوا اسان وخطاه فيةرأه « 


المحز . ولوس ذلك كذلك » لأبك لو قذفت جم ذلاك في عاسته مف" 
فاق ر ول خا اودر 

وإعا حكينا هذا لاجم چوا لمر وعمان أموراً أرادوا ما re‏ 
ونقصمم » ولعمری إن اطا لطا حيث و قح > وکن را کان ا 
لا رج as a CIO EL‏ 
وهو 0 س منه نی e‏ ولا شهید و من العالين . 

وا تقر رم به ما ر واه مال ا رجوعه وما لاوز من ا ( 
قوله : أجم زا وا تمر على نامات الأولاد ٤‏ م رایت أن ا 

ولوا جیما أن وعلًا اختلفوا ف المد » فقال عل“ بقول › وقال 
مر بقول » دجم ر إلى قول على ودج مإ * إلى قول عر . 
اجه ف الانت ٤‏ 


ونقلوا جیما أو زید ن ابت قال لعل وهو 
رابت إن زی أ کت راه » قل ؛ لا . قال ؛ أرأيت إن شد 
قبل شپادته ؟ قال : لا . قال زید : ۀ کن عیکد ا ی عله درم . 
4 


فكت على 


) 


Cc. 


. ّ ۲ ص ت 
ددعم اعاب داود u‏ ای هند > عن داود عن الشعيى ْ 1 
e 1 2 ~~  @‏ 
عا دجم عن فوله : ( ف ارام لاٹ )4( ¢ . 


. » والخطابة‎ « AE 

(۲) ربه بره ربا : ملک وصار سده . والیاء عپملة ف الأصل ۰ 

(۴) داود بن آبی هند واسمه دینار س بن عذافر القشیری البصری › کاں ثقة من 
المفاظ ٠‏ توفي سئة ٠٤١‏ تهذيب المذيب . 

: قال‎ ٠ » ورد وه فى الاسان ( حرم ) قول تحر : « فى الحرام كفارة مين‎ )٤١ 
«هو أن قول : حرام الت لا أنمل » كا يفول مين اله لا فمل » . ثلاث » أى صيام‎ 
>» ثلائة أيام . أن لم جد فصيام ثلالة أيام ذلك كيةارة أعانك إذا حلفم‎ 


10 


1o 


e 


کا 

وکلم عل عار أن حجر کی عبد الله بن جمفر فی شیء کان 
اشتراء » وقد کان ابر قال لمبد الله : خذه فاا شريكك . فتال له 
مان : كيف أحجر عل إنسان شريه ایر 1١‏ فسكت مإ . 

وقال ف اكاب ذا ادى من مله شيا : نه سر بمحسابر 
وإعتق بحساب . 

وقال فى اللصرانية ر وهى تحت النصرالى قال : هو أحق بها 
ما( خرجها من دار المحرة . 

وقال فی رجل۔ قال لامآله : « اختاری » واختارته » ثم قال 
« اختاری » فاختارته » ثم قال الفالفة : « اختارى » فاخثارله ؟ قال : 
فرق یما ٤‏ ان آنا مات کنا وكذا : 

وقال ف ا ا عبن يح ٠‏ فاا السحيح أن ا عن الأعور 
انى فقأ ؟ قال : لايفقؤها إلا أن يذّى نمف البة . 

وقال فى ال : إنه سادس سثة » وسابم سبعة . وكلتب إلى عبد الله 
بذلك » وقال : قظم اكات واس اا 

وقال فى اريت وثبت علا امرأة رجلر فاب فاففضت رتا 
بإسبمها »م قذفنها لنسقعلها من عين بعلها » وكانت نافت أن يتزرجها › 
فرفح ذلك إليه فقال لبعض بنيه ؛ قل فى هذه السألة . قال : علبها 
سداق مثلها . قال : لو كلفت الإبل الطلحن“ طحتت' | فاشته مجحب 
أععاب عبد الله من هذه القالة . 

وکان ری حك أصابم_ الان ا ا 


٠» کذا ف الأسل . (۲) ى الأصل : « الملحين‎ )١( 


وكان إذا قطع الرجل قح القسدم ورك المقب لمشى عليه 
القطوع » وليمتمدة به . وكان كفطع الي رن أصول الأصابع 


E 
ویدع الف ر‎ 


وزعم عبد الله بن“ سلمة”“ وغيره » عن الأعمش » عن الشى 
أو عن غيره » أنه ثل عن رجل قال لامرأنه : أت عالق" أ 
تطليقة » وله أرب لسوة ؟ قال : تبرين بشلا وشم الباقية على نساثه . 
وبقال هم : هل آمامون أن" الله ذ كر آدم وهو أَوَل النبيّن فقال : 
« فی وم تج له عا » . 
وذکر موسى وفثله اللفس . وذكر يونس بن مى فقال : 
دد عليه » . فالاليل على 


۴ ا 2 ي ص س 2ه î‏ 
ان شی قد کان صضیع وأساء قوله : « سبحانك إلى كنت من الظالين » 


« وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن“ أن" لر“ 


ر ٍ م 
وقول الله : « فالتقمه الوت وهو ملم ¢ . 
۰ ت 2 ي سه ا بص ص » 2 ص 
وذ دروا دأود وسلمان فى فصي واحدة ذهب عا داأود وأصابّبا 
3 ر C٣ ë..‏ ف بک ھاب دوا“ 
سلمان حیث قول أله : (« ففهمناها سلما « فل يکن ذهاب دواد 
ړو 1 س ر2 ھ ts‏ 
مخرجه من قول الله : « وانيناه الحكمة وفصل الحطاب » . وقد 


کان منه ماقد عامٿت » حت أزل اله عليه اللكين کیان عن 


(۱) عبد الله بن سلمة البصرى الأفطس » بروى عن الأعمش وغيره » وليس بثفة . 


اسان ميزان . وف الرواة عبد الله بن سلمة بكر اللام س الرادى اللكوف . وهذا 


ابی من الففات . ذب اللبذب . 
)۲( الآأية ١١٠٠١‏ من سورة طه ٠‏ فى الأسل : « فل جد له ريف . الظر کتات 
اقيق النصوس من تألية:ا ص ۳۸ س ۳۹ 
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قصته » ولزیدان وعْطله فى َة : « وهل" أتاك نبا الحمم إذ 
OA‏ 

وقد عا اله جل از نه فى غر موضع فقال :ع وول » » 
وقال ٠‏ « لد كدت ركن إلهم شيا قليلا » » وقال : « ليَفْفرَ 
لك ال ما تقدم من ذنيك وما تخر » 

وعانبه فى الأسرى وأخبره أنه قد تقدم أءرء فى إطلاقهم حى قال : 
« ولا کتاب” من اشر سق لكر فيا أخذم عذابة اک «. 

وقال اله وهو بريد مم الأموربن والهيّن : « ولو يۇاخڭ لله 
الاس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة° » . 

فإذا کان الله قد أخي ما ترى عن العسومين فل بتع قوم على 
عر بن امطاب » وعان بن عفان خطايام وهفوانهم » وللممرية والممانية 
أن يمودوا علمم بمثل_ ذلك وأ كار منه ؟! 

ف اغا من رجلر زعم أن علي ل خط ا ول بعص قط » 
ول شیا ت وقد مع أله مک ا اياله » 
ا ر ؟ ولسنا بحتاج فی هذا الباب إل أ کہ من 

وكيف يقولون : عل" فوة الاس كلهم فى واب الرأى » 
فى الدين » ولا يكون كال جل من عُظاء السلف لضرب بخمله فهما ٠‏ 
وحن إذا سألنا الفقهاء وأحاب الآثار والماماء » ,عن أعاب القرآن الذين 
کانوا خصوصین بحفظه على عهد رسول الله صلی اله عليه » قالوا : زید بن ابت 


. الآية 1۸ من سورة الأنفال‎ )١( 
۰ فى سورة فاطر‎ i6 من الآية‎ (۲( 


د 
وأبو یر٥‏ »> وفلان وفلان . ولم يذ كروه فى باب المخصوصين بحفظ القرآن 
يام حياة رسول الله صلى الله عليه . 

فإن سألنام عن أععاب المروف والقراءات والوجُوه »> الذين. بقراء م 
يقرأ الناس » وبقدر اختلافهم اختلف الناس » قالوا : زيد بن ثابت » وألى"ّ 
بن كمب » وعبد الله بن مسعود . ولم يذ كر مَعّمم . لاتا شاهدنا الاس 
ن شا ی رای ای جو 6 وکا کو ق س 
عبد الله . وهذا ف قراءة أ » وهكذا هو فى مصحف أ . وهذا فى قراءة 
زید » وهکذا هو فی مصحف زید . ول ر يقولون : هذا فى قراءة على » 
وهکذا هو فی مصحف ع" . 

وإن سألنام عن أععاب التأويل والتفسير قالوا : عبد الله بن عباس » 
والجسن » وفلان وفلان . ولم یذ کروه فی هذا الباب . 

وإن سألنام عن آععاب الّواية » والشهورين بكثرة الإستاد عن رسول الله 
صل اه عليه قالوا : ابن مر » وعبد الله ٻن مرو » وجابر بن جد الله » وعائشة»› 
وأبو هُريرة . ولم يكر معهم ف هذا الباب . 

وإن كان الدليل على فقه المتبوع فقه أتباعه فب الله بن مسعود وعائشة 
أفقه مئه » لان أحاب عبد الله وعائشة أفقه من أحابه » فكيف صار أفقهً 
خلق اله كلهم والقمة على ما أنبأنا کم ووسشنا لكر . 

على آله کان فقا مالا » قد أحَذ من كل باب بصيب » ولا قول 


)١(‏ فى الإصابة ٠٠۸‏ من باب الكنى : « أبو زید الذى جم الفرآن » وقم فى حديث 
أاس فى سحي اابخارى غير مسمى . وقال اس : هو أحد تومت ٠‏ واختلفوا فى إسمه » فقيل : 
أوس » وقرل : ابت بن زيد » وقيل : معاذ » وقيل : سعد ب بيد » وقیل : قيس بن السكن 
وهذا هو الراجح » . وااظر الإصابة ۷٠۷٠١‏ . 

(۲) في الأصل : د هذا في قراءة ای بن كعب وعد الله بن مسمود ¢ 
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¬ 4س 

فيه - إذ كنا عة عرب - فوك فى عر وعلان.. أوما عم أن اللبر 
مستفیض بان النی صلی اله عليه وسل قال : « قرو کے أ » ۱۴ فترى أب 
کان أقراً منه . وقال :+ « أفرضک زید » فتری زیداً کان أفرض منه . 
وقال : « وأعلس بالجلال وار ام عاذ » فتری کن جو النى 
صلی الله عليه اع مه . وقال + « وأقضا ك عل" » فینبنى ان يکون ا 
أقفى مهم 1 وأنم لازشون أن کن زید أفرض منه »› ولا أ أقراً مله › 
مم أن « أقضاک على » ليس هوف حديث البصرّن » فإن کان ك) رواه 
اتشر بول فهؤلاء ال آمل منه . وإن کان کا رواه غبر ام فک واحد 
أفقه من ارين فما ذكرلّه . فهذا هذا . 

فإن صرت إلى أن تسأل الاس عن الاختيار » وجودة الرأى » والقر: 
فى السلطان » والشبط للعو والعوام" قالوا : أبو بكر وعمر . 

وإن سألت عن الفتوح قالوا : أبو بكر وصر ومان » لان أبإ بكر 
رد الإسلام ف نصابه برد أهل اردة » وهو الفقح الأ كبر » وقتل مسستيلمة » 
را ا > وغزا"" المد ومتع الموزة . 

ولأن ر دون افواون )وشن الأمطلة ون الخاد 
الأمصار » وجى الفىء”" » وبلفت خيله إفريقية » وأوطاً خيله خُراسان 
وأقصی کرٴمان » وز ال ملت بى ساسان . . 

ولان عان هو النى افتتح افر كلما : افتتح إرميئية » افتتحها حبيب 
بن مَسامة الفمرى وافتتح أذربيجان » افتتحها النيرة بن شمبة » وقد 


(۱) فى الأسل : « أي » . 
(۲) فى الأسل : « وعدا ٠‏ 
(۳) فى الأصل : د وحبا النىء » ٠‏ واانىء : الغئيمة والخراج ٠‏ 


— و۹ س 


كان الأشمث معه فبا . وافتتح إفريقية » افتتحها له عبد اله بن سعد بن 


«# 


ک۸ 


آی سرح . وأفتتح سح ستان » افتتحها له عپد الله بن عة . 
فهذا باب الخصوصين بالفتوح . 
وإن سألت عن الأهاة وأحاب الإرٴب والكايد قالوا : عرو 


ا چ 9 ٍ 
ابن الماص » والغيرة بن شمبة » ومعاوية بن أى سفيان . ولم بذ كر فهم زيادا 


لأ زياد لاسحبة له . فهذا باب الأهاة . 

وروى الاس عن قبيصة بن جايرر الأسدىئ" وكان عَلأّمة داهية 
حکاء أنه قال : « ما رایت رجلا ا ن ی بكر » ولا قوی 
ف دن اله من ر ولا ادى حيا؟ من عمان » ولا و لرحم 
ولا أعطى من تلاد مال من طلحة » ولا أ كثر خارج فى الأمور من مماوية 
ES a GE E YD‏ 

2 انی کان من اء بت س + وهن قولا = وع“ ن اف طالبر 
شاه » انا تفاخر عندها بنوها من عفر وألى بكر وعل” + قال لما علي" : 
اقضی بيهم - قالت : ما رأيت” شابًا أطهر من عفر » ولارأيت شيخا 
أفمّل من أف بكر » وإن للائة أت" خسم لفشلاء . 

فهذه قضتها" ؛ ولم رو عن عل ف ذلك إنكار . 

فإن فلم : إن قولّها ليس بحجة . قلنا : قد مدقم لو كان اليس بحجة 
إلا قولها فقط » ولك الأمورَ إذا جاءت من هاهنا وها هنا كان اجتاعها 
دلیلا على آنه يکن عتدها مم اله وصلاحه وساپقته وقرابته ذا رآ . 

٠ الإرب » بالكسر : الدهاء والفكر‎ )١( 


(۲) ٥ا‏ بذ کر أنه كان أخا مءاوية من الرضاع . تهديب الهذيب ٠‏ 
(۳) القضية: المج والقضاء ٠‏ 


0 


۰ 


۰ 


0 
ولقد نه ذلك عن قرش حٹی قام شاا معتذرا فال فى خطبته : 
« حى قالت قريش” : ابن أن طالب شجام واتکن لاع له المرب » 
اغ اغ اراس اوا ال و 
فا وما بشت المشرين » فها أنا الآن” قد درفت كَل الستين » ولك 
لارأى لن لا باع » . 
وقال الأحدف بن قيس لا قرم عد ا٣‏ بن عل بن ای طالب س وهو 
قتيل““ الختار بن ألى بيد ف أيام فتدة أبن مخربة المَبْدى : ماهذا 
انی اتم فيه ؟ قالوا : قدم عبيد اله بن عل“ يدعو الاس . قال : إن كان 
لاب نوها حَسناً وأبا حسن » فإًا م جد عندم علا بالحرب ٠‏ ولاإنالة لمال . 
وقيل لأ برزة الأسالى”" : لم ”آرت ساحب الشام عى صاحب العراق ؟ 
قال : وحدته أطوّی لر وأملّ انان جیش 2 9٤‏ اش لا ف 


î 
وف قول المباس بن عبد المطلب » وهو حلم" قریش ~ وإذا کان حل‎ 


س 


٠ يث جد ءراجم الاطبة‎ ٠١ : ۲ فى الأسل : « وم امنېم » » صوابه من البیان‎ )١( 

(۲) فی البیان وابن ی المدید ۱ : ٠٤١‏ : « فهأنزاء . 

(۳) فی الأصل : د عرد اله » » ریف » انظر الطری ٠٠١۳ : ۷ / ۸٩ : ٩‏ ومقاال 
الطاابيين ۸۷ . وفى الطبرى : د إا فتله من يزعم أنه لأيه شيمة ٠‏ أما نيم قتلوه 
وڅ بعرنوله » ۰ 

(4) فى الأصل : « قتل » ء 

(۰) هو الثی بن رة ۰ الطیرى ۷ : ٠۳‏ والقاموس ( خرب ) ٠‏ 

)١(‏ فی الأصل : د آبو بردة > » تحريف . وهو اضلة بن عبيد آبو برزة الأسلمى ؟ 
صاب رسول الله الإصابة وتهذيب النهذيب ٠4١ : ٠١‏ والعارف ٠ ٠٤١١‏ وف تاريخ 
الإسلام‌للذحی ۲ : ۳۲۸ : « وكان مع معاوية بااشام » وقيل : شید صفين مم على رضى أله » 
ويبدو أنه كان ءرة مع عى » وءرة مم معاوية ٠‏ الظر أرضاً وقعة صفين ٠٠٠١‏ . 

(۷) وردت الكامة ميملة فى الأسل هكذا : « حيسه» ٠‏ 


— ۷ 

قرش فهو * المرب » والملم اسم“ جامع لمل وال مم - وذلك أنه لا قبض 
مر وسل ميب“ بالتاس دا الباس عليّا فقال : هل أحدثم شي ؟ 
ققال : فاحفظ عنى » فإلى م أقدّمّك فى شىء إلا رأبتك مستأخراً . من ذلك 
آٹی قلت لك ورسول اللہ سل اله عليه وسل تقل :اذل مله ا 
فإن يكن هذا الأعر فينا أعلته الناس » وإن يكن فى غیرنا أوصی بنا 
فت رک ن ذلاف وقد نیت" بدهاة قریش »› وفد حیل دولی ٤‏ فلا امرض“ عليك 
شىء إلا قلت : لالا » ولا یا اتی لعصر عينيك وتك قفاك » بعد 
فوت الأءر : 

فیا ذکرٴنا دلیل" أنه کان لایساوی أبا بکر ولا مجاریه » ولا پدانیه 
ولا يقاره » وأنه فى طبقة أمثاله طلحة وزير » وعبد الرحن وسعمد . 

فإن' الوا : فان“ علا کان اُزهد فا تلاح الاس عليه > ولان 
رَد الناس فى انيا رهم ف الأخرة ٤‏ ولأر" رغم ف الأخرة 
أعانهم بأحوال الأخرة . 

. فى صفة الزهد » وکر“ أب بكر کان“ أزهد مله‎ e 
وسند کر على‎ 

ن ذلك أن أ بكر کان ذا مال كثير» ووجار عريض » وتجارق 
واسعة » فأنفق ذلك فى سبيل المير وعلى أهله ء إيثارا لله وارسوله » 
وطلب ما عنده » حش ف اه ] » وما کائت ر کته يوم مات غير 
إعبر اضح » وعبلر ا > مع الالافة وک الفتوح والنام 
واطرج والصدَقة 


٠ أى أثقله اأرض وأشرف طى الوفاة‎ )١( 

(( فى الأصل : « میس » بالإهمال ۰ 

(۴) فى الأسل : « س » بإهمال المحرف الأول ٠‏ 
(4) السيةل : شجاذ الديوف وجلاۋعا ٠‏ 


( ۷ - الممائية ) 
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وان ءل بن انى طالب مقلا خفة]'“ يمال ولایعول » فاستفاد 
اربع“ والزارع » ا والتخيل ء ومات ذا مال وأوقاف » 
وماتصب مال ورقفہ بینبٔم إلا مثل کل“ شیء ملکہ أب بکر مذ کان 
فی انیا إلى أن فارقها . وروج فا کنر › وطاق فا کر ۽ تی ماب 
بذلاك مماوية » وجمله طريتاً إلى تنشصه » وسبيلاً إلى الملعن عليه » فقال 
ذو کی کن د که وید ۴ کون اس لی واو ف و و 
من “ممه : « إلى والله ما أنا بشككةر ا 

والآثار أن علا رحمة الله عليه » استشه وعنده سح EE‏ 
A‏ ربع نسوة عقائل . 

ولا سواء من کان ذا مال فأنفقه ۽ ومن کان مقلا فکسبه . 

ول يزوج أبو بكر فى خلافته اءرأة ولا اتخذ سرية » ولا تفكه 
بشیء › ولا آل ان إن کان له طلقا مباحاً . 

نم النی کان من ایی کر فی عالتہ“ : آنه کف ہنی تم وم 
عنده أياديه ومسنه أن يردوا ماأحذ من بيت الال فيه ٠‏ لكى حمل 
مالته لله . وعلى ذلك احتذى مر . وقد كان عل" بأخذ مالته » ول 
بنا أسعابة الآثار أله رذّها فى بيت الال » ولا كلف ذلك بنى هاشم 


٠ أخفق الرجل : قل ماله‎ )١( 

(۲) الرباع : النازل » جع ربع ٠‏ 

(۴) مهملة فى الأصل ٠‏ نسم »> . وااظر ممم البلدان ٠‏ 

: » فى الأسل : « فأوقع من‎ )٤( 

٠ اللطهمة : الحسناء الجيلة‎ ٠ السرية ؛ الجارية المتسراة‎ )٠( 
٠ فى الأصل : « ارلده » بالإمال‎ )1( 

(۷) المالة » بتثليث العين + أجر امامل ٠‏ 


ق 
فى وصيّة . وهذا مالا بحتلف فيه رجلاث من أعحاب الآئار » 
وال الأخار: 

وقد کان اد لقوحاً وَحَبشية ارضاع بض ولاه فر ذلك2٠‏ 
فف بیت الال . 

ولا بيع الاس أبا بكر غدا على سوقم كا كان يفعل » فقالوا : 
فلاب أن جعل“ لليفة رسول اله سلى الله عليه وسل شيت 'يقيمه . قالوا : 
e EE e a‏ 
عل هله کا کان ینفق قبل خلافته . قال : رضیت . ښمم ذلك کله 
وحفظه ۽ ام آم بی م فردوه فى بيت الال . فرج من انيا 
خفيف الظهر » خميص البطن . فللا فعل ذلك قال ر :أ رحم الله 
آبا بكر » لقد شا على من بعده ! 

فإن قلوا : أوليس قد كان عل ينضح بيت الال فى كل مقر 
ویصلی فيه رکمتین ؟ 

قلنا : إتا لم نكن فى ذكر الأمانة واليانة ؛ لأنً أبا بكرر وعليا 
يرتفمان عن هذا الشرب من البح » وعن هذا الشرب من الفناء » 
وإنما كنا فى ذكر ارهد ف الباح » وف الإيثار والفض للفضول › 
لأن“ بين الرَجّل بمطى ماله وعليه » وین من بمطی ماعلیه ولا یعطی 
ماله فرق . 


وما پد على فضله أن الله أل فيه من الفران مالم يز له ف أحد 


. » في الأصل : « فى ذا‎ )١( 
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من الهاجرين والأنصار . كل ذلك خر عن فضله » ويدل فيه على‎ 
مکانار منه » ویثی عليه ورکیه وفظ مه لش ر أفرد ال فيه‎ 
الآى » وأفرده بال كر كن ذكره فى جلة المؤمنين » وجهور‎ 
. الأنصار والهاجرين‎ 

ولا سبيل إلى الممرفة بأن الله عى باب كذا واية كذا فلاا دون 
غيره إلا بضر بين : إما أن يكون اه وخا سنه وفغو نورا 
فى الآية » كا ذكر فرعو وأًبا فب وفلاناً وفلاناً »> وکا ذکر آم 
وأوحاً وإيراهم ومونى وعيسى ومحداً صل الله عليه وعلهم . 

أو يون الراد بالآية وإن لم یذ کر امه » کا ذ كر لقان » وزير“ . 
[ وزيد ] مشهور الاسب معروف القمبّة أنه اراد بالآية »> وبشهرة القمنة 
والنسبة حى لا يكون بين أهل ذلك اهر فى ذلك 0 »> ولاپين 
أسحاب التأويل والأخبار فى دهرنا هذا ؛ فيكون كانه مسمى وإن ا ت“ 

وقد كانت ّث بين الناس افوا زل القران' عقب ذلك › فيم 
الاجرون والأنصار من المراد بهذا التتزيل . كالذى كان من شأن عائشة 
i‏ قرفت به » حتى ألزل الله لذلك السبب آباً كفيراً > وان م یکن الله 
سى عائشة ولا من قرفها . وكالنى لرل من الفرآن فى قمة الغار 
وجرة الى صلى اله عليه وأبى بكر » وهر ”مهما من فريش » وأنصرة 
الله ها : 

فکان ما أتزل الله فی ای بکر من تفضیله وازکیته وان ۾ سمه 
قوله یح الۋمنين : « إل A‏ وه ق ره اه ا ال لذن 
(۲) أي ولى لم يذكر اسمهما أي القرآن لكان معر وة أيض) آنما المرادان . 


= ۱ س 
كغفروا الى“ انين إذ ها ف التار إذ بول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا فأزل الله کته عليه وأيده بجنود م ترؤها وجتل“ كلة الذي 
کفروا السفلی وکل .اشر ہی الشلبا ء وال عزیڑ“ کے © » . 

فلا بخلو قول : « إلا تنصروه » من أحد وجوه : إِمّا أن يكون 
خاطب به المشركين مامه » أو خص به الماذلين المادين والباغين › 
أو یکون حاطب به الۋمنين . 

ولا جوز أن بكون عنى به المشركين » لأله لا يجوز فى المحكة 
وف امروف من البيان أن يقول الرجل المحكم” البين » للمدو المكاشف 
بعداوله » الظهر لضفنه » الباذل لرأيه وماله ء الماد فى فعله : إلا تنصرلى 
فقد نصرلى فلان ! لأن النصر لا 'يلقمس من المدو الكاشف » وما 
يلس من الول أو من الماذل . 

وكيف يقول هذا وإنما غايته الانتصار مئه بغیره . 

وف قول الله عز وجل" : « إذ أخرجه الذين كفروا » دلي“ أن 
الغاطّب بالكلام غير الذين كفروا به وجخدوه وأخرجوه . ولا جوز 
أن يكون عى الماذلين له من قريش ومشركى مكة إلا والاذلون 
قد كانوا هناك ممروفين » بائنين من المادين المتوثبين المبادين بالمداوة » 
المظهرين لحارية . ولا نملمهم كالوا ببظن مَكة صنقيّن مټایزین » 
[ و ] فریقین متباینین » حتی یکون کل حزبر مشهوراً بالذی هو عليه 
من الان والعداوة . وليس بطن" من بطون قريش إلا وقد لق النى 
صل الله عليه وسل مله أعظرہ الكروه وإن' كالوا فى ذلك على عبقات : 


من جد لا یبقی + ولا یفتر ولا يسام 4 ودن رجیل مائل ممم ا 


. من سورة التوبة‎ {٠ الآية‎ (٩) 
٠ الضام » بالفعج : اليل‎ )۲( 
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. مد مم اف و إن کان لا يبلن غل الح وتصميمه وقلة إغفاله‎ 


0 


سے پود ل 


ولقد كانت خزاعة” وتقيف على بعد أنسابما وأرحامما أحسن تفية 
من قريش فى إظهار المداوة » والإرساد بالكروه ٠‏ والئبات على البشى › 
کالذی بلك عن الأخنس بن شريق وعروة بن مسعود »› وید یل بن 
ET‏ إلى الح وحم السلابة » مم قله السرع 
والتوب قل ا الوا ووا ٤‏ وکوا وکوا د 
الإفصاح لمم بالحجة » والإبانة مم عن المجة . 

ولقد كان أبو مب على قربه وقرابته » شب بأى جهيل فى الغاظة 
واشرة قالغا ¢ وكرة القدر ى 4 وقلة السامة . 

ولم یکن أبو طالب بوم ازلت هذه الآية” حيًا مقا فيكون الله جل 
ذکرّه عتاه فيمن أطاعه من رهطه هذا الكلام . على أنه لو كان حيًا 
لقد کان معلوماً أنه یکن هناك حر“ احسن“ ذا » ولا اشد نصراً › 
ولا أظهر معو » ولا أشن حماية” منه . 

وم يكن الله يعرف قوماً موضم الله فى النصر-ة » والتقصير فى المدافمة » 
إلا وأدى ازم أن يکكونوا مقرنين" لن ناوم » مضطلمين بدفع من 
شات : 
ولا نمم يوم كانت هذه القمبّة » وازلت هذه الأية > ويكة رجل“ 


(۱) فى الأصل : د انمره » 0 

(۲) التدرى : انل ٠‏ 

(۴) الفرن : المطيق ٠‏ وفى السكتاب : « وما كنا له مقرين » ٠‏ 

)4( فى الأصل : « مصلعین » ٠‏ يقال هو مضطلع بالعىء » أى قوى عليه قادر ۰ 


اه س 


من بی هاشمے مطاع“ متبوع غير المباس بن عبد الطلب . ولا جوز 
أن يقول الله للمہاس ومن كان ف ذاه مى يسمم له وينفذ لأعره : 
و9 و ف » ۰ وقد عل أن المباس وأشباهه من 
شه یی عند ماف ا أو ان مم ومذ من بی عبد ماف » لان 
بى عبد ماف ونيا“ على قرمهم وقرابمم » كانوا شد الق على رسول 
لله » كاى سفيان بن حرب » وأحقبة بن أي معيط » والمكر بن 
أى الماص » وأنى أحيحة » وأعتبسة بن ربيمة » وشيبة إن ربيمة › 
والوليد بن عتثبة » وفلان وفلان . ولم تكن أميّةَ” انمازت فى ذلك الدهر 
من هاشم »> وکان تال للحيان : عمد ماف . 1 و [ کان من أ ص 
مان الذى لفك . 

وقد دل اكام عل ا“ اله إا ی بالأية الؤمنين دون الكافرين ؛ 
إذ كانت مخاطبة”المادى والماذل على ما وصفنا . وليس أنه أراد تأنيب المؤمنين 
وتقريم المهاجرين » ولكنه أخبر عن تقصيرم عن فضيلة ألى بكر إذ ظعنوا 
وأفام . وليس التقص ف الفشل لقص فى الفرض . فكأنهتمالى وع 
ال : لو کنتم صبرتم مم سک ء ماقام » إلى وقت الإذن ٠"‏ كبر أ بكر 
ممه » ولم تخرجوا هاربين جازعين » ولدار ييک مپاجرين » کان اش 
لسرم » وأ کل غبت › وأ تفي . ولیس أن عَصيتم فی 
خروجک > ولكن بمض الصّبر والاحال أفضل من بعض » وكذلك 
الملاعة تطوعها وفرضها . کا قد عام أن بلالا وباب وعاراً حين 
فضهم" الش ركون عن ديهم جزع عار وأعطام الرضا » مع انطواء قلبه 
ال وان هدنا یا )٠(‏ أى الإذن بالمروج والمجرة . 

(۴) كدذا فى الأسل مم شدة فوف الضاد . و ١‏ فتلهم » أولى بهذا امقام ٠‏ 


1۰ 


° 


ص ۰8 س 
على الإخلاص › وتلم صدرم بإلإعان › ولک" عر مه کان i‏ عن 
الام “ەن غير أن پکون ذلك اا ولا خلا . ويدلك عل ذلك قول الله : 
« إلا من کر وقلبه 'مطمان* بالإعان » . واذلك قال النى سلى اله 
عليه لسار : « إن عدوا مد » » بريد به الوسمة وال والإطلاق › 
ولیس عل الأص والترغیب . 
وكا بلغت عن الرجلين الواردين على مسيلمة » حين فال لأأحدها : تمل 
آئی رسو الله ؟ قال : نم . قال : أفتملم أن محداً رسول الله ؟ قال : نمم . 
قال : فار به فقتل . وقال لاخر : نمل ئى رسول اله ؟ قال : نم . قال : 
فمل أن مدا رسو الله ؟ قال : نمم . فأمر بتخلية سبيله . فلا بلغ ذلك 
النى صلى الله عليه قال : أنّا الأول فضی على رمه ويقينه فهنياً له ء وأنّا 
القانى فأخذ برأخصة الله فلا تبعة عليه . 
فعلى هذا ا لمثال كان تقصير القوم » لاعلى وجه الملاف والعصية. , 
وذلك أن أا بكر أقام بك ما أقام الى صل الله عليه عليه وسل » 
وهاجر الناس الأول فالارل » فبمضر” ألى الدينة » وبعمر“ ألى المبشة » 
حين اشتد عليهم البلاء وطال الل ول“ الناصر ٠‏ وقويت اناك » 
فكان النفر بعد الثفر » وال جل بمد الرجل » يستأذن النى"“ صلى الله عليه وسل 
فى المجرة فيأدّن له . وأقام أبو بكر وحيداً لا أنيس له » وذليلا لا ناص له » 
وخائناً لاأمان" ممه » فی کل" يوم بزدادون عليه فوّة وبزداد علهم ضمغا 
بح“ وبلغ اهود »ول ببق فی ف ا پستعين به على الصير » 
استاذن النى“ سلى الله عليه وسل فى الغىي“ إلى إخواله واللحاق بم » 


إذا 


٠ وبلح لبليحاً : أهيا‎ ٠ السكلمة ميملة فى الأصل‎ )١( 


ھ — 

فيقول له : « لمل الله أن حمل لك صاحباً » فيزداد ا أبو بكر فة » 
وك له ا هة ٠‏ وده کل ما قانما الى“ سل اله عليه لستاأذن قبل ۽ 
فيعلم ابو بكر عند ذلاك أن الى صل الله عله وسل ا إا عناه ٤‏ فيشجم 
من فسه » ور من منغه » طمعه فی شرف السحبة » و كرامه یاه 
بفصيلة اأرافقة ۰ 

وقد استأذن النى“ صلى الله علي الناس“ [ قبل“ ] _بسنين » فكان 
۵ وخم رن اللطلات): لقرب حال ۳ 
فی الفضل والصبر م ن حال ى بکر aS‏ اط ب المهاجرين » على التعريف 
هم بفضيلة"“ صبر آل بكر على صبرم » مشحذة هم عل إعطاء الحهد › 
- ت 2 Lj ٣‏ 
وترغيبا هم فى غاية المبر فى مستقبل الأمور وحوادث الامتحان . فكأنه 
قال :اذام E‏ تبلغوا غاية الحهد»› و تصبروا ماقام ¢ فمد 
اشر ُا د أخرجته اا“ انين ۰ 


أو أبو سامة بن عبد الأسد 


والدليل على ماقلنا قول عر لقريش حين بادام المداوة » ولب مم 
المرب » وأحس من نفسه باتيلد وشدّة الشكيمة » وقوة المزية : 
« أَما واه أن لو قد صرنا ماله التركتموها لنا إن رکناها لک » 


فاو کان جيم" من اجر إلى المبشة وأتى المدينة على مشل هذا المزم 


٠ تكله يفتةر الها السكلام‎ )١( 

(۲) امه عد الله بن عد الأسد بن ملال ن عبد اللہ ٻن تمر بن خزوم الخزوی » أسلم بعد 
عشرة ألاس ؛ وكان أخا النى صلى الله عليه وس من الرضاع ٠‏ الإصابة 4۷۷٤‏ . 

)۳( فی الأصل : « فضيلة» . 


Ye 


2 


۱۰ س 
: ت 8 4 فام و“ 4 أف“ » 
والاحال والد فع ¢ وم جع »لكان ذل من اقام ووحشته اقل 
ونفوشېم أطيب ۰ 
a: sor ۶‏ 2 
والّليل على فضيلة مقام ألى بكر على ظعمم آم حيث هاجروا 
ولوا بالنجاش“ والأنسار فتزلوا بأ کرم متزول به » فکالوا فی ذراه 
آمنین ¢ رافهین وادعین ¢ إل ما کان من قصة جع فرے »> وسعاية عرو › 
وإجاش النجاثی نيجه . فا كان ذاك إلا سدر بہار حى جل 
ال العاقبة للمتفين . وأبو بكر والنى من الوّحدة والقلة » واتلفوة والوَحشة » 
وخغة ذات اليد » والس والإهالة » والحوف بالقدر الذى لايأنى عليه قول” 
س ا 
وإن کثر » ولايبلغه وم وإن اسم . 
وهکذا رويتا عن الشاك وقتادة وای پکر ا ف ا هذه 
الأية : أن الله عاب جي امؤمنين بها غير أب بكر درم روا 
ول يفسّر ذلك صاحب تأويل E‏ أن يكون تأويله غير الذى قلنا ٤‏ 
للذی شر خا و 0 
ولو کانت هده المناطبة” قت على الحاذلين والمادن » أو عل المحادلين 
دون العادین والۇمنین » لقد کان لای بكر فی الآية ماليس لأحد› كيف ہا 


(۱) آما جەفر بن أبى طالب ء فسكان سبباً فى إسلام النجاشى حين أبان له حقيةة الاين 
وشرح له ما يدعو اليه ۰ وأما مرو بن العاس س وهو أحد رجاین كانت قربش أرسلتمما 
إلى النجاشی لیرد علهم المؤّمنين المهاجرين ليفتنوم ا فتنوم من قبل ۰ والآخر هو عد أل 
ابن آبی ربيعة = فإله سي سيا حثيعاً لدى النجاشى فى ذلك » وحاول أن يفسد جاحهما فى دءوة 
النجاشى إلى ادبن » وكان ما اله فى ميج النجاشى : ١‏ أيما الك نهم بقولون فى عيسى بن 
حرم قولا عظبا » ٠‏ واسكنه أخفق فى ذلك وتم إسلام النجاشى ٠‏ السبرة ۲۲٠١ ۲٠٠‏ , 

)( فى الأسل : » وم کان یکن » مم خط عى « کان » . 


n 
: إن كانت ف المهاجرين ؛ لان فى قوله « ثا ائنين » معى عظما ء وف قوله‎ 
. فأنرّل اله يته » مى عظم‎ « 

فلن قالوا : كل ماعظمم فمظم » ولك ممه لا جوز إلا لانو“ 
سل الله عليه دون أی بكر » وهو قوله : « فأثرّل الله سکینته عله » . 

قيل لم : استكرهتم التأويل ٠‏ وصرقتم اكلام عن سنه » 
وير تأويلك أشبه“ بكلام المرب » وأظهر فى بيان المطباء » وءراجمة 
المحكاء . وذلك أن النى صل الله عليه كان هو الاب المأش » القابت 
انان » السا كن الل وهو المعرى لای بکر « واا عليه شدة حزله ٤‏ 
والطيب ليفسه » والمسکن لرک فلبه » لای رأ وما من | کتراله 
ومن اضطرابه » وقلة سكينته . وهذه المال الى فما قل النى صلى اله عليه 
وخليفته » وأيو بكر على ما وصَفنا وفرقنا .٠‏ هى الفاصلة بين النى” صل الله 
عليه وبين خليفته » إذ كان اللليفة قد شارك الى“ صلى ا 
واحناله » وبان منه الى سلى الله عليه بشدة عزمه وسمة سره » وسشکون 
قلبه » كالفصل الذى بين المحليغة وولى" عهده . 

وكذلك" تىجّل عر المجرة قبل أهى بكر » فكان بذلك أنقص 
فطلا منه . وتار بعد المهاجرين » فكان بذلك ألم فضلا مهم . 

” وفى قول الله : « إذ قول لساحبه لا تحزن إن الله معنا أل 
اله سكينته عليه » دلي“ عى أن السكينة نرات على ساحبه » ون 
الماء التى فى « عليه » مضمر” فها صاحبه . ولا يشبه أن تتكون 


. ف الأصل : « الذنىء‎ )١( 
. » ف الأصل : « ولك‎ )۲( 
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- ۸ س 
السسكينة وت على م کل من السكينة وقلة الاضطراب > وع 
اسل على ساحبه والطيّب لنقسه”“ والبشر له بالتصر »> حين يقول : 

| ل أ ا ق 
» لا ڙن إن الله ممنا » . وهو ا حبر او معاوية الضرر 

: ن آل ابت : فى قول الله‎ E 

عن عبد المزیز بن سياه ۾ عن حبیب ب ی ابت : فی قول لله ١‏ 
« فانرل الله سکینته عله » قال : على ایی بكر ؛ فام النى سى 
لله عليه فقد كانت السكينة عليه من قبل ذلك“ . 

فإن قالوا : فسكيف وقد قال اله على سق الكالام : « وأيد٠‏ اجنود 
م رها » ؛ والؤيد با جنوه فى هذا الوضع لا يجوز أن يكون إلا النى 
صلى الله عليه » لأن المنوة الذين كى الله ملالكته . 

قيل لم : وما تفكرون أن يكون الله أي رجلا باللاثكة » بشغاعة 
النى سلى الله عليه وربشارته ومحق سحہته » کا أيد اث جيم أهلر 
بدرر الاک ؛ وکا زوا أن الاک نزات فی زئ الزأبير » ولیس 
أن الله حين أيد أ بكر باللاشكة أنه راه جبريل وميكائيل » ولكن 


(۱) فی الأسل : د والمطيع لنغسه » ٠‏ انظر ما مضى فى السفحة السابقة س ٠ ٩‏ 
*) اكلام من د وف قول الله س ۱۷ س ۷ الى هذا هو موضو ح الرد (۲۸) 
الذی سپاتی فی نماية السکتاب ۰ والنس عند ابن آی المحدید ۲۷١ : ٣‏ : 

د قال الجاحظ : ومن جحد کون آبی بكر صاحب رسول الله فد كفر » لأنه جحد اس 
السكتاب ٠‏ ثم انظر إلى مانى قوله تعالى : « إن ال معنا» » من الفضيلة لأبى بكر » لأله شريك 
رسول الله صلى الله عليه وآ له فى كون الله تعالى معه » ورال السكينة ء وال كشير من الئاس :+ 
انه فی الآیة خصوس بأبی بکر ؟ لأله كان عتاجاً إلى السكيئة ١ا‏ تداخله من رقة الطبم البشرى 
والنې صلی الته هلیه وآله کان غير تاج اليما » لأله بعلم آله حروس من الله امال ؟ فلا معنی 
انزول السكيدة علبه ٠‏ وهذه فضيلة ثالئة لأي بكر » ۰ وقد جم فی هذا الاس بین ما ورد فی 
ص e) =0 > ٤٤‏ . 


۹ س 
ليعلمه”"“ الى سلى الله عليه أن بمحضرته ملالكة قد أرسلهم الله أينموء 
۶ 

من الش ركن ¢ سکن بذلاف روعه ¢ ودا تسه » ولیشی محصضور 
الصر ولمجيل القع . 

وقد علمنا أن الله م حمل مع کل مۋمن ملسکین یکتبان یره وشره 
استذکاراً ولک“ الؤمن ذا 2 عکامما کان أقطع له عن ورت الأدناس 0 
وأدتّى له إلى الاستحياء » وليمل أن الأمر رج وليس بزل . 

فكذلك إحضار اللاك لأى بكر » ليكون بشارة الى سى 
اله عليه له بذلك تسكيناً لنفسه » وامحيلا لبعض ما استحق بالاحتال 

َ ص س 

والمواساة والصبر ¢ من الثواب المعجل دون الۇجل ۰ 

وقد بلغ من ظهور قصة اك بکر و ته وەرافقته وکو نه 2 النى 

ط 5 »¢ i i‏ مرا ٣‏ 
صلی الله عليه ف العار ¢ ان ار وافض فة الإقدام ¢ والمجرأة عل 
نکد الناقلين ¢ ( تقدر ع د فد ¢ حن قال مهم قائلون : 
إا انى لاه حل رفا هن أن يذل غه سى بامرة 
إلى أعدائه ء لأنه كان س من النى بالمجرة » ورف ميقاله الذى 
عزم ايه ۰ 

وكيف جور أن بخاطب الله الئاس فقول : « إلا تنصروه فق 
تصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثا اثنين » والذى به كان النى صلى 
الله عليه بائناً قد أبر على الأعداء“ وأرى على اكمار » لأن الاق 
أعظ هن التصرخ ۰ 


(۱( فى الأصل : « ممه » . 
)( أبر عليهم : لبهم . وكلة « أبر » ميملة فى الأصل . 


0 


0 


0 


۰ 


۰ س 
وهذا ما لا جوز فى قل » ولا بُستح فى فكر » ولا جوز ف التمارف » 
وكيف واف يقول على اتصال اللفظ باللفظ والمنى بالعنى » و ركيب 
الآية الأخرى على الأولى : « وجل كلة الذين كفروا السقلى وكلة 
الله هى اليا » . 
ولا کافر أمظ کفرا ؛ ولا أشد عنوداً من ثارنیه وصاحبه فی الثار » ورفیقه 
فى الطريق » والمَرّى لشدة رنه » إن" كان الشأن على ما قالوا وكا وسوا . 
إا الاق أن بكرن ازل ما ل ازول وعدا 
ولكن الرسول هو الاب عل داره القاطح بادأه بالعداوة ¢ وناواه 
فى الفضيلة » فما يستبتق فته بعفاقه » وبتزميل حقده » وإخفاء ضثله . 
e‏ ن ات کے و d2‏ 2 6 
فاما رجل مقي عة قليل مفرد » وذلیل مطر د ) وخځاٹف مشرد » بان 
استخفاء يدل اموت » أو هرب يقطع الأحشاء » والذى هرب ممه مقهور 
مخذول » والنالب على داره عدوّء » فكيف كان أب بكر منافتاً والمال 
على ما وصبفتا ؟! 
٤ 4‏ 5 م 2 
ولولا کار الفساد وما ع الاس من الغاط وفحعش الحطل ما کان 
ل کر هذا وش په می ۰ 
والأار متمم عليه من أعحاب السّير والأشمار والأخبار » أن النى 
صل اله عليه قال اسان : اما قلت فى أل بكر شي" ؟ فأنثاً يقول : 
(۱) ف الأصل : « النانقون » . 


(۲) فی البیان ۳ : ۳۹۱ أن الأبيات رثاء فى أ بكر ٠‏ والظر ما كتبت هناك فی حواشیه 
وكذا جهرة أشار المرب س ٠۴١‏ وصاة الصفوة ١‏ : ۸۹ . 


aa ARs 


إذا بد كرت شخوا من أخى فة 
التال الفاني الحمود مشيدهء 
وثالى" انين فى الغار الئيف وقد 


لر ااافا وا را 


ل خالا € انا ماعا 


وقال أو عجن : 
ا مپا جر 
سبقت إلى الإسلام وال شاه 
وبالغار إذ سميت بالفار ماحبا 

له ساب وصدیقا « وجلیساً 

وقال اکن بن مالك : 
بقث › أخا ٠,‏ إلى دين أحمد 

مله سابقا » وجعله صاحبا . 

وقال التجاثى 

داة آئى پدرآ وح جلادم 


عر کہ 


ولو نكن له ما رة 


۰ 8 " سے ° . ر 2 ف ص 
هذه الصحية > ومَوقع هذه الحاصة » ونبل هذه الرافقة » ومشاهده 


الثقة » لكان فوق الجیع فى المكالة والفضيلة » وف مرافقة النى صلى 


اه عليه . 


فاذ كر أخاك أا بكر با ملا 
وأول التاس مهم سدق السلا 
اف اة اد د 
إلا التو“ وأوفاها با جلا 


وکس جليساً بالمريش الشهر 
ن 2 
و لنت ر فقا للنى الطهرِ 


وضاجا. 


وکات لدی الغير ان ى الكهف صاحبا 


وان سا ارق موازرا ٠١١‏ 


إلا ما دلت عليه هذه الآية > وإلا شرف 


(۱) هذه الأبیات ١٥ا‏ م برو فی دیوان أب عجن . 


(۲( حر بحر » من باب ضرب وقعد وعلم : اشتد حره کے 


2 


1۷ س 


: بالليل على قرأن ال جيل وهو رافح عقیر نه ؛ يقول‎ SAG 
ری الله رب الناس خر جرّائه کل صفاء ا ۶دا کل" مطرد‎ 
ما ارلافى الس م هرا وأفلح من أمسى رفي عم‎ 
اہی" بی کر ما الیم وتششا لوین چرس‎ 

0 وقال المارث نن هشام : 
رفیتان فی الا ونی اموت شما با کرم موی مزل ومکانر 

فهذا هذا . 

م النی کان ِن قصة مسح ن اا و قضیه ٤‏ وکان رپیبه وان 
ال ٩‏ ۲ وق رو ومحت حلاحه » فما رفت عائشة بالذى قرفت به 

۱۰ ويلك » آل ابو بكر 9 غر فی وحهه » ولا ینفق عايه ولا تکفا 
ولا بون عياله ؛ فا اول اف ائ واا 2 رض ما بالطهارة 
والمفة حى جلها غافلة » فضلا على أن يكون حطر ذلك على بإلما فتنفيه » 
إيثاراً للحلال على الحرام . وأتزل الله على رسوا سلا لله :ليه ف آیة“ يأر 
أا بكر بالصفح عن مسح » والتیجاوز هن ذلبه » ولنمد ما کان منه ٠‏ وأن 

ايده ٣ه‏ فی کتفه وعیاله › فال + « ولا یأتلر ا لدل با رالا ¢ . 
فا طك بای بقول الله له وفيه هذا القول › وف هذه الصفة حی 
بقول : « ولا يأئل_ أولو القضل م والسة أن "بوا أولى القر تى 
والسا كن والهاجرن فى سبل أف ولسو | وليمنفحوا ألا حون أن فر 


(۱) ہو جبل أن ٹبیس › کا فی عون الأثر ۱ : ۱۸۸ . 
۰ () الظر السيرة ۳۳۰ وابن سید الناس ۱۸١۹ - ٠۱۸۷ : ١‏ والرياس النضرة ١‏ : ۷ 
والفتاة ھی آم معبد بن تكەب » من بى كەب بن خزاعة . 
(۴) فى الأصل : « وقصته > . 
)٤(‏ الصواب أنه ابن بلت خالته » كا فى الإصابة واليرة ٠ ۷٠۴‏ 
)١(‏ فى الأصل : « عن آبة » ٠‏ 


e 

اش لک والله غفور رحے » » فتلاها رسول الله صلی الله عليه وسل 
على أبى بكر » فلا انى إلى قوله : « ألا حون أن يغفر الله لكر » قال 
ا بى يارب | فعفا عنه » فو جت ال 6 افا إل لوحتل 
اله فى حشاه وتحت ظله . 

فن أعظ قدراً من رجُل يفرد الله له الآى فيه معظما لشأنه » ذاكراً 
لفضله على لسان جبريل ومد علنهما السلام . فهذا هذا . 

ون آم أهر الثأويل على أن الله عى بقوله : « والنى قال 
لوالديو أف لكا أنمداننى أن أخرّج وقد حلت القرون رمن قبلى وها 
كان اف ويلك ا ان وم اف اح فقول ما هدلال اسان 
الأولين”“ » أبا بكر » وعبدة الرحن بن أبى بكر » وأمّه . 

وکان أب بكر و أهر“ يته آهل“ بيت إسلام : کان هو 8 » وأەر 0 
مسامة » وأبواه مسامان » وبناله مسامات . وليس فى العشرة الذين قال م 
الى صلى الله عليه إنهم فى الجنة » ولا فى قريش قاطبة رل مۇمن مۇمن" 
الأبوين فير أ بكر المّديق » ولا فى قريش_ خاصّة والهاجرين مامة صاحبة 
این صاحب, ابن صاحبٍ غیر عبد اله قتیل الطائف ابن اى بكر الصدينق » ابن 
ى قتحافة” السلر يوم مکة » والقاثل فيه رسول الله صلى اله عليه 
لأى بكر : « فهلاً ركت الشييخ فى مازله فأتيناء ! » . وله سحبة . 


واجتمم أهل التأويل على أن قول : « أَفْنّ يعشى كبا على وجه 


(۱) الآبة ۲۲ من سورة الور . 

(۲( الآبة من سورة الأحقاف . 

(۳) ااظي حبر إسلام بى قحافة فى السيرة ۸٠٠١‏ سه ۸١۱١‏ . 
( ۸ - الممانية ) 


۰ 


1٥ 


0 


4س 
ھ ے ھچ o‏ 6 اط ت لت ف أ ب 
اتی ام من یمشی سويا على صراطر مستقم رلت ف الى بدر 
vT: ِ‏ مء اس الك ف ت م 
وأى جهل . ألا ترى أن أبإ جهل رأس الكفر فل بقرن به وم يوضع 

وقال الله + « فاا من أعْطى واتفى وسدّق باللسى » الأية » 

4 ل ت‎ ۰ ٣ 
يمنى أبا بكر فى إنفاقه الال وعثقه اقاب والمعدبين وقوله : كدب‎ 
وتو » يمى با جه-ل . ولیس فی الأرض صاحب تأويلر خال‎ 
. تأويلنا""“ ولا رد قولنا إن هذه الأية تزلت فى أ بكر‎ 

0 ت س 

اما فو < فز الخلفن ن الأعراب عون إل قرم أولى 
باس شدیدے قانلونہم أو يمون فإن تطيموا يؤتک اش أجراً خسنا 

۰ ٌ. کو 2 2 o0‏ و ص 
وان تتولوا کا وليم رمن قبل يمذبک عذابا yf‏ . فرعم 
ابن“ عباس أن القوم الذين ذكرم بنو حليفة › وأو بكر استنفر إلم 
المرب » وضعهم إلى المهاجرين والأنصار » حى أظة الله يده وأظهر که . 

۽ ت 5 ه 

وأا غير ابن عباس فرعم أنهم ارس والروم . 

فإن“ كان [ ذلك ] كذلك فإن أبا بكر هو المستنغر إلى تال 
هھ ‌ ۽ 
اروم . وإن كان عر هو القاتل لكسرى فإن" ذلك راجع إلى أف بكر 
بقأسیسه لعمر واختباره له ۰ 

وقد ذم ج عن الشاك فى قوله : « ا أا لذبن منوا 
2 ل ر 0 
انوا اله وكونوا مع الصادقين » . قال : أبو بكر وعر . 

. » فى الأصل : 8 تويلا‎ (٩( 

0( الآية ۱٦1‏ من سورة الفتح . 


(۴) زهتها مساوقة لأسلوب الجاحظ الذى يلتزم هذا التعبير . 
)٤(‏ جویر ن سیعد الأزدی البلخی ٠‏ مات ماين ٠١٠١‏ و ٠٠٠١‏ . تيب التهذيب . 


س 

وقد زعم کیم عن الفضل بن د > عن الحسن فى قوله : 
سوق بای اه بقوم و » » قال : م واله أب بكر 
وأععابه . 

ومشل هذا كثير » ولم بجىء الجىء الذى محتج به النمف والمرشد » 
ولكن المحجة القاطعة فى إجاعم“ المفسرين فى الآيإت التى ذكراها 
قبل ف قصّة الغار » والنصرة » وف قصة مسح » والمفو_ عنه والإتفاق 
عليه » وى قصة عبد الرحن بن ألى بكر وأبويه وداتيما له إلى الإسلام 
ورده علهما » ت ى بكر وأ جهل . 

وقالت (المثانية ) : فإن" زعمت الافضة أن الله أزل فى عر آي 
كيرا » فكان ما أزل فيه وف ولده وله : « أطيموا الله وأطيمُوا 
الر سول وأولى الأعر Ou.‏ » . فأولى الأعر عل وولده . فلعمرى 
لن کان أ عاب الأخبار قد أطبقوا على i‏ زات ف عل وولده ان 
طاعمم لواجبة . وإن كان هذا شيا تقول متقوّل » أو جاء من وجه 
ضعيف » فهو مع مه HF‏ » وليس ف ذلك لكر ححة ؛ لان المديث 
قد بحتمله الرجل” الواحد الثقة عن مثله » فيكون شاذًا » مالم يكن 
مستفيضاً شائما قد نفل عن المستفيض الشائم وقد يكون المديث 
بمحتمله الرجلان والثلالة وم ضعفاء عند أهل الأر فيكون 
الدیث تنا لعف ااقليه › لار نه شاا »> إذا کان قد جاء من 


. الفضل بن دمم البصرى » كان قصاباً شاعراً ممزلياً . ذكره فى تهذيب التهذيب‎ )١( 
فى الأصل : د جاع » د‎ (۰ 
. الآة ۹ه من سورة النساء‎ )۴( 


1* 


1o 


۲ 


س ۷۹ س 
ثلائة أوجه . وإتما الحجة ف البىء الذى يتنم فيه المد والاتفاق . 
وهذا المجئس من المبر هو الإججاع . 

وليس يكون المبر إجاعاً من قبل كثرة عدد الناقلين » ولا من قبل 
عدالة اين » وإتما هو المد الى فلم ہم ل يتلاقوا ولم يتراسلوا 
ولا تثفق ألسننهم على خير موضوع » مع اختلاف عللهم وأسبابهم » 
م يكون معاوماً عند سام ذلك اللبر من ذلك العدد » أنهم قد نقاوه 
عن مثلم ف مشثل ابام و الهم : 

اا کان ترما أن رمه اسا كان دلت مرا لقن افا او 
الشك واسترابة التقليد . 

وهو كدحو ما نلوا من قصّة النار » وقصة مسطح . 

فما ما قالوا واذعوا أن الله عنى بقوله : « أطيموا الله وأطيموا 
اسول وأولي الأمر منك » عليا وولتء دون جيع الهاجرين » فليس 
من شكل ما اشترطنا » ولامن فن ما بنا ؛ لأن أعحاب التأويل زعوا 
آنها نزات فى مال النى صلى عليه وسل وولاله » وفى السلمين » 
وئ اعاب سرایاه وأجنادم کالملاء بن الحضری » ونی موسی الأشری» 
وتاب بن أسيد» وخاله بن الوليد » وماد بن جل » بأمر الاس بطاعة 
الاءر اء والتسلم لولاة أمورم . 

حدیث عسی بن يونس بن ف إسحاق السبيمى قال : دنا 
عبد الك بن أب سلمان قال : سألت أبا جمفرر تحد بن على عن تأويل 
قول اله : « أطيموا الله وأطيعوا اسول وأولى لأر متك » فقلت : 
من أولو الاءر ؟ فقال :م اعاب مد . قات : i‏ زعون آنه على . 
فقال : عل* مهم . 


— ۷ = 

وهذا ين أثبت وأحسن ما روون فى تأويل هذه الآية » وم 
اف ما تمع الفريقين على تقل“ والضا به » إذ قال الال 
القبول عند الفريقين » والرئيس الذى لا أحَد فوقه فى عصره عند الوافض . 

وزعم تمد بن الساثب الكلى » عن أ باح“ » عن ابن عباس » 
أن الله أزلها فى مبد اله بن حذافة الى . 

فإذا کان تأویلٰما مشپوراً با ذ كرنا من الاختلاف » فليس فا 

ا 
لامتشيم جه 
pr ¢‏ ج ww‏ س 

وزعموا أيضاً أن الله أزل ف عل : « بيبا الذين منوا اذخاوا 
فى الس كاف » يقول : فى طاعة على . 

واللكادم فى هذا كالكلام فا قبل ؛ لأن أععاب الأخبار والتأويل 
لا عرفون ذلاف . 

و امير اشر ر عن اللكلى" عن أف سا عن ان عباس رو بره أ اله ازا 
ويمافون ال بيحة » لرسُوخ المادة » وقلبة الإلف ٠‏ فأزل الله فيم : 
« با يما الذين ثوا ادخاوا ف الس كافة » بقول : ادخاوا ف جيع الشريمة ء 
«ولاتتبو 1 روات السيطان» وزينته لک امكيف هو اش 8 کان فیه. 

. فى الأصل : « نفله»‎ )١( 

(۲) ہو بو صالڂ باذام » أو باذان » مول أم هاي“ بات أبي طألب . تهذيب التهذيب . 
‘\NVAA|/ tI‏ 

(۴) ورد فى صجي.ح البخارى . الإصابة 41١۳‏ . 

. من سورة البقرة‎ ۲٠۸ الآية‎ )٤( 

٠ فى الأصل : « السيب » . والمراد سنة البهود فى سبتهم‎ )٠( 

. » فى الأصسل : « وعليه الف‎ )١( 


۰ 


\e 


(e 


آمنوا فان حرأب اله مم الفالبون*“ » الآية . فإن تكن هذه الّية 


۸ — 
i j TE‏ وسم اام رو ra‏ 
وزعوا أن الله ازل : « إنما وليك ال ورسوله والدين اموا 
م 5 ‌ 5 
الذين بقيمون الملا وبؤتون ال كاة وم راكمون“ » 
قیل لے : أ ظاهر e‏ فيد عل ماقال ااب التأويل > کان 
عباس وغیره »> حین زعوا آتها نزات فی عبد الله بن سلا » 
ورهطر من مشر ی أهل الكتاب » وذلك ا توا انی“ صلی الله عليه 
٠ ü 1‏ 3 م 
عد الظهر مالو : پارسول أله ٠‏ إن بو تنا قاصية ولا شل مسسیحدا 
دون هذا السجد ¢ وإ قومنا ا 2 ا ووه عادو ا و 
e a‏ 
فیا بشکون عداو قومهم م اذ رلت : «» إا ویک 0 
ا والدن منوا الذن ةمون السلاة و ونون ال“ كاو وه" 
را کون فا قرأها الى صل الله عليه قالوا : رضيا بولاية الله 
ورسوله والۇمنین . وان بلال الما ر ج انی صل الله عله 
وسل إd‏ السحد وم ممه » والناس من بار داکم وساحجد » وقالے 


وقاعد » فتلا النى صل اله عليه : « ومن يتول الله ورسوله والدين 


کا قال ابن“ عباس و » فليس لملى” فا ذكر . وإن يكن الأمر 
لیس على ما قال ان“ عباس فایس اويا" ا أفسة ارات التأويل : 


()0( الأية ەن سورة الائدة . كذا ف الأصل » والظن آن ف الكلام بعده سقطلا , 
)۲( لام ¢ رخاوف اللام . اسم عيد أيه قبل وفاة الرسول بمامین ¢ وکان قل من 


أحبار ود ٠‏ توف سلة t۳‏ . الإمابة ٤۷‏ . 


(۴) فى الأسل : « الصلاة » . 
)4( ھی الآية ٩ه‏ دن سورة المائدة . 


۹ س 


وقد عرفا أن تأويل ظاهرٍ هذا الكلام بشبه غير الذى قالواء 


ولیس لتا أن تجمله كا قالوا إلا بخبرر عن النى صلى الله عليه » أو بإجاعر 


من أسعاب التأويل على تفسيره . وذلك أن قوله . « إيّما ولیک الله 
د والذين آمنوا الذين بقيمون المتلاة و ال كا وهم را كمون » 
يدل على المد الكبير وأتم تزعون أنه مى علا وحده ؟ ولیس 
لأحدر أن مجمل « النين » لواح إلا خير حسم عليه » فلن ل يدر 
على ذلك فليس له أن يحول مى الكاام عن ظاهر لفظه » والذى 
عليه الال والشارف . ولفظ اجيم معروف من لفظ الفرد 
الرافضة تزع" أن ساثلا دخل المسجد فسأل الاس وع راكع » فل 
NE‏ إا ر 
ا شو والذين منوا الذين يمون السادة وون ن الو كاج وه 
راكمون » . وأنت إذا ممت بتأويل_ ابن عباس وتأويلهم علمت“ أن 
تأويلهم بميد" من لفظ التتزيل » ا(0 تأویل ابن عباس منه . 

ولو کان الأءر کا قالوا ما كان أك اع به من ابن عباس 


ولا اش e‏ به منه . 


وتم زمون أن علا كان أزهد من أن ول عليه الحول وعنده ماله 


راهن ب عليه فيه ال رز کاة ۰ 


ولو کان ذلك كذلك ما کان بلع من قدر صنیم رجل ف إعطاء 2 
E‏ الواجبة ما إن يبغ به به إلى هذا القدر الذى ليس فوقه قر » 
أو يکون کان عل عل“ مشہوراً بإعطاء ا کاة وهو يسل 


. ف الأصل: « وقرب» . (۲) ف الأصل : « أسعد»‎ )١( 


1۰ 


(e 


— |۰١ 

نا کا کن مورا مسقا وکت ای 4 ادرک 
إلا ومويصلى ؟! 

وإن كان تطوّ ع بإعطاء الماتّم على جهة الإيثار والواساة فليس بروفر 
فى اكلام أن يكون الرجل” إن تصق بالدرمم والدرهين متنفااً ومتطوعا 
أنه ممطر زكاة ؛ لان الزكاة عندنا ما وجب إخراجه وكان تطهيراً لسائر ماله » 
وسيباً لاء والبقاء . إلا أن حمل الكلوم على الشاذ » وعلى أبعد الجاز . 
وليس مكذا كلام المسكم يريد أن يذل الأمة على إمامته» وبوجب 
علمم طاعته , 

ا ن کن ا ل 
ماقالوا دون ماقال غيرم » وإمّا أن تكون قد نزلت فى قمنقم مشهورة لملى“ 
كقصة النار حين كانت لأى بكر . 

فإن م تجدوا إلى واحد من هذين سيلا فلم يبق إلا أن اروا أن 
الرسول صلى الله عليه قال للناس : إن هذه فى على“ فأعرفوا له احق 
وفطياته . ولو كان ذلك كذلك مااختلف فيه أععاب التأويل › ولا قال 
فیه ابن عباس الى قال . 

قالت ( العانية ) : قد زعمت الوافض أن الله آَل هذه الآية فى 
على فاعرفرا ا وفضيلته . 

ولو كان ذلك كذلك مااختلف فيه أعحاب التأويل » ولا قال فيه 
ابن عباس الذى قال . 

قالت (العنانية ) : وقد زعت الوافض أن الله أل فيه : « قز كى 


. كدذا وردت هذه العبارة . ولملها تكرار لا سبق‎ )١( 


— ۱۷١ 
» بال شهيدا بى ويك ومن عندَة عل الكتاب“‎ 
اللو هيك بای و بتک ۋەن 0 عل 2 ب‎ 
ولا جوز أن قول : ( ومن عنده عل الكتاب ) وهو لعن عل‎ 
: إل وع“ قد کان اشر م هواك بعل الكتاب‎ 
ا‎ N ET 
و کف بكرن ذلك وفل وی النى صلی الله عليه وهو ي جم الكتابت‎ 


بمد 1 وقد رم الشي أله لم يجمه إلى أن مات . 


: 
وک کون من المشتهررين بم الكتاب وأنت إذا سال أعاب 
الأخبار والتأويل عن أسماء أععاب التأويل ذكروا ابن عاس ومن دون 
ابن عباس بطبقات كالحسن البصْرى » وجاهد » والشكاك » وعكرمة» 
وفلان وفلان وفلان » ولا یذ کروله فی هذا الصنف »› کا لا پد کرون 
ف اا یکر و وان ؛ لاهم م يكوأوا بلشهرين إلتأيل وحفظ 
القرآن ومعرفة ممانيه ؛ لان غير ذلك كان غلب .علهم منه » وقد أخَذوا 
مئه بنصیب . وم یکونوا کن جرد معرفة التأويل ی غاب عليه 
کا غلب على زید بن “ابت الفراثض › وکا غلب ءل التأويل على ابن عباس » 
وكا غلب كثرة الأسانيد وعدةٌ الاثار على أبن هر وجابرر ومائشة » وکا 
غلب على وع عبد الله القراءات . 
ولو كان للناس أن يقولوا فى هذه الية على الظر” وماهو أشي اكان 
اول الاسر بها عب اله بن عباس » لاله كان أعلّ الاس بالفرآن . ولو 
يكن عرفنا فضله فيه بالذى طهر منه » لعرفنا فضله وإن بط وغاب 
عن الميان لقول النى صلى اله عليه فيه : « اللهم فم ف اللين وعلمه 
التأويل » . فكيف وقد ظهر من علمه انيه وغريبه » وإعرابه وقمتمه 


: الآ ۴۳ من سورة الرعد » وهي خا تما‎ )١( 
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۲ س 

وحکمه ومتشامه اص وغامه 6 وناسیخه ومو خه » وميه ومدنیه › 
مالم جد عند أحد شطره ولا قريباً منه . 

وقاات ( المانية ) : إنه لا بمج أحث أن تمد إلى كل آية فى 
القرآن فيد عي ا ف ای یکر و ک ااعیم ذلاف ف عل « els‏ الشغاء 
والبّيان فى سم الشهادة » وظهور المية . 

وزعت العنانية أن من اللّليل على فضيلة ألى بكر على على أن النى 
صلى الله عليه ماه « البق » دونه » ولیس بم اسم الى ا“ أب 
من الصديق » حى کان لاال ل او بک ور ایر بكر إل وال 
متصل به ) وحتی رگا قالوا قال السدن وفعل الصد يق استمناء عن 
امه وکنیته . 

ولد قال النی سلى الله عليه : « اير حَرارئ واب عى » وطلحة 

۴ 0 2 ه 1 

حوارئ » وقال : « عمان ذو التورين » فلم ةل السامون : قال عان 
ذو الدورين » وقال از بير اكلوّارى" » وقال ذوالنورين ؛ استناء عن 

اماما وكناها . 

فإن كان المسلمون أشاعرا اسم ألى بکر وترکوا أن پشیموا اسم غير 
ای بکر » لفضلر رأوه ف ألى بكر » فهو الذى قلتا وادّعينا . وإن كان ذلك 
منم لشیء رأوه فی وجه رسول اله سلى اله عليه ونی سنیعه بای کر » 
فلا“ شىء أدل على الفضيلة والمباينة منه . 

وم يسمه النى سل اله عليه عليا باسم يسه به » لان ذلك لو کان 


. فى الأصل : « ولا‎ )١( 


۳ — 
اظھر کا ظهر انم ٥‏ ذکرنا . ولا اه اح من اعاب رسول الله بے 
بان په کا سی أعحابة رسول الله أب بكر خليفة رسول الله . 

ولأی e‏ امان يدان على الفضيلة والبايئة : أحدها سم به ا 
إل ى أو من بتلوه ٠‏ والأخر س به آ من الئاس . 

فاا الاسم الى م يسم به إلا نى* فقوله « المندّيق » يجام من 
السلين على هنا الاسم أنه لأهى بكر دون غيره . وأما الاسم النى ل 

ES 4‏ “ 
شم به و قط ٠‏ ولا (علاه ¢ فقول“ ع الامة: يا خليفة رسول الله ۰ 
. ر a‏ 

فإن كان الذى قل إلينا أنه[ کان] یکتب ف دهر الئیٴ صل الله عليه : 
« من خليفقر رسول الله » وأيكتب إليه « إلى خليفة رسول الله » وكا 
كان الحسن تحاف بالله أن النى صلى الله [عليه ] هو "ول استخلاقه » 
فلا منزلة أمظ مها قدراً » ولا أرفع منْها شأنا. 

وإن كان السامون أجموا له على ذلك اللاسقر رأوها فيه » فكفى به 
شرق وقدرا » مزب وذکراً 

وإن زعم قوم أن الأسماء التى ارتضاها الرسول سلى الله عليه وحَبا 
بها أسحابه لا ندل عى فضيلتر ولا على حامق كرامة » وجَسّروا على أن 
يقولوا إنه ليس فى قول النى سلى الله عليه لجزة إته أسد الله » وأسة 
رسوله » فضيلة ؛ ولیس فى قوله « ال بير حوارى » فضيلة = فليس عندلا 
فى ذلك إلا مثلٌ مالم فى سدور أهل القبلة من الإسقاط والإهالة . 

فان قالوا H‏ أن اسم الصد يق مواد موضوع" عدث ¢ أ حح دته 
المانية والشو ة0 
عمانية وادشور . 


)١(‏ ااظر ذه السكلمة حواشى الميوان ٠۲ : ١‏ > وكذا دارة المعارف الإسلامية 
44 . 
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8 م و‌ ل‎ î 

قبل م > فلمل“ قوآمم : إن حرزة أسيى الله » وأسد زرل › وإ 

ا الطيار ف الحية ¢ ون از بر ا eA‏ موضوع 
صبنعته الشيعة » وأحدثه آتباع او پیر بوم الجل » لافرق بين ذلك . 
م االات ص 4 ک2 ث ا 

وکیف یکون اس الصدیق مولا حدثا › وا کر من تکلم به 

لبسوا بذوی لق فیتقدروا له » ولا بو معرفة فيع رفوا فضله »› 

ولا ذوى قرابة فيطلبوا البق به »> مع الى تجده فى الأشمار الصحيحة 
القدية . وليس بين الأشعار والأخبار فرق إذا جاءت مجىء احج . 


وما ذكرنا الأشمار الأخبار ليعرفوا ظهور امہ E‏ 
دلائله دقر أا ولیکون ا للقلوب › واسک لشوس ¢ وأقطح 


لشفب اللصم» وا0 النازع . 

4 a ر‎ ٣ 

فما جاء من الأشعار فى ذلك قول شرح بن هال ال ماری 0 
وکان e‏ وکان يميا ۽ وهو رجز ف مض حروبه : 

أسبتحت ذا بث آفامی الكرا قد عشت بين المشركين اع“ 


ت ا 


i ۶ TD‏ 4 ت ص 
تست افر ك ال سول اندر وة هوقا 


. فيتقدروا » مهملة فى الأصل . والتقدر : اللقدير » والنميؤ‎ )١( 

(۲) فى الأصل : د ويجحد» . 

(۳) أدرك الى صلى الت عليه وسلم »> وبعثه على فى التحكم طى أربمائة رجل ء وقتل 
غازياً اتان م عید الله بن ل أ بگرة فى ولاية المجاج بن اوسف سنة ۷۹ . وعاش مالة 
وعدر سنن » أو عشرين ومائة سنة . الإصابة » وتمذيب التهذيب » وااممرين السجستالى 
۳۸ واإطبری ۷ : ۲۸۲ ۰ 

(4) الإصابة: « وعشت > . 

(ه) الإصابة والعمرين والطيرى : « النى النذرا » 


= ۲۵ سه 
ووم ران ووم سرا وباجيراقات وار 
واج ن صف وال مات انا الول حا ا 

آلا تری ان هذا شرع بن ها می با بكر صدايقاً على مال 
يرل يسم په . 

وقال المجاج بن رُؤبة » وهو أعراي ليس بذى تحلقر ولا صاحب ه 
خصومة » وقد أدرك الجاهلية : 


سو م ا ت | a ie‏ م اھ ا و 
عهد نېي ماعفا وما در وعهد عمان وعهدا من عر 


وعم صديق رأى زرا كبر“ وعم إخوان تم كالوا الوَرّر 
وقال الحارث بن هشام بن النيرة » حين بلنه وهو بحكة أن الأنصار 
قدكانوا اجتمعوا وقلوا لقريش فى سقيفة بى ساعدة : متا أمير ومتكم أمير ٠١ ٠:‏ 
# قبيض الفى وبوريم الصديق *# 
فى قصيدة له طويلة » وهو التى يقول فا : 
# وأراة أمراً دونه الوق « 
وإنما أردا منها الى . 
وقال آبو حجن ف ذلك : 


0 دیا وک“ مپأجر سو الك ا ب که غر تر 


ٌ 
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(۱) باجیراوات وهی باجیری» وهو موضع دون تنكریت » وس ماه أبو النجم 3 الجیراٹ» 
ف قوله : 


٭ بين الجيراث الباركات # 
معچم ما استەچم ۲۲۲۰ , ول برد هذا البيت فى المحمربن ٠‏ وفى الإصابة : « وياحيرارات » ۲١‏ 


وفى الأصل هنا : « وياحبرات » بإعال الم والياء الثانية ٠‏ وعند الطبرى 


: « وباجیراټ 
مع الشقرا» ٠‏ 


(۲) المبرى والإسابة والعءربن : « فى صفينهم » . 
() ہذا البیت ماخر عں تالیه فی دیوانه ٠١‏ . 


1۰ 


1۵ 


- ۹ 
وقال طریف بن عدی بن حاتم : 
أبيدوا قريشاً باليوف ليظهروا ماهد دين اثر بعد مي 
وصدايقه التالى المي اله طوىالطن ودار ية ماود 
وأول من سى وصناجب حك“ أساح لقول السادق التطرّد 
وبعد قتيل المرمزان » وبإركت ين الله فى ذالك الأديم القكد 
أاموا طناة حارين عن المهدى وليس قوم الان إلا بهد 
فما ولوا طمن المق جاه وثاب إلهم كلأ ناو مطرد 
ما قوله : « وثاب إلہم كل فاو مطرّد » فإن" « الناوى » مَروان 
ابن الج » « والمطر د » : أراد أباه الم بن أى الماص طرید رسول الله 
سل الله عليه . 
وقال حسًانٴ بن ثابت ف ذلك أيضاً » وهو ميجو بعض الشمراء^؟ : 
لو کت من ھاثے أو من بی أسد أو عبر شس أو ااب اللو 1 الصيد 
او فی الؤاہق من تم وقعت مہم أومن بى ج اشر الملا(“ 
أو من سّرارة أقوام اوی حسب ا اليو سكسا مائز” الور 


)١(‏ فى الأسل : « قوى البطن » محريف ٠‏ الفار الجاسة برح اارزوق 
۳ س ۱1۷ . 

(۲) که ۲ کذاوردت ممل وبكاف مستطيلة « کڪ » , 

(۴) تیل اهرءزان » نی به تمر بن الطاب » وکان المرمزان مما فی قتل عمر » هو 
وأو اۇاۇة » وجفيئة ٠‏ أأظر اسب فرإش ٠٠٠١‏ . 

, ٠۴۳۴ ليبسك ودیوان حسان‎ ۱٤١ السکامل‎ ٠ هو مسافع إن عیاض التیمی‎ )٤( 

)٠(‏ السكامل والدلوان : « رضيت بهم » ٠‏ الملعد والملاعد : الملب الشديد ٠‏ فى 
الأصل : « الملاحيد » صوابه من الد وان والكامل . 

(1) هو من سرارتمم » أى صميمهم ٠‏ اللكس : الدليء الماصر ٠‏ 


— ۷ - 


لولا اسول وروح الةدس يحفظه 
و أف أحفظ الصد يق er‏ 
تكم خيلا كاللوذ كال 
من كل خيفانة طا الجام ما 


وقال طليحة الأسدئ فى ذلك : 


ندمت ل ما کان من فل ابت 
yT‏ 14 م 
و أعظم من هذبن إعندى مصيبة 
A. .‏ کہ 
ورک بلادی واللحطوب رة 
فهل قبل المسدينى أنى تائب 

وقال البارق فى ذلك أيفاً : 
َك الى بر کن 4 


وأ“ ربك حم غير مرد وو ° 
وة ق اله ذا الحود 
تطوی السّباسب الم التاجيد 
وك* خختمف الأقراب سار 


اة الشس ا م 
رُجوعى عن الإسلام رأئ القيّد 
طریداً وقدماً فا مطر د 


N E‏ ا 
ومہط > حل دن من حدس دی 
ت 


باين الأشج” وخاله الصيق ١‏ 


هؤلاء الذين ذكرنا : شرح بن هالى*ء والمخّاج بن رؤبة » والحارث 


ابن هشام بن النيرة »۽ وطريف بن عدئ بن حاتم » وحَسّان بن ابت » 
ےا 0 
و 'طليحة الاسدى ٭ وهن اشم ۽ ليسو | با حاب خصو ماتر ولا نظرر 


: الكامل واربوان‎ )١( 
لولا الرسول فإلى لست ماصيه‎ 


حت إغیبنی فى الرمس ملحودى 


(۲) اوذ : حصن المبل وجائبه ٠‏ ف السخين : « الود» ٠‏ 
(۴) اماف » من الحطف » وهو ااضمر وخفة لمم الجاب ٠‏ وفى الأصل : د ميلف » » 
ولا وجه له > والأقراب ! جم قرب باافم » وهو الحاصرة ٠‏ والسيد : الذثب ٠‏ وهذا البيت 


وسابقه ا برویا فی دبوان حسان ۰ 


۰ هو عکاشة بن حصن بن حرثان ن قيس عة بن پکیر بن غنم بن دودان بی سد‎ )٤( 


الإصابة 417 


N» 


\0 


Ye 


۸ س 
وإ قد موه ووه a‏ عل ما و ا به ٠‏ وها | کے 
من أن نای عليه فی کتابنا وذ لستقصيه : 
“ 5 ا إ4 
والمحب من ا وافض حن ری ما فال رشید المترى والسید 
الجرئ » ومدصور النمرى ححة فى أشمارها إذا كان ذلك القول فى 
ه ط بن أن طالب . وإذا قال حسّان بن ثابت » والمجاجٌ » والحارث بن 
هشام » وأشباههم ممن ذكرنا فى القدم والقدر »فى ألى بكر وعمان وعر 
وتقدعهم › ۾ يکن ححة . 
وف قول عبد الله بن عباس لمائشة بعد الجل فى دار بنى حلاف 
و م 7 5 
الازاعى حين أرسله عل" بن أن طالب إلمها : « لي تقولين إنه ليس 
13 س 
ند ا وجەلناك آم الۇمنين » › حح" فی أن تسمیته بالصد بق قد کان 
مستمماا ف ذلاف الdھی‏ . 
وإذا أحببت أن تمم قدر هذا الاسم الذى مى به النىئ سى الله عليه 
أا بکر فانظر“ فی کتاب الله . قال اللہ جل اؤہ :« واذ کر فی الکتاب 
٠‏ إذرس انه کان صد با لبا . ورفناه مکانً ل » وقال : « واذ که" 
ف التکتاب إسماعیل إنه کان سادق الوَعد وکان رسوا نیک" »» ف نکر 
صد يقیته قبل ان دک ت 
(۱) ذکره فی لسان الیزان ۲ : ٤٠١‏ والأاساب ٠۸۸‏ » وكان من يمن بالرجمة » 
وقد قطم زياد لسانه وصابه على باب دار مرو بن حریٹ ۰ 
0 )۲( الآية ٠۷ » ٠١‏ من سورة ميم ٠‏ 


)۳( الآية ef‏ من سورة حم ۰ 
)٤(‏ فى الأصل : « صديقه » » وااظر الرياض اللضرة ٠١٠» ۲١ : ١‏ 


~n ۳۹ 

وقال فی کتابه : « ما السیح بن مرم إلا رسول قد خلت" رمن 
قہله اسل وام صدیتة کان یا لان الطمام انظ كيف بن هم الآيات 
ار آي کر € 

وتكن انظر كيف نبل لاروافض الحجج بالآيات والإجاع ثم انظر 
أن #فكون» أى يسنخرون“ يذه الففيلة 
ای یو وں ٤‏ ای اسحروں مده يله له على ٤‏ . 

Li ٣ 4 

م الى کان من تاأمير النى صلى اله عليه أبا بكر عليه حين ولاه 
الرسم وس اسا عل المحاج e‏ تسم ¢ ولبءث علا قرا عل الئاس 
آیات من سورة براءة ¢ وکان اوگ امام وع" الأموم ¢ وکان أو بکر 
الد“افع بالومم و یکن لعلى أن يندفع حستی يدفم أو بكر › ولا يستطیم 
لق الئاس أن بزع“ أن“ سنة تسم دف بالناس غير أب بكر » 
ولا يستطیم اڪ أن بذعم أن سنة تسم م يمك" النى سل الله عليه 
بصدر سورة ٻراءة 2 عل 5 ی طالب ا على الئاس إذا فرغ أو بکو . 

فن قال قائل : ألا تری آنه کان لمل بن أبى طالب فى ذلك الوقن 
من الفضل ماليس له لمصلتين : إحداها أن الى سلى الله عليه بث ممه 

س ص 4 

صد ر برأءة وقال : « لایبلسخ کسی ا ف @. والاخری فرط 
الاحتال وشبّة الحطار الذى احتمله عل" حين يقوم بالبراءة و قطع الك 
وقد واف الوس من قيال المرب وەن المونورين والتاقن والحنقين ¢ 

ر اوه ص a‏ م ٣ f,‏ 
المد الذى لا محمى › والقوة الى لا تدفع ۽ فشمر عن ساقیه وابدی 


(۱) الآية ¥8 ja‏ سورة الائدة ٠‏ 
(۲) کیذا ۰ وفسرت ينی إصرفون » ویصدون » ويخده‌ون ۰ 


(۳( فى الأسل 34 لو بث & ° 
٩ (‏ س الممائية ) 


)0 


0 


— ( _— 
صفحته . ف هاتين اللاصلتين لیل عل أن له فی ذلات مالیس لای بكر ٤‏ 
اة عة اش : 
r .‏ 2 0 . 
قبل له : إن كان الشان فى شدة اللطار والنغرير والتەرض عل 
ما قلم » فنصیب ای بکر ف ذلك أوفر » والأص عایه آخرف > وهو إلبه 
أسرع ؛ لأن أبا بكر كان هو الأميرَ والوالى والتبوع » وعل* هو الوم 
والرعية والسامع والطيع . وان التابم والمتبوع والآص والأمور فرق . 
وأا قولکم i‏ النى سى عليه قال حین“ بث اندز اشتورة 
براءة مع على بن آبى طالب : « إنه لا يلغ على إلا رجل مى » 
فما“ قال هذا وليس محضرته أبو بکر ليكون عل قد قم عليه » 
٠٠١‏ لان" الفىسلى اله عليه قد كان وجه أبا بكر قبل ذلك ٠‏ م بعش علي 
زعدّه فاحقه ف الطريق ۰ 
وقد ذم باس“ من ) العمانية ) أ النى سل الله عليه يقل ذلك 
لىم تفضيلاً منه له على غبره فى اللين » ولكن النى“ على الله عليه 
عامل العرب على مشل ما کان بعضهم يعرف من بعض › وكمادنېم 
٠‏ ف عقد الف وحَل العقد » فكان السيّد مهم إذا عقسد لقويم رحلقا 
أو عاهَد عهدا ل يحل ذلك التق غيرّه » أو رجل“ من رهطه دنيا كأخر 
أو ارين ء أو عبر » أو ابن ع » فلذلك قال النى صلى اله عليه ذلك القول . 
ثم الذى كان من تضيله عليه وعلى الئاس جيما أبّام شكالو» 
حيث أمره أن يۇمٌ الاس ويقوم مقامه فى لاله وعلى مبره » 


1 م e. wif a‏ س » . 
+ ح آو عاشة و حفوصه ارادتا صرف ذلك عنه ملل سین کر ها ف 


» ف ‌الأسل : « وما‎ )١( 


E 
موضعها إن شاء الله » فقال النى على الله عليه : « إليكن على‎ 
راک ی ای وار ال اور او بک‎ 

وم يستطع أحد من الناس أن بقول إنه سى بالناس ف تلك الأيّام 
يره » ولا استطاع أحد أن يقول إن الأمورَ بالصلاة كان غيرّه » 
خی الوا بأجمهم اا اسر اف ا اوا ا 
الوا : ولاه رسول الله صلاتيا > وزكاتنا ثبع لسلاتنا وها معظا 
أ ص اللبن . 

ولا يستطیع أحد أن يقول : إنه لما تقدم أبى بكر بالناس ليصلى 
بهم والنی صلى اله عليه سى قال له رجل واحد : ومالك تصلی بنا 
على غير عمد ولا سّبب . ولا قال رجل من خلفه مثل ذلك › ولا قال 
رجل من الأنسار : متا مصلل ومنكم مصلل » كا قالوا : متا أميرّ 
ومطكم أمير . 

فإن" كان الاس“ مع كثرة اللير والشر فيم تركوا مجارانه ومدافمته 
فی قیامه ف مَقام رسول الله صلی الله عليه وسل ٤‏ لتبريزه ۽ کان » علهم عند 
أنفسهم فك بذلك دليلاً على الفضل » وحجة على الاستحقاق . 

وإن' کان رضام بذلك و تسلیم ٩‏ »> للذى ايت عندم من 4 
رسول اله صلى اله عليه وتقديه إيّاه » فليس لأحد فى ذلك مشكلم » 
ولا لشاغب' فيه متعلق » ولا لواقف فيه عذر » والقوم جيم" » وامصلام 
وأحد » وا ظاهر . 


۰ » فی الأصل : ۵ وآساممم‎ )١( 
. » فى الأصل : « ولا ساعب‎ )۲( 


N۰ 
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1o 


۰ 


۳۲ 
ول تكن صلاة واحدة فيكون خة0) . والقوم كانوا أشن تقدياً 
ذلك القام من أن يعوا رجلا يقهرم بسينر » ولم نع علم 
إەشبرة »و فض فم الأموال ¢ ولیس a‏ و بان ¢ لاست من 
من قرابة » ولا أءر من النى سلى الله عليه . 
فإن ساروا إلى الاعتلال بالأحاديث وؤكر الاثار قالوا : إا تحتاج 
إلى المقابلة بين أفمالر على" وأفمال غيره + لو كا لا جد له فير الأفمال . 
فإذا كنا قد وجَدنا له من غير الأفعال ما هو أدل على الفضيلة من 
الأفمال » ) يكن لنا أن تتخشى الأفضل إلى الأةص فى دفم التذاّب » 
وإقامة المستحق" عاد 'ظهوره ورّوالر التَقيّة فيه . لا نم قاباوا بين 
. ٌه ٤‏ م 0 
ت الماجرين ف القرب والبعد ¢ ولا آم نوا العم يله مف موت 
النى صل الله عليه وسل ( ولكتمم قوم" قد کالوا من قبل ذلك شلات 
وعشران ف ری ممم 8 وير ف بمفهم آم عض » ا ن 
# و يمون نا ورن من النى صل الله عليه الفول“ بعل القول ¢ 
ويون أحوال الرجال عند النى صلى الله عليه » وفى المسلمين وف نسم » 
فملوا بذلك فضل أل بكر » فلا وقي النى“ لم بحتاجوا مع علممم الأول 
إل ان يضموا (e‏ انا . 
ولو او“ رجلا ما شاه الى صل الله عليه واه تة واحدة 


2 س 
ماخفۍ عليه من امقدم عنده وعند السلمين » ومن اشم په هديا 


٠ فى الأصل : « حاسه»‎ )١( 
, ف الأسل : « وفلرا»‎ )۲( 
‘¢ فى الأسل : » ولام‎ (*) 


۳ س 
س 
وتلا » وطريقة وعزما . فا ظدك بإالسّلف الطب » واليار المنشخبين › 
0 الإسلام ووت قواعده . 
وذلك أن آبا بكر لا بخلو حيث أسل أن يكون أسلل فل الناس » 
أو ثانياً » أو ثالقاً . فإن كان إسلامه قبل الناس فقد تيبل لاثانى تقد م 
س ى 9 ٍ 8 0 CT‏ ٍ 
وك قد مهما عله فإذا کاوا ا 4 عل م er‏ ال 
إن اسم عدم له ر اسا قصة الفلالة المتقدمين . وكلما 
سر قوم ل خف عل م حال الأفضل بالذی پروڻ عند من اسر قېلهم . 
فكانوا كذلك لاا وعشرين سئة . 
فد أ د“ القوّم 0 و وتوا ف تقدم أف بکر من المحمل وضع 
الفل » أطاعوا اله فى إقامته أم عسّوه . وكذلك لو كالوا قدموا غير 
ما كانوا إلا متعمُدين . وذلك أن الأفسال إنما ندل على ظاهر عدالة 
الرجل وفضيلته » ولا ندل على باطنى طهارته“ وإخلاسه . 
وقول اسول صل الله عليه ف الر جل ومديحه له وإخپاره عن 
قله ومنر لته 6 والوحی' بزل عليه باح مساء ٠‏ ادل عل طهاره 
وإخلاصه . 
وإذا كان المبد كذلك كانت الوس إليه أسكن » وكان من 
التبف اپد ٤‏ مم السلامة من الفاق » وال“ مز ف الاعتقاد ؛ لان“ 
الفلطٌ فى خبر الرّسول صلى الله عليه ونه وتبيينه وإقراره ارس < 
(٧)‏ فى الأصل : « طاهرته » ٠‏ 
(۲) التبذل : ترك ال#صاون ٠‏ فى الأصل : « التبذيل » . 


۳( فى الأصل : « ولأن ۰€ 
(4) فى الأسل : د الرجل » . 
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بالفضيلة والاستحقاق » أقر من النلط فا بين أقدار التاس › من الموازنة 

بان أفماهم وعقوم ¢ وعار ممم وتجار مم وصلاح الاس عام 6 

كثرة مدد الأفمال التساوية والتقاربة » ومم كثرة مدد المتساوين 
والتقاربين من الرجإال . 

5 د 2 2 

فا يدل على تفضيل النى سلى الله عليه له قول يوم دير خم 

وهو قاض على يده وقد أشخصه قايا ن محضرله : « کت 

مولا فل" مولاه . الم عار س اداه » ووال م والاه » . وقوله : 


N 
(9 


« أت می ازل هارون من موسی » إل آنه له نی من بىدى » . 
وقوله : « اللمم آنى بأحبة الناس إليك يأ كل ممى رمن هذا الطير » 
لاتا ء كل ذلك پحجبه أ › طعا أن کون أنصاريًا » فأ الله 
إلا أن" يجله الا كل والآلىء والأحبً . 

ومن ذلك أ“ اللو“ صل اله عليه حان آش بين ابه فن بين 
الأشكال » وقرة“ الأمثال > جمله خان بين جيم أمته وعلية 
أشابه . 

قیل م ؛ إن الأخبار لا بد“ فہا من التمادُق ا لا بد فى درل 
امقول من الشمارف » إن" فى عدم التمارف فى حجح المقٌول » والًصادق 
فی حجج السمع ء عَم الإنصاف » وبطلان الكلام . 

ولیس لک أن ترفموا خبراً له ضرب من الإسناد وتوجبون" .تصدیق 
مثله ؟ لأ كل واحد من الخسمين لا إمجزه دم الستفيض بلساله » 


O? هكذا وردت العبارة ي 1 2 الکلو : فان باز-‎ )١( 
ا صل . ولعل م : «فإت قالت الرافض : ا یدل دل‎ 
. وف الأصل : « فرد»‎ ٠ أرد : جع‎ (( 

. ی وام توجہون‎ (r) 


ES 
فضلاً عن دفع السادّ ون كان اقل عل فى ظاهره . فإذا كان ناقله‎ 
ذلك كذلك فأو الأمور بكم وبهم المدق . ولیس کل من أراد‎ 
. السندق فى مشل هذا قدَرَ عليه إلا بالتقدم فى كثرة الماع وانساع الرّواية‎ 
ولس لأحد » وإن حَسن عقاله وصح فكره » أن يقول ف) لا يضاف‎ 
عامه إلا من طريق امبر حى يكون صاحب خير > وطالب اتر . فإدا‎ 
NM. 


a‏ م ا 
صح عله وک جاعه » خوت ` مؤونته عل سه و عل جصمه . 


أ ما عام د خصوشکم وم کر منکم عدداً وأ کنر فقا 
ومحدتا » پروون أن النى صلى الله عليه قال : « ليس أحد امن علينا 
ته وذات ده می آی بكر .ولو كات متنا من حه الأمة ليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا » لكن ودا وإخاء إعان » . فإن كان هذا 
امیت کا تاوا م بجر" أن يكون النى سلى الله عليه أخا أحد إلا أن 
کون الأ غر اللليل »> ولا نمم الل“ إل ا مبزاة وأقربة و 

ل 7ہ LO‏ 2 ‌ 
ان قوله «ولکن » دلیل عل انه قد کان أخاه . 

وبحب م ها روون أن الى صل اله عليه قال ف شکاله e‏ 
وفاله : « إنه م یکن نی" قبل فیموت حتی پشخذ من آنه خليلاً » وان 
خلیلی منک ان أ فحافة » 

ورون أن النى صلل الله عليه قال : « ايوا لذن من بمدى : 
اى بكر ور » . 


(۱) فی الأصل : « وخفث » ۰ 

(۲) فى الأسل : « وذا واخا اسان » صوابه من الرياس الاضرة ٠ ۸١ : ١‏ وااظر فتح 
البارى ۷ : ٠١‏ . 

(۳) الرياض النضرة ١‏ : ۸4 . 


۱٥ 


۳۹ س 


n“, ° Yj e +‏ 
وقد امون أن إسناده عند ار ٤‏ عن و ( عن سل ٤ ٩۳2‏ 
سے ت 7ے 
والآخر اة بن كميل » عن أن الرعراء*؟ » عن عبد ال . 


ويروون أن النى سلى الله عليه » نظر إلى ألى بكر وغمر مقبلين . 
فقال : « هذان سيدا كمول أهل الث من الأولين والآخرين » إلاً 


-الأنبياء والرسلين . يا عل لا ترما ¢ 


فزعموا جیما آن عل قال : ولو کانا حیان ما حد تنكم : 
م ت س e‏ ¥ 
وړوون جي أن علا قام فى الاس خطيباً فتال : « ألا إن خير 
هده الأ بد نبا أو بکر والاالى ەر ولو شت أن خب 
o‏ ج a‏ 
إلقالك فعلت » . فكتى عن ذكر عن . 
e‏ + خ 
وپروون ان النى سل اله عليه 1 اسن دحك امديية حا جر 
فز ¢ ٤‏ حاء أو بكر حجر فوضعة ¢ م حاء مر حجر فوضعه 0 
۴ ۾ 
€ حاء عيان حجر فوضعه ¢ فسئل ا سل الله عله عن ذلك فال : 
« م الأمر الملافة من بعدى » . 
ت 1 م ل ٍ 
وقالوا : لما قدم الدينة رسول الله لى اله عليه خط لأهل قباء مسيجدم 
َة" » فوضع النى صلى الله عليه جرا » م قال : با أبا بكر ضع 
. ۳ م 
)۱( فى الأصل : « عند الال » ٠‏ وهو هيد ااك بن مير إل سويد بن حارلة القرشى 
الكوفى ٠‏ المنوفى سنة ٠۳١‏ . تمذيب النهذيب ٠‏ 
(۲) رإعى بن حراش الكوفى ٠‏ التوفى سنة ٠١ ٤‏ . تهذيب اللهذيب ٠‏ 
)۴( حلفة ن الان 0 الصداي اليل ¢ وکان صاحب مر رسول أله ۰ وى سنة ۴۳٦‏ 
الإصابة وتمذيب النهذيب ٠‏ 
(4) هو خال سلامة ب كهيل ٠‏ واسمه عبد الله بن هالى” التكندى الكو » وهو 
أو الزعراء اكب » كان من كبار التابعين ٠‏ تمذيب النمذيب ٠‏ 
)ه( غيل الله بن مسعود ۰ 
)٦(‏ کذانی الأصل ۰ 


ت 
حجراً إلى جب حجر ثم قال : يا عمان خد حجرأ فضمه إلى جنب فُمر . 
م التفت إلى سائر الناس فقال : وضع ر و ف ي 

فود ان الى صلى الله عليه قال بوم المديبية : « مل أف بكر 
ف اللاسكة مدل ميكاثيل” ينزل بار“حة » ومثله فى الأنبياء مثل” إراهم » 
ومقل عر فى اللاك مل جبريل بزل بالسخط » وف الأنبياء مثل 
مونی E O‏ 

وبروى أن النى سل الله عليه وضع فى كفا الزان والأمة 
فى اللكقة الأخرى » فرح مهم + م أحرج النى صلى الله عليه ووضع 
أو بكر مكاله فرجّح بلأَمّة » ثم أخرج أبو بكر ووضع عر مكاته فرجّح 
الأمة » ثم أخرج فرفع المزان" . 


وقالوا : إن النى صل الله عليه قال : « أنها التاس ٠‏ إن الله 


بمشنی إلیکم جیما فلم : کذبت » وقال لى صاحى : صدقت » فهل 
أت ا وصاحی ؟ » . 

وما يؤكد هذا قول النى صلى الله عليه : « ما دعوت أحداً إلى 
الإسلام إلا وقد كان له ر وکو » إلا ما كان من أ بكر فإنه 
يتامم ¢ . 

وقالوا : إن الفى سل الله عليه قال : « إن أبا بكر م يسور 
فط » فاعرفوا ذلك 4 » ۰ فی کلام طویل . 

فان" کان ما ويم فى فضيلة عل حقا » وما رووا فى فضيلة أب بكرر 


î 
۴ ا أ‎ E. ۴ 0 
حا › فا بو بکرر حير من کک ¢ وع حار من ل بکر وهدا هر‎ 


. ۴۷ : ١ ااظر الرياس الاضمرة‎ )١( 
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التناقض » والح لا يتناقض . وف هذا دليلٌ أن النى صلى الله عليه وسل 
م يتكلم بذلك ولا اله » لأن البر إذا حرج غرج العام فى تفضيل 
أى بكر » وكذلك فی تفضیل عل ٤‏ فليس له وجه إلا ما قلنا » إلا أن 
يكون الفى صلى الله عليه قد قال أحَدَّ القولين وت به الشهادة » ولم 
ا 
معرفة ذلك إذا كان الإسناد متساوياً » وعند الرجال متقارباً . وليس فى هذه 
الأحاديت كلها حديث“ يضمار خصمه إلى معرفة حه » أو يكون الفى صلى 
لله علیه قد تکلم بکثیر من هاتین الروایتین وکان معناه وقصده فها معروفا 
عند من کان محضرله » حیی کان لجع رفون جاه" من ام ولک 


f 
0 


الا قلين احتملوها عن اف ر بغر تأویل معا نما فأدّوها ,على 


اظ الما » فصار السامع يتناقض عنده إذا قال بمضها بيعض » هلر 


اول کارا وکت کن مرا 
والذی ف ت لاف مث“ تمر ف سمت اة LT‏ السديل . 
وهو كا نقأوا أن الى صلى الله عليه قال : « ما أقلّت التبراء ولا 
أظات اللمضراء على ذى مجر أصدَّق من أب ذَرّ » ٠‏ ولم يكن بالنى 
سل اله عليه إلى استثناء تسه حاجة” ؛ لعرفته باستفناء الاس 
عن ذلك . 
وقد عرفا بوج آم أ حدیث ى در کان رجه رج العام 


e ت‎ 7 ‌ ww 
وأنه ا وإن تكن د صوصیته موحجودة ف اظ الحدیث ؛ لاك‎ 


: إذا سألت الشيّم فقلت : أئ الرجلين كان أسدق عند الى سلى الله عليه‎ ٠ 


)0 فی الأصل : « جرد ۲ , 


۳۹4 — 


أو در أو عل“ ؟ قالوا بأجەيم : مل وإنما ترك انى صل الله عليه 
لمامه عرفة الل بذللك من رأیه . 

وكذلك لو سألت العمانية فقلت : أئ ال جلين كان أصدق عند النى 
ا ل 
ف عل" . 

ققد أجح الصنفان جیما 0 غر اى ذز ا من ی در 

ومن ذلك قول الى صلى اله عليه : « ما خير فارس ف المرب » 
قالوا : من هو ؟ قال : عكاشة بن حصن . 

ولیس بين الأَمّة تنازع أن ويه ن کارب ور بن اى طااب الطيار ٤‏ 
وال پر خير من مكاشة . 

ومن ذلك قول" النى صلل اله عليه : « أتیکم خير ذى ين » 
[ عليه ]| مسحة ملك » . فأتام رر بن عبد اله . 

فلو کان هذ اللفظ العام مانا فى ممناه » ولم يكن النى” صلى اله عليه 
الكل فيه على معرفة القوم » فترك لذلك الاستثناء والتفسير » لكان 


أ ê‏ کہ , ۹ چ ۰ چ 2 (f) "e‏ 
واجبا أن یکن ریز خير *ن سمك ب معاد ¢ دهن دی لد بر ¢ 


٠ » فى الأسل : « زل‎ )١( 

(۲) الظر الاسان ( مسح ٠) ٤١٤‏ 

)٣(‏ هو عاصم بن ثابٿ بن ابي الأفلح الأنصارى » وكان قد قتل مسافعاً والجلاس ابی 
مالحة » من عفأياء المع ركين » اوم أحد م قل » فأرسات قریش لیژ توا إشیء من جسده » 
ابوث اله عليه مثل الظلة من الدب » مته مهم فارتدهوا عنه حى أحذه المسلمون فدفنوه ٠‏ 
الإصابة 4۳4۸ والسيرة ۰-۰ ٩۳۹‏ وافان ( دير ) . والدیر > تح الدال 
وكسرها : انحل ٠‏ 
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ومن غسيل اللاك » وكام الاثب . وهذا مالا يقوله مسلم . 

ومن ذلك قول النی صلی اله عليه لای سفیان بن ا مارت داو سفیان 
خر أهلى » . وقد اننا أن حزة والمبّاس وعليًا وجمفراً خير من 
أ سفیان . 

ومن ذلك قول النى سبل الله عليه : « خير أهل اله عر بن الحطاب » 

۽ ء ر ص 
وقد أججح المسامون أن غره خر" منه ؛ لان“ الاس إس رئ واا فاو غ 
فالملوی يدم علا » والمعری يقد م با بكر . 

والجلة أنه لم يقل أحد قط : إن عر خير الناس . فهذا باب قد 
فرغت [ مده ]» تمرف به أن النى صلى الله عليه قد يتكلم بالكاام 

ا : 

المروف المنى عند من حَضّره » فإذا نقلوا اكلام وتركوا المعنى التبس 
عل المابرين 5 وجه انى فيه . 

فن ذلك ما برف » کالذى کنا من حدیث اى ذر » وكا شة 
ان خەن وحریر ؟؛ ومنه ا یل کدف على ٤‏ وای پکر ۰ 

وقد نقاوا عن النى صل الله عليه فى رجال كلاماً وتفطيلا ما قر“ 
مثله فى أبى بكر وعل ء ادبنو فهما النازع . 


(۱) حو حنظلة بن ی عاعي بن صينى الأاصارى » وكان أبوه فى ال جاهلية يعرف بالراهب 
وکان ح:ظلة استاذن رسول اله فی قتل آببه فتاه عن ذلك » وفيه قال صلی الله عله وسم 
بەد ما قله شداد بن شعوب : « إن صاحبک تفسله الاک » . الإصابة ۱۸٠۹‏ ۰ 

(۲) هو أهبان بن أوس أو ابن الأ كوع » أحد الصحابة » زعموا أن الذأب كله وبفره 
پاارسول . ااظر حواشی المیوان ۳ : ۴١ء‏ . 

() أو سفيان » امه المغیرة » وقیل امه کنیته » وهو خو الرسول من الرضاع » وأبوه 
المارث بن عبد الطاب عم رسول الله ٠‏ الإصابة ٠٠٠١‏ باب الكنى . 

. العابر : المفسر‎ )٤( 


HE 
لط چ‎ ip 

من ذلك انهم نلوا عن الى صلی الله عليه أنه قال : و رهن 
دی طمرین لا بوبه" له لو أقسم كى اله لبه » منم البرّاء بن مالك» . 

: ۰ ا جڪ 
وهذا كلام عظم إن كان حقا ٠‏ وليس عدا فيه إلا أن رده إلى 
الله ورسوله . 

وقد قال البی صلی الله عليه وسل ف رجال کلام لو کان اله فی یی بكر 
وعلر لكان أسعابيما سيجملوله ف أوّل ما يمون به فى الإمامة والتفضيل 
مثل قول النبی صلى الله عليه : « رضيت لأمتی ما رضى ها ابن آم بء 
وکرهت ما ما کر » . 

دەن ذلاف فوله D:‏ لکل أمة أمين وأمین هده الأمة بو عبيدة ۰ 

وقوله فى طاحة يوم أحد » حین واتاه اسهم فوق النى“ صلى الله عليه 
فال » حين أصابه الهم : حَس ! فقال النى صلى الله عليه : 
« لو قال باسم اله لرفنه اللاك » . 

ومن ذلك دخول عبان عليه وهو مكشوف الفخذ ؛ فنْطاها » 
ن 0 
فشل له : یا رسول الله ( تۂْطها من ای بکرے ور وغطیہا عند 
دخول مان . فقال : « كيف لا أستحى ممن تستحى منه اللاك » . 
9 ي , 


وقال : < اهاز" المرش لوت سعد بن معاد 


)١(‏ الطمر : الوب الحلق ٠‏ يقول : رب ذى وبين خلقين أطاع الله حت لو سأل الله 
تەالی آجابه . وروی : « رب أشعث آغبر لا ژبه له » . 
(۲) الظرما سبق ف ص ۸١‏ . 
(۴) حس + كلة تقال عند الوجم ٠‏ 
(4) وفيه بقول سان « الكامل ۷۷۸ » : 
وما اهز عرش الله من موت هاقك ‏ معنا په إلا امد أبى مرو 


٧٥ 


س ی — 


فهذا أيضاً باب يعرف به أن الجل ليس يستحق التقدي بارواية 


الد 4اذ کان هؤلاء دون ألى بكر على ف الفضل »› وقد جاء 
فم ما( بجی فما . 


ولقد رووا ف رجل اجر ¢ ول إصبڪب ¢ ول اشد الشاهد ¢ 


ه ول لفق » وم يثعرض › ولم يدع إلى اله ورسول » إلا آم زوا 
آنه کان يطلب النيفية قبل مبعث النى صلل الله عليه ۽ وهو ريد بن ځرو 
ابن فيل . فز موا أن الى قال : « e r‏ 
وأئ شىء أدل على كل فضيلتر من قول النى سلى الله عليه 
لسار : « لا وذو | مارا قاتا ما جلرة E‏ 
۰ 


i RE A 
! ما أعطت الّافضة الطاعة أبداً > ولا رضوا من الاس بالإنساف‎ 
» وقد عاسشا ار“ رة ففرا وعلا ۾ کالوا اق من سعد بن معاد‎ 


4 ۰ 2 کاش . اھ 
ول جز لومم عرش الر حن » وقتاوا شېداء » ولي تحم ومهم 
ابر » ولا غسلتها اللاك . 


الله عل الى هذه الأحاديث . لمل النى صلى الله عليه قال فى كل 
١‏ رجل_ قولاً عدلا » وكان ذلك قول معروفاً مفهوماً عند الماضر » وللكنه 
اذى الافظ وترلك الى" . 
فإذا كانت الأحاديث ف أسلافنا وأعتنا على ما حكيت لك لا منم من 
معرفةر وتدافم ما وصل إلينا منه » كان واجباً أن يكون اقرع فى أمرم 
إلى امبر النى جى" ىء المحجة » وترك ما سوّى ذلك ما لا رئ من 
۰ (۱) ااظر ما سبق فی س ۱۳۹ س ١٤ا‏ 


(۲( فی الأصل : « أدي اللغظ ورك الى » وانظر ما سبق فی ص ۱٤١‏ س ٠۰‏ 


ت 14۳ مس 
سقم ول یبرد من حا ة. وإشا اللر الحيح اذى لا بعت لصضعف 
الإساد » ولا 'يترّك لسّعف الأصل » ولا بوقف فيه لكر المارض 
لر a ۰ ٣‏ * هه 

والمناوی c‏ ؛ کنو ما روّينا هن مارم فی مقامام ومشاهدم » وکمنیع 
على ومۋازره بندر ) وککون ای بكر فی المريش . وها مالا داقع 
ولایتناقضص ؛ لار“ قشل على الأقران ببدر ليس بناقض لكون أ بكر 
ف المريش » ولان موقف على بأحدر لايدفع كون ألى بكر فى الغار » 
ولان نيع على یار لایدفع إ تناق أف بكر الأموال ¢ وعنقه ال رقاب 

فھذا وما آشتہه ما لا جد له رادا ودافما » ولیس هذا من شکل 
ما قالوا : أن النى صلى الله عليه قال : « اقتدوا بالدين من دى 
أ بكر ور » وتقلهم أن" النى سلى اله عليه قال لمل ٠:‏ أن“ مى 
عىزلة هارون 2 موسی « « وک نقلوا د“ انی صل الله عله ا 
بين نفسه وبين عل » وأن النى“ قال : « لو كفن فحنا خليل 
لاتحت أبا بكر خليلا » فى أشباو مهنا قد كيت لك فى صدر 
السكتاب » لتعرف مجرى اكلام ف الساف . 

فإن" قالوا : فلمل النى قال : « اقتدوا بالذين من بعدى » وقد كان 
معاوماً فى [ ذلك ] الوقت أن عليًا كان مستشسى فى هذا القول . 

LI 

قل هم ولہءله قال : « من کنٽ مولاه فم* مولاه Hk‏ قد کان 

معاوماً فى ذلك الوقت أن با بكر کان مستشى 


. كذاق الأصل‎ )١( 
. » فى الأصل : « المساوى‎ )۲( 


٧* 


Ye 


— 4g س‎ 

فان“ قلوا : الفرق ف ذلك أت لا تنكرون روايتنا فى على > 
وحن نفكر روایتک فی أ بكر . 

قيل مم : إن" 0 كل المجز أن تمي عل خصمك بشىء 
لا 'يعجزه . فإن أبوا إلا جحد الأخبار وتكذيب الآثار والإجابَ عل 
التاس مالا 'يوجبون لمم مثله فإ النين نلوا أن البى سلى الله عليه 
فال : « من کیت مولا فمل“ مولاه » م ينقلوا معه فى المحديث : 
« الهم وال من والاه » وعاو من عاداه » , 

وإئما معنا هذه الزيادة مسن اشيم > ول جذ له أسلاً 
فى المحديث الحمول . 

رو الع - وكان رافضيًا - من سعدبن عبيدة » عن أبن رد0٩‏ 
عن أبيه قال : بعت النى' صلى الله عليه عليًا فى سرية واستعمله علهم » 
فا جاء قال : کیف ریم صاحبک ؟ قال + فإما شكوتّه واا شكاء 
غیری » وکئت رجلا مكباب » فرفست رأسی فإذا انى“ لى اله عليه 
قد احمر وجهه وهو يفول : « ھی کا وليه فل و“ @« 

فواحدة أن الى رى هذا الأعش » وهو طني“ فى على مش 
عند أهل المحجاز . وسمد بن مبيدة ليس هناك . 

وان آنه( ا من كنت مولاه » وقال : « من كنت وليه » 


(۱) هو عبد الله بن بريدة إن المصيب الأسامى ٠‏ تهذيب اللهذيب . 

(۲) ف اسان : الرجل مكب ومكباب : كثير النظر إلى الأرض . 

(۴) فی الأصل « مولاه فملى مولاه » ثم كلتب نحت « مولاه » : « وليه » فى 
الو ضعين »> وعو ما يتطليه الكلام فما بعد . 

. » ف الأسل : « ولالئة‎ )٤( 


Ere 
فإذا اختلقت الألفاظط دل ذلك على لوحن . وم يقل : « اللهم عاد من‎ 
مداه ووال من والاه » . وحن نشهد أن من كان الى لى الله عليه‎ 
٩2 وله قله ن ماد وله ب وغ اي قد ووا فی کا أفوا.‎ 
. فی تلاك النَاة لمل کلاماً قحا‎ 

ووه ار ما بذ فى هذا المذيت ل الاختلاف والوحى + أمبم 
لوا أذ هذا القول ف عل کان اد le‏ حاری زید ن حار 
فى بمض الأمس » ولاحاءُ فيه » لأنه أغلظط 4" » فر عليه زيد” مثل 
مقالنه » فقال له ءل“ : تقول هذا القول لولاك ؟ ! فقال زيد : إتما 
ولاى لرسول اله صلى اله عليه » ولست لى جولى . فأتى عل" الى 
صلی الله عليه » فشكا إلبه زيداً »> فال الب صلی الله عليه وسل : 
« من کنن مولاه فمل" مولاه » . وصدق النى سل الله عليه أن عل 
مولى زيد » إذ كان النى صل الله عليه مولاء » وكذلك الاس والفضل › 
وعبد الله » وم ر a‏ 

وإذا كالوا هؤلاء موال زيد لأن الى“ سلى اله عليه مولاه 8 
النى صلى الله عليه من ذلك مالس هم جیما“ فإعا أراد النى صلی الله 
عليه أن مل زيداً لط فى ذلك القول »> حين اظن أن اب عم النى 
صل الله عليه لیر ولاه . 


لذا ا عل وزید ردا عند اعاب الآثار ء فإتما عنی 


.» فى الأسل : د أفوم‎ )١( 
. فی الأصل : « زید م اربه » » وهو من عيب التحريف‎ (r) 
. » فى الأصل : « غلط له‎ )۳( 


٠ فی الأصل + د ما لیس فم بم جيعا»‎ )٤4( 
المانية)‎ - ٠١ ( 


0 
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مولى الشمة » وليس فى هذا إخبار عن فضل على فى الّن . 

ولو کان النى صلى الله عليه قال كا زعت الر“وافض : « اللهم عاد 
اداه ووال ن الاه 6© كان هذا القول يدل غل أن زيا قد أن 
جرا ظا ؛ فر“ یکن لیتخطی د٥اء‏ الئۍ سى الله عليه على من عادی 
عل إا غیره إل بعك وقوعه په ٠‏ لار زیداً هو الشعيّ > وهن أجل 

ا 3 ۰ ف 0 . 

صنیعه حرج اي صلى الله عليه إلى مثل هذا القول الشديد » وهذا اللماء 
القامم »> ون قوله ومذهيه عضب عليه » وعليه ت واناه نی 

وإتما يمول هذا وجو زه م لاع له بقدار زید عزد الى صل اله 
عليه . أو ما عت" أن زیداً ات م رۆی الاس عله ولوا أنه کان 
أقدمّ النّاس إسلاما . وقد دنا على فضيلة إسلامه على إسلام على“ 
فی صدر کتابنا » ى كلام العاية؟ . 

وقد بلع من قدره عند الدى صلى اله عليه وتفضیله إِيّاه أنه م يكن 
ف شر بف فط ل کان أمرَها »ولا قم پبلاد ۹ وهو أميرها 

۶ س ۱ س 

ويدلك على ذلك أن النى صللى الله عليه أمرَء على جمفرر الطيار » 
وعقد له يوم مولة » ثم عقد لابنه أسامة على كبار المهاجرين والأنصار » 
م ر بن الطاب ٤‏ وسعید بن زید › وأو عبيدة ن اراح ) وسعك 

d ٤‏ ی ۽ 
این الى وقاص . حتی قال رجال من الهاجرين - وكان أشدآم ف ذلك 
عياش بن أبى ربيمة"“ - : بول علينا هذا الملام ! ففضب مر ورد 

(۱) فی الأصل : وول . 

(۲) ااظر ما سبق فی ص ۲۲ - ۲۲. 

(e)‏ فى الأصل :2 عباس بن أف رة € ریف ۰ الإصابة 1114 وإمتاع الأسماع 
۷ وفاج الہاری ۷ : ٠ ۱۱١1 = ۱۹١ 1۸ | 1٩‏ 
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علهم » ثم أنى النى“ سلى الله عليه فقال : ألا أعجبك يارسول الله 
من رجالر بقولون كذا وكذا ؟ ! فشى النى على الله عليه إلى انبر 
فی شکاله التی توئی فا فتال : ۰ 

مامتا“ بلفنی عن بمضک فى أسامة وتأميره ؟ ولان طمتتم فی مارت 
لقد طعتم فى إمارة أبيه . وا الله إن كان لليتاً للإمارة > وإن ابت 
ليق ها » وإن كان لن أحباً الناس إل ء وابته أن أحباً 
الاس إل . 

فهو ايلب وأبو المب » وهكذا يقال بلديتة ؛ أسامة الب . 

ولذلك قال عر لابنه عبد الله حين زاد فى فريطة أسامة على فريضته » 
فقال له عبد الله : ل“ فضلتة عل“ وحن سيان ؟ فقال مر : إن أباء 
كان أحبً إلى النى صلى الله عليه من أببك » وكان هو أحبً إلى النى 
صلی اله عليه منك 


er 


وقالت عائشة عند وفاة النى صلى الله عليه : لو کان زید س 
لاستيخلفه النى صلى الله عليه میک 

هذا وأبوها الحليفة والجعول إليه الإمامة . 

وما يدلك على فسيلة أن بكر ومكانته وغاسته من النى سلى الله 
عليه وسل و عظم شان عنده » ان“ الى صل الله عله ك ا 3 المهاجربن 
والأنصار ا ينه وبين جمزة » وإليه أوصی مز يوم أحد . وقد 
تون أن حمزة استشه وهو أجل الناس فى سدور المؤمنين » وأعظر” 
فى أنفس الماجرين . وإن اعرا يكون كنا لمزة فى الإاء» وحزة على 
ما وسفنا » مط الشَأن » رفيع الكان . 


0١ 
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ولو م عرف من قدره إلا أن ذکره الل باه فی کعابہ ٤‏ کا ذ کر 
لمان » ول يفعل هذا ليره من هذه الأمّة ‏ لقد كان ذلك دليلا على النرلة 
ا > فكيف موز أن يكون فى الحديث : « الهم ماد من عاداء 
ووال من والاء » وال زيد وصفته على ماذکرنا وفسّرنا 1۹ مع أن 
اللفظ فى الحديث لو كان : اللمم اد من عاداه ووال من والاه » لم يكن 
فيه دلالة تضطر إلى إمامته » وحجة” تهر العقول وتحملها على ممرفة 
خامته » ولكنه لفظ يدل على الفضل والقدر » وليس بالتفضيل الذى لا يمه » 
والقديم الى لا فوقه . 

وإعا الكلام الذى لامد قول النى صل الله عليه : « ما أحد آم 
علینا بصحبته من أل بكر » › وقوله : « لو کت متخذًا خليلاً لاتخذت 
أبا بكر خليلا » » وقوله : « أب بكر وعر سيدا كمول أهل الحنة 
من الأوّلين والآخرين ٠‏ إلا النبين والمرسلين » . 

فإذا كان هذا المديث متلا فى أسله وف حة خرجه ٠‏ و مختلقاً فى 
تأويله وفرعه » والحة فی اسل متدافعة » واألمحَة فى فرعه متكافثة » 
فکيف يكون جحد عل إمامته واستحقاقه وفضيلتة على ائه . 

ولو كان هذا المديث محتمعاً على أله ورععة رجه ء لي“ كان لفط 
تيلا لفر وب التأويل » ما كان لاروافض فيه حَجّة تقطم اللملم » 
وتظور البايئة . 

ولو كان هذا الحديث محجتمماً على أصله وسحة رجه وكان لا بحتمل 
من التأويل إلا ممتنى واحداً ما اختلفت ف تأويله الملناء ٠‏ ولا اشطربت 
فيه الفقهاء » ولكان ذلك ظاهراً لکل من ا 4 A‏ 


— 4 

ولا س إذا كان الحديث ليس مفصحاً عن نفسه » ومعربا عن تأويله » إل 
عن قصد الرسول وإرادته لأن يكفهم مَوونة الّواية والأسباب المشكّكة 
فينبنى على هذا .الفياس أن يكون علا المنانية وفقهاء الرجثة تمرف من 
دق مارت ار واقض :+ كنا جحد ما تعرف » وتنكر ما تمل : 

ولو كان هنا الحديث محتماً على أسله ولكنه فامض التأويل “ 
وعويص الى » لا يكاد يدرك إلا الراسخ ف المي + البارخ فى جسن 
الاستيخراج » كان العذر فى جهل إمامته وفضيلته على غيره واسماً مبسوطا 
لأ كثر المسالين + وجل الناقلين ٠‏ وكبراء التكلمين . 

وإما سارت ال“وافض إلى كار الأنسار والمهاجرين »› E‏ 
أن النى سلى الله عليه نس على إمامته > ودل على فضيلته » فإنه لابو 
ان کل عص من امام مو ن ذلك الوضم إذا كان مقنماً 
ومام كان أخن على الاس فى اللحنة » وأبمة من المطاً والز آل » ولان 
اختيار الله م لأنفسمم » لله لو كان ذلك لا يكون إلا بالنظر دون النص 
سلوا إلى إقامته » لكثرة عدد الناس » ولكرة عدد الفضل " ولا 
فى ذلك من الإشكال عند الموارنة » والشنل عن المدو . 

فإذا كان السب فى الإمامة" هو الدى قالوا » فلابد“ من حديثر 
لابحتمل التأويل ؛ ولا يجنم من معرفة سح أله ومدق رجه . 

فإن قالوا : فنا سأتي بعشل لظ الى أتیتمونا به حى لا يكون 
لظ أدل على الفاية مله . من ذلك قول النى سلى الله عليه عند طائر ٠‏ 


۱( فى الأسل : « وهو » . 


۱۰ 
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)( « عدد الفضل » كذا في الأصل -ویعرح أن تةرأً « الفضل » جبع فاضل , أو لعلها 


مید ذوي الففا, « 


, ٩۰ ف الأصل : « وزعهم »› . (4) ااظر ما سہق فی ص ۱۴۲ س 4 س‎ (r) 
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ن به فأراد أ کله فأحب أن يشر که فى أ كله أحب التاس إلى الله 
فقال : « الام نى بأحبً عبادك إليك يأ كل مى هنا الطائر » 
م قال الأنس : اخرج فانظر من ری بالباب ؟ فرج فوج علا فل 
و ه + ول بعلم النى صلل الله عليه مکاله طمعاً أن يكون أنصاريًا . 
ففعل النى صلل الله عليه ذلك لاثاء كل ذلك حجبه انس م أدخله» 
فا قال : « الله وال“ » . 

قیل هم أا واحدة فإن هذا الحديث ساقط عند أهل المديث › 


ولو کان عندم ف جى إلا من قبل اسر فقط » وأ وحده 
ليس بحجة » ف يكن فى ذلك مقا" ولا متكلّم . 
و فثانية : إن أولى الاس ألا تج حبر أن لنم مشر اليم › 
أن آسا عن دک افر كذاب . 
ولقد َع من سو قول فيه ز#م اه كدت عل لے ¢ 
ک0 وت بار »> فدعا الہ عليه 2 بصق ف وّجهه فر ص مره ن رنه 
إا ف ونم ت و مله للاج › وزمون انه لیس ف الأرض 
٥‏ أ كغر باله ولا أجحَد لإمامة عل ولا أنقض لأعره “ ولا أقتل اشيمته 
من الاج ولام ولاه » وأن من وَل لما فى طريقهما وحكهما. 
وأخرى أنه إن کان هذا الحديث كا تقولون وقد صدَقتم على أئيى » 
فقد زعم انس بزع أنه كدب الف“ ن الله عليه فی موقف واحد 
لات عرات . وقد أمسك انى صلى الله عليه عن الطمام وهو يشنهيه » 


4 


(٩) ۰‏ کا ورد اللخدیث مورا فى الأصل ل 
(۲) فى الأصل : دل» 


س إو س 
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اغب لشېو ته له أن شر که فيه شه الاس به فدعا ر ؛ وأنه 
دعا رېه ثلاث رھ ر ادر کا“ ذلاف وستحیب له“ وکر“ ذلاف براه ا 
ويكذب له ويصده عن حاجته » وينه سرعة الاستحابة »> ولمحإ” 
ا اا ٠‏ ورد ا ای می اھ کا وا ف ل 
اخرج ياأس فانظر من بالباب » ثقة مته بريه » واكالا عل الذى 
عنده له ٤‏ ويرم وقد کتمه وحجټه عنه » ومنکه سرور تمجیل اللعاء ٤‏ 
وأ كل شئ النذاء . 

فان کان نس“ کا تقولون فقد ركب أمراً عظما » ذهب مذهباً قبيحاً 
وکیف يصدق عل النی صل الله عليه من له ېدا » وده فی وجه 
ثم لاتمنعه الأولى من الثائية » والثانية من الثالئة . هذا والوى بزل 
با ع من الف ب قوم ومداح افر 

وإن ارا احتملت فنّه وشاع فی طبمه أن يواجه النى“ صلى الله عايه 
بالكدّب ثلاث مرات ف أحبةً الناس وأوجمم حًا عليه » رئ ألا يسدق 
عليه ف مم ا الدن م ا اديت سه هو اش حديث عند 
أحاب الأر من" أن وجنا إلى الإطناب فيه » والإخبار عنه . 

ومتی اذعپنا ضف حدیث وفساده اتهم 8 > وخفتم میا 
آو علاطا فاعتر ت امال الحديث و اعاب الار ٤‏ فان عندم الشفاء فا 


تاز عدا فيه ٠‏ وال 5 التدس علينا مه . 


٠ وأعله وجه‎ ٠ كدذاف الأصلل‎ )١( 
» کدذا ورد الأسلو ب » وفيه استمال «من التاضباية» مم أفمل التفف لى لاف‎ )۲( 
: کقول قهس بن الطم‎ 
تحن بغرس الودى أعلماا منا ركش المياد فى السدف‎ 


\0 


0 
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ولقد نف كل الإنصاف من اک إلى َ مع و 
ا من شام روات کر ما سح عندم لم 
کان“ او ل ۰ مم أ هذا الأمر لس سرف من قبل المحديث › إا 
برف من الوجه الى به شى عى جيع الين . 

وإنما احتججنا علیک ف آس_ بالذى مم ل ودنا وة 
ا بکد ما ولون ملم كفرَّه اعانا » وكذيه 
نصديقا » وعداوته ولاية . ٠‏ روا بان اموه إلأولاء وار توه 
من حدود الأعداء » حى أقم خبره وحده متام حبر من کڈ 


به » أو مقام خبرر يسع الكذب فى يئه لاختلاف علل_ أله . 


فنا حر فإتا رى أنه رجل عظم الحرمة واجب الم » 
Ê‏ کان قد خدم النى صل الله عليه ا وامتصم ھا ( وکان 
٥ن‏ رهط سداق 3 

وأمّا ما حکیم من ولایته لاحجاج فد وَل للحجاج ا لف 
من کان ری | کفاره فطلا عن من یری تفسيقه » وفى البراءة منه وف 
ال ية وق. الرى ر 

۴ اذى حکیم من البياض اذى أصابه فان“ الۋىن“ برض مصباثب 1 
ما کان ف دار ال نيا . وما کان الذى ابه فى جنب الذى کان فيه ابوب 
النى صل اه عليه ؟ 1 وقد کان ن e‏ 1 

ولو کان عل کا يقولون فأراد أنه کان إذا بق على إنسان فأراد 


)0 فى الأسل : » مقام حبر لدب ابابه €‘ 
(۲) ف الأسل : « فاحب الحتى » . 


س oY‏ -— 
o‏ نخ ط 
أن رص برص »> أا کان بينه وبين عيسۍی لن مرم صل الله 
ا 
فيجذ مه » أو عل جيش شش فهزمه ؟! بل کان عل ا 2 
وا 8 وأ“ ورعا ٠‏ وأ كث فما ٤‏ وأبن فضلاً» م أن داع“ 
هذا وشپه . 
ولیس یدح علا ا لا يلق به إلا هازل أو جإهل . 
وأمّا قولتک إن النى صلى الله عليه قال : « أنت مى كهارون من 
أن بل الاس أن علا وصيّه وخليفته » فإنا سنقول ف ذلك » وباله 
وحده استعان . 
* ۰ . 2 سر ٤‏ 
تقول : إن خلافة لجل لا تتكون إلا فى إحدى مزلتين : إلا 
ف حیاة السشخاف وا مف موه ۰ و يقل ا إن الى صل الله 
عليه استخلف عليًا فى غزوة من خرواله » فى كثرة ما غزا » وكثرة 
ما ول ۰ 
قالوا بأجعهم : إن النى“ على الله عليه له فى غزوة توك » 
واستخلف على المدينة تمد بن مَنلمة . وقال قوم : المستخاف ابن أم 
مكتوم . وم إن اختلفوا فل بختلفوا أن علي كان مقا بالمدينة والأمير” 


غیره ¢ والامام سواه ۰ 


. » فى الأصل ؛ « فإن‎ )١( 


1٥ 


0 


س 0 س 
لا أن خافاء النی صل الله عليه ف غر واته اساب علپہ کر“ 

ولو ن خافاء النى صلى الله یه ی غر واته صاب علېم ) 
مکان » وف کل" سبرة ٠‏ لقند کتيته لاف فی کتالی الذى rEg‏ فيه عل 
من صر قدر الإمامة وزتم أنها غير واجبة » وأنها تلح فى المده 
الكثر وأ غر ذلات من کتی ف أتحل' فيه قول ¢ وجمات' 
الكتاب هو الدى عبر عن اسه ٠‏ قت مقام ی اللصوم ¢ وحەلت 

5 ار‎ E 
سی عدلا پیم . ولو ۾ أ کن عل فة ٥ن ظهور الحق" عل الباطل‎ 
. أستحل كانه مم زوال انيه » وسلاح الدهر » وإنصاف القع‎ 

م رجمنا إلى كلامتا الأول فقلنا : لاب لللافة ال“جل من إحدى 
منزلتين : إمّا فى المياة أو بعد الوت : فأما فى المياة فلا يستطيم أحد 
أن يقول : إن النى صلى اله عليه استخلف عليًا فى حياله . وليس يضم 
, ۴ م 2ے ا :0 ۶ 
ذلاف م٥ن‏ عل ٤‏ لان اب کر و #ر الدن ھا عندنا اول بالاءر مله 
ٰ ساخ اهما النى صل الله عله ا ف جياه . أو ٹکو ن اللافة رع 
الوت فلا جوز أيساً أن يكون النى سلى الله عليه عى بقوله « أنت 
می زلة هارون من موسى » الملافة امىر بعده والدی قد غل ا 

3 2 ا م 2 ت 
هارون وف مات قل موسی : لان هأرون وه ودی وا مما ماتوا جیما 
فی شہر واحد » وکان موسى صلى الله عليه أرخرم موتا . ولذلك قالت 
ډنر إسرائيل ونی : أت فتات هاروژ ۹ ۰ 

فن فالوا : ومن يقول : ن هارون مات قبل موسی ؟ 


قیل م : إن شم فاعترضوا أععاب التفسير والسيرة » والقسوا دل 


۰ ٩ ی بوق عابھم . وی الان : « صابوا ہم : وقعرا مم‎ )١( 
ففيه قصة وفاة هارون . وانظر كذاك سفر المدد‎ ١١١ + ١ انظر كامل ابن الأثير‎ )۲( 


TAC AY 


a 
ذلك من ّل أسحاب ان عباس » وإن شسثم فأهل الكتاب ودم‎ 
ونارام الذبن ليس لم ف ذلك فع رة ولا اجتلا منفعة » ولو‎ 
ارو آن دوا ما عرَفوا » وأن ا عل إنكار ما علموا » وكان‎ 
ذلك ممكناً فى القدرة » سانا جاثزاً » لمحدوا أن بى إسرائيل أخذت‎ 
یی ق ارون ا وا ای ا ار ا‎ 
. وهذا مشهور عند أهل اللكتاب وأهل التفسير‎ 
وليس أحد أحق بان يُصيب ف الأمثال إذا رها ء ولا أولى بحسن‎ 
الشبيه إذا شه » من رخيرة اله وغوه من رسله » فكيف جوز أن يقول‎ 
النى صلى اله عليه لمل : « أنت مى بنزلة هارون من موسى » وهو‎ 
بريد اللملافة » وهارون ۾ ڀکن من موسی خليفة من بعد موه › و یکن‎ 
عل“ خليفة الدى سلى الله عليه فى حياته . فف أى“ المزلتين وعلى أب‎ 
المجالين کون م خليفة إذ م يكن استخلفه انى“ أيام حياته . بل‎ 
كيف عله من نفسه بنزلة هارون من موسى وهو بريد الملافة من‎ 


زعده »> وهارون“ یکن خليفة موس إعده . 


ولا بد الحديث مع سوء تأوبل واضطراب جک من ضرین : 

. لط‎ U ٍ 0 

إا ا يکون بطلا ) پتکلم به انی صلى اله عليه . وإِمًا أن 
یکون قا ومعتاه بر ما قلم ¢ وتفسیره غر ما ادعیتم . 

ولو أن النى سلى الله عليه أراد أن يحمل“ عليّا خليفة من بده إذ م 


د . e‏ ۽ . 2 ‌ ت ۰ 
يكن جكّله خليفة أيّام حياله » لقال : أنت مى ازلة وشح بن نون 


, فى الأصل : « اسرتاة موسی & ¢ وكلة موسی € مقحمة‎ )١( 
۰ » (؟) فى الأسل : « فقال‎ 


۱۰ 
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س Eb‏ — 
إا اه له ت بعدی ٤»‏ لان بوشع کان خليفة موسی فی بی إسراثيل 
عله »¢ وکان نیا قبل موٽ موسی وبعده . 
فان قالوا : إن النى صل الله عليه م بقصد إلى الملافة ولا برد 
الإمامة » ولكته عى الوزارة . 
0 قلعا : إن وزارة هارونڻ من موی د بد فہا من أحد ربن : 
الإمام وزيراً ولاك وزيا على معنى الاختيار والاستكفاء والئفة . 
ا کون وزړه عل هة الؤازرة والمسكاتفة والتماون ¢ عل ا“ 
کر واد مما وز صباحبه ومناونة ومكاتفه › إذا اب عن قومه 
٠‏ كان الأخر خليفته » لإ على أن موسى ال ماعل ذلك له . 
ولا منزلة لمارون من موسى إلا هاتين الترلتين فى جهة الحلافة 
وا لوزارة ¢ لأر“ نبو ة هارون ١‏ ی من قبل موی ¢ واألبوٴة 
لا تكون إلا من قبل الله . 
ا of‏ 
ولیس لو قول موسی مارون : « اخلفی ف قوی ) عن ضر بان : 
٠‏ إمّا أن يكون هو جكَله خليفته على جهة الاختيار والاسشكفاء والفقة به » 
وا أن یکون خليفة عل أن کن کک واحد مهما إا فاب عن 
قومه كان الأخر خليفته . 
فان كانت وزارة هارون وخلافته لوسی إا كانت مزلتن زه فما 
موسى » وليست لمارون من موسى منزلة فيرها » فقال النى سل الله 
١‏ عليه : « أنت مى بارلة هارون من موسى » فک یا قال : لك خلافتی 


= 0۷ا — 


ووزارتى » فكيف يقول : إلا أنه لا نى بمدى . والنبوة ماز 


من الله لمارون وليست مازلة لمارون من موسى . فإذا كان ذلك كذلك 
فكيف يستشى الممكى الرشد الشیء من إغير] شكله ؟ ! وهل يكون بعض 


من غير کله ؟ ! 


وكيف يقول : قد جملتك خليفتق ووزیاً › إلا آلى ل جع لاك نا 
مثلل » ومازلة النبوّة ليست إليه كا كانت مزل الحلافة والوزارة إليه . 
إا فوله : « أت مى زلة هارون من موسی » رید به : إن لك 
مى مث الذى كان نمارون من موسى » وهو الحلافة والوزارة . فکیف 
بقول : « إلا أنه لا نی“ بمدی » فیستی ما لا بلک ولا جوز أن 
ملك » ما قد ملكه ووز أن علکه هَن هو دوه من خلفانه ومن 
خلفاء خلفاله , 
أو يکون هارون كان وزير موسى على جهة الؤازرة والمعاولة » وعلى 
أن يكون كل“ واحد مهما وزير صاحبه وخليفته عند النَيبة وحضور 
الآخر » ليس أنه قد كان خليفة ووزيراً . وإن كان ذلك كذلك 
فليست همارون من موسى مزل من الوزارة والمحلافة إلا ولوسى من 
هارون مثلها . وإذا كان ذلك كذلك فقد سارت خلافتهما ووزارتما 
كو ”مهما أو رسالنما . وإذا كان ذلك كذلك فكيف بجوز أن يقول 
الئى صلى الله عليه لی : انت می نزلة هارون من موسى ٠‏ وليست 
لمارون من مومى ماز إلا ولوس مثاها من هارون ؟1. وكيف وز أن بقول 
النى سى الله عليه ذلك لمل ومازلة هارون من موسى مازلة النى من 


. >» فى الأسل : « فإعا قال ذلك خلافی ووزارى‎ )١( 


1۰ 


-— 0 -— 
النى ¢ والشکل من الشکل ٤‏ والشثل ٥ن‏ الئل وف رة ٥ن‏ اله ٣ک‏ 
ان و +وسی ماز ٥ن‏ الله ؟ 1 
وكيف يقول : إلا أنه له نی بعدى » وسيل الثوة سبيل مازلة هارون 
من موسی على ما حکیناه من التماون والتازر ؟ | 
0 وإذا كان هذا المحديث لو ص ف أصله وأول خرحه ٤»‏ وسل ن 
الزيادة والثقصبان وحاءٍ چی٣‏ الخححة ¢ يقدر القوم عل أن حملوه دلیلاً 
‌ ت ۰ ۵ 
موجباً وشاهداً صادقا عل خلافته و|مامته دون غيره ؛ فا ظنك به 
إن كان قد له من الملل والشف والاحتال فى الفساد ما يوجب 
تکذیبه ود ۰ 
٠١‏ وأفل ما للمائية فى هذا الحديث أن يساووك فی تأویاک » وف ذلك 
اللاف بطلان حجتك . 
وقد زعم ناس“ من العءمانية أن هذا الخحدیث باط“ من أجل آنه 
۹ تمل من التأويل إل ما حکيت للف › وان“ النى صل الله عليه لا یعلن 
ولا بظهر غير ما يمر » ولا شكلم بالفاسد » ولا بستکره الما » 
٥ا‏ ولا يکلم لتقد » وله يضرب مثلا ولا دشبه شیا شىء إلا وذلاك 
الثى* وَفق ما قال » لا يزيد عليه ولا ينقص عله . 
ووجه” آ : أ“ هلا الحديت ۾ رو إلا عن عاص ن 2 ۰ 
۳4 ا م . ا 
فواحدة إن عا ی سعد هذا لو کان بالفقه والحدیث والفضل معروفا 
۱( فی الأصل 2 وعل » ۰ 


۰ (۲) يقال عقد کلامه تعقیدا : عوصه وتاه . 
(۳) مامي بن مد بن أبى وتاس » تاإعى ثفة لوف سئة ٠٠١ ١‏ . تمذيب التهذيب . 


ت 1۹ = 
وكان كأمثاله من بى المحابة كمبد الله بن عباس » وابن ر » وان 
از بر ¢ وى 9 بن عبد ارج وغيرم ¢ le‏ کان ليكون وحده 
ڪه ف تاشر ای پکر عن مامه » فکيف وهو فی غير سبیلهم وطريقهم. 
ولو معنا هذا اللبر” من سعد وحده ما کان إلا ححة على تفه 
كالمججة على على“ فى روايته أن الى سلى الله عليه قال فى ألى بکر 
وعر : «هذان سيدا كهول أهل الجنة » . 
وکیف کروی هذا سعد مع قوله ف الإمامة : « ما أنا بق٠يمى‏ 
هذا أحق' ّى ما » وهو يدعو عليًا إلى الشورى والخايرة والمكاثرة 
با لاسن > ويقول : « أعيدوها شورّی € کانت » » ویعیب عل 
بالاستیداد » ويقول : ( کتت سابع سبعة م النى صلى اله عليه » 
ما لا طمام إلا ورق الشجر » لم جاءلى أعراي يملمبى دين الله > 
U le‏ بقمیصی هدا باغو مض سا € 
ونما تفر بأنه کان ساب سبمة على على لان علا م يکن فم 
عنده » وکان 0 i‏ ا وما عل اص فر ذلك . 
وسعد“ من العمشرة > وهن السنّة > وهن I‏ ْ والستجاب 
)١(‏ ابو سلمة بن عبد الرحمن بن ءوف » قل امه عبد الله » وقيل اسماعيل ؛ وقيل امه 
کته . تہذیب التهذبب ۱۲ : ۱۱١‏ س ۱۱۸ . 

(۲) أى المعمرة المبعرين بالنة » وم أو بكر وعر وعمان وعطلى ء وطلحة بن عبيد الك » 
والزبير بن العوام » وعبد الرحن إن ءوف » وسعد بن أي وتاس »۽ وسعيد بن زيد» وأو 
عبيدة بن المجراح وف شأنيم أاف أو ااطيب كتابة « الرياض النضرة » فى مناقب العهيرة» ٠‏ 
وأما التة فهم أهل الشورى » الذين اختارم تمر بعد أن طمن ليختاروا من بيهم رجلا 


لاخلافة ۽ وم على » وعمان » وس مد بن أنى وتاس » وعد الر حن بن عوف » والزير » 
وطلحة . ثم ضم البهم عبد الرن بعر سابعا على ألا يكون له شىء من الأمي . الطبرى ‏ 


1۰ 


\0 


1۰ 


0 
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الّعوة . وقال له النى سلى الله عليه : « ارم فدالك ألى وأى » . 


ون کن ذه الاوز ا جمع بان طلبر ارق رجل, ومکا ره 


ابالماسن وهو مقر أن النى على الله عليه جل خصمه منه بنزلة 


هارون من موسی > إلا أن يكون تأويلٌ المديث عند سعد وعند من 
شد 0 عل غر ەنا ۰ 

وحديث عامرر على مير ما روون » وإنما قال : « أنت مى نة 
هارون هن موی 6 إل انه لیس می نی" ٩‏ » هذا رۆوه عن عار 
ان سعل عل غبر ملاک . 

ونی قول النى سل اله عليه : « هذا خالی آباهی به فلیات کر 
امرئ اله“ » تفضیل له عل كل خال فى الأرض » وقد كان عل“ ال 
دة ن هبيرة : ول اسان أحداً 

فان قلوا : الدليل على مافلنا أن النى صلى الله عليه لا آخى بين 
الهاجرين والانصار ا پینه وپیږنه » فلولا آنه کان أشہة الناس به 
ھا ( وع وفسلاً ¢ ) حمل عذال نفسه دون بره . 

قل ل4 ام ل یس لک ع" بالاتر ولا بالمبر . وکیف يعرف الئار 
والأخبار ا الأسلاف » ورا من الاين ( وکححد کر" ما 
حه : ٠ ٠٠ ٠٤‏ وأماالسمة فهم الءابقون إلى الإسسلام من الرجال : زيد بن حاراة » 
وأبو بكر » > ومان » والزبير » وعبد الرحن ن عوف » وسعد بن ألى واس »> وطلحة . 
الرياض الاضرة ۲۹۲:۲ وعیون‌ الأ . ۲۱ ٠١ ٩۲۳‏ . 

(۱) پقول هذا فی شان سعد بن نى وقاس . الإصابة وصغة الصفوة ١١١ : ١‏ » 


والرياص الثضرة ۴ A1:‏ . قال آبو الطب : 1 وکان سعد من ي زحرة » وام اللي سل 
الله عليه وسلم من بني زهرة » فلدلك قال : الى ۰€ 


ت ۱ کج 
واف هواه » ویدعی ماوافق هواه وإِن کان باطلا » بل لایرضی حل 
يتقوّل ازور وبولد الباطل . 


ولس شى» أيسر من أن يقول قائل : إن النى سلى الله عليه لا 


س 


ا بن أا به آ بین فة وبان ى E‏ ولک او اخ 


ماحضم له واحتمل مافيه . وهذه الفقهاة وأععاب الآلار عرضة لء 
فان ل يقولوا إن ا صلى الله عليه لما آخى بين المماجرين والأنصار 
ت بين عل وسهل بن حتيف فتحن أولى بجحد العروف منک 
وقد قال الله : « فاسألوا أل الل كر إن كتم لاقلون » , 

وأنم لسم ااب آثار» فاسألوا أعحاب الآثار إن كثم لا تملمون ؟ 
فإن ذلك أءر مشهور لا حقاء به » ولا داف له » أعنى المؤاخاة بين 
عل وسل ن حتيف . 

ولئقة على“ به استعمله على المدينة حين خرجً علها . ومن أجل 
سل ن حلیف امتنم ال بير و ان س رکوا عمان ن لیف وال 
عل على البصرة بأ كر مما كالوا ركبوه به . ولدلك السب صلى 
أو آمامة بن سهل_ بن حتيف بالناس فى مسحد اسول سلى الله عليه 
وعمان حاصّر » أي عر کان ف ذلك »› واغلېته عل الل“ار ٠‏ وأنه 
کان بُطاع با كثر من طاعة ازير وطلحة وسعد 

٭ وما آخی انی صل الله عليه بيه وبين سهل بن حتیف الأنماری 
کان اش بین عمان ن عفان ووس ن ارت ٩2‏ . ولذلك قال 

. من سورة الأعل‎ ٤٠۳ الآية‎ )١( 

(۲) فى الأسل : «ليسء . 


(۴) هو آخو حسان بن ثابت . 
١١ (‏ س العمافية ) 
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E e a 
: حین فال‎ 
يا لیت شعری ولیت الطیر تخبرنی ما کان شان عل وابن ا‎ 
اسمن وشیا ف درک اله اکر ارات مانا‎ 

ولذلك فال فی کلام له وهو متمد رأ عل واختیاره : کات 4 رال 
حرٴب لی ابن ى طالب كفا » وسمدٽٹ أ 'زال رأی اق ان اى طالب 
سپوا . فی کلام کشیر» وشمر کشیر . 

وکا ای النی صلی الله علیه بین أن ال“رداء وسامان » وبين عبد ا۳ن 


0 وبان ز3 E‏ 


أن غوف وسعد ن ار بیع ؛ وبين ا وا 
وبين أى وکر ور 

فإن :فالا : فلمل“ النى صلی الله عليه آخی بن لر وین فة “ وبين 
تل دیین سہل بن تیف » وهنا مالا یتدافع » کا کان یاخی بین الجر 
المارجرئ وبين الأنسارى » وقبل ذلك ما ّى بين الهاجرين . بمضهم 
ف بعص » فكان الرَجُل مهم مير“ الؤاعاة بينه وبين الاين 
مماجری وأنساری . 

قلنا لمم :آم واحدة فإتا“ لم جد لقوا إن الى ملي الله عليه 


اک ل إسناداً 8 به اعاب اللمديث فلا ن ان کون حاء ٭ی ۴ 


(۱) دیوان حسان ٤١۰‏ 

(۲) حذيفة بن المان » وعار بن ياسر . 
() ,زید ن حارثة . عيون الأئر OH‏ 
)١(‏ فى الأصل : «سب» . 

(ه) فى الأسل : «خإذاء 


٣ =‏ س 

الحديث . ولو کان النى عليه السلام ع ا بين الهاجرين ولم برض 
لمل إلا بنقسه لقضل عل على عير وأنه أشبه الام به وأقرتيم علا 
من حاله ٠‏ م آثر أن بژاخي بيته وبين رجلر من الأنصار كغعله بغيره 
من المھاجرین ~ کان پنبنی له آن يژاخۍ ببنه وبين أفضل الأنصار ؟ 
1 کان اذى ينه من أن بڙاخۍ بينه وبين سض الهاجرين طب 
أفضلهم » وکان بنہنی على هذا الذهب أن يژاخځی ينه وبين سعد 
ن معاذ . 

فان قالوا : سهل بن حتيف أففإ* من سملر ومن ھی الد بر ومن 
سيل اللالكة » ومن مكلام الدب ومن غيره » لم يكن هذا متتكراً 
من مکا رہم وجهلهم . 

فإن قالوا : إته جال أن يؤاخى بين غير الأشكال فى الفضل › وجار“ 
ألا يؤاخر” بين التساويين والتقاربين . 

فيل ف : فلما" ابا الى صل اه عله يۇاخ بان نفسه وین 
عل کیان کان اغا کا زعتم = من قبل تقارب المحال والمشاكلة 
فى الأفعال . ولمل النى“ صلى الله عليه لم ياي علا رأساً إذا أجاز ألا 
يؤاخى بين الأشكال » ولا بقارب بين الأمثال . وأدنى مافيه أن يكون 
ذلك قد کان جازاً . 

فإن روا هذا اسح وقالوا : كيف جوز أن بكون أبو بكر هو الإمام 
وقد کان النی سلى الله عليه مله فی جيش أساءة » وما زال بقول فى شكاته : 


ou‏ ر + ۴ 2 ا 1 سے 
« أنفدوا جيش أسامة » مید ذلك ويکر ره » إلى أن قيضه الله إلى جنته. 


(۱) ااظر ماسبق فی س ۱۴۳۹ س ۱٤١‏ , 


۰ 


0 
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قیل هم : إن فى أمر النى سلى الله عليه له أن يقوم مقامه فى المتلاة 
بالسامين . وعائشة وحفصة قد اعتوتا”“ ليصرفا ذلك إلى عر » ويقولان : 
إن أا بكر رجُّل رقيقى لابستطيع أن يقوم مقامّك . 

وهو قد ودع السلين فى حطبته الى خطہا فى شكاته حي قال : 
« إن عبداً من عباد الله خيرة الله بين اليا والأخرة فاحتار الأخرة » 
فک ابو بكر > فمجب الناس منه وفلوا"؟ : قال رسول الله صل الله عليه : 
إن عبداً من عباد الله '! قالوا : وکان اہو بكر أعاسا برسول الله صلى الله 
عليه . هذا امبر م جاء جبريل” فى شكانه فقال : يامد ء هذا ملك الوت 
يستأذن" عليك ولم يستاذن على آدى بلك . قال : ائذن له . قادن له 
جبریل حى وقف بین بی النی صل الله عليه م قال : باد ء إن الله 
أرستى إليك وأءرنى أن أطيك فبا أمر نى به ٠‏ فإن أءر نى قش نفيك 
قبضتا » وإن کرھت ذلك رکا . قالوا : فسیسع انی صل الله عليه 
بقول : « الَفيق الأعلى » . شل أنه قد خر صلى الله عليه . 

کان عتد کل" صلا لاد عندها إفاقة يول : « مروا آبا پکر 
بر بالناس » وقول : < اتی اللہ إلا آبا بكر » » وف قول أت اللہ 
اس لا أب بكر » دلي أن ذلك ين قبل الوحى . مع قوله لتائشة 
وحفصة حين أرادتا صرف ذلك إلى تمر : « أنان سواحبات يوسف » 
آکى الله ورسوله أن يصلى إلا أبو بكر » بالفاظ . فاو كان اكل 
ف ذلك صفغيراً ماأعلظ النى سلى الله عليه لم > ولا اشتد علهما . 


. » وف الأصل « اأعترلا‎ ٠ اعتونتا » مثل اماونتا‎ )١( 
. فى الأسل : «وفال»‎ )۲( 


= ۹۵ س 

فن قالوا : ومادعا عائشة إلى صرف هنا الأعر المظم والقام 
الشريف إلى عر ؟ 

قيل : فإنه ليس عندنا فى ذلك إلا مااعتدرت هى به لتفسها ؛ 
J 2 ı‏ 7 2 ت ا 9 2 
فإنها قالثت : إنى والله ماأردت صرف ذلاث على أت 1 عرف شر فه 
و 6 ولك خف أن يغام الماون به > وألا هرا رجا قان 
مقامّه بدا ۰ 

0 و 

فاا د ال بيع بین ہے عن المسن فإنه زعم أنها قالت : 


f» 
| خفت‎ 
5 


2 ت 8 کے و‎ î 
ه يطبق مل انللافة ¢ وظننت أن الناس سر يدون منةه مش‎ 
. تاودا *ن النى صل اله عله وسل ¢ فلت أن احداً لایکون کالدی‎ 


فان کان اللى سل اله عليه وسل جەله ف حیش ET ER‏ اناه حن ٠‏ 


اشتک > من جيم الحيس › إذا استخلفه ی مامه :وا اللا 
لأيته ؛ لأن من صلى ف تقام انى" سلى الله عليه وسل وفى مسجده 
ومسلا » فى أعياده وسار أيامه » فقد صلى بجميع الأمة » وتأمر على 
جيع البرية . J‏ 

وما أدخلنا فما صلاة الجمة والميدين لأن انی سل الله عليه وسل 
حین قال : «أی اش وا إل أن ر ابو بكر » پستان صلا 
دون صلاة . فإذا كان اكلام اما والني صلى الله عليه وسل على بين 
من فراق الأًنيا » والوحى” يرل عليه » فقد دخل ف ذلك سلاة الميد 
والمعة ؛ لان النى“ يتكلم كلام ا . 


(۲) بده فى الأسل : « وهو على يقين من فراق الدنيا والوحى بزل عليه » . 


٠۰ 


= ۹ س 
E & ۱ 7 :‏ ال م ت 
وفك ءل الله ورس وله ل الكلام لام قحده 8 س د فا 
يدل عليه العام . 
وقد عل الله أن أبا بكر سيصلى بالتاس فى أعيادم وسائ سلانيم 
وأنه سیحتج فی اسٹحقاق أف بقول النى صلى اله عليه وسل : « اف 
وس i‏ ت I‏ 
الله ورسوله أن يصلن إلا أبو بكر »؛ فكان ذلك دليلاً على أن اله 
قد اراد ذلك زاو وا وأ ۰ 
زه مء کے ا 0 
فهذا دليل على أن أإ بكر ل حالف أ اله بتخافه عن جيش 
أسامة إن كان أبو بكر مى كان فى ذلك الميش قبل شكاة النى صلى 
الله عليه وسل وه له بال لاة : 


7 


وو ا 2 ذا عل مافا ٠‏ 9 هو | ۴ د اح من الملساهين 
ولا ص الأنصار والمهاجرین ذ كروا عن ف ذلاف الدهر ا واحدا من 
بء 
3 اف | ل بكر ¢ لاعاتا زار l‏ ¢ 9 ل مهما مستر شدا ¢ 3 ل 
مەسا ٣ 3 ¢ li‏ مصوّبا عاذر ا ؟؛ و ا ا حد ۳ — لعف 


إستاده أ قوی س أ“ اسا احتم لأ بکر ولا مل 


ولا يكون رحل“ ف مثل نباهة ألى بكر وقدره » وى مل أباهة 
ماصار إله ¢ لابه لاموضع أولى ا ایسد وكثرة الطعن مه ٠‏ 
مص 
وقد کان منه التخاف الذى لا فى موضعه م و کید اللى سى اله 
d‏ 4 ۴ 2 4 ر ر n‏ 
عله وسل وشد ته عل دلك م لالجا فى تخلفه إلى ڪه ولا اه 


۰ > فى الأسل : د علا علبه‎ )١( 
. بين هذه الكامة وساب#تما بياض فى الأصل بقدر كأة واحدة‎ )۲( 


۷ ~~ 
من النى صلى الله عليه وسلم ثم يطبق“ جبع الق فى ذلك على 
السكوت والرضا والاستحسان أ كث ما صاروا إلبه . 
هذا وٻدو عبد مناف شو ف وخا ناسيد في رك مته 
9 ا ¢ وقال : ار معشر بى عمد مثاف اَن لی لیک" 
EE‏ ٥ن‏ ت ؟1 وقال أو قان ن جرت مث ذلاف 4 وقالٽت 
الأنصار : ن ار ومنکم ار ۰ وقد أو اة و وهو 
كه » وهو مكفوف ٠‏ فقال : ماهذا ؟ قالوا : مات النى صلی الله عليه 
وسلم قال : فا صتع الناس ؟ قالوا : أقاءوا ابنك . قال : فرضيت بنو 
عبد مناف بذلاف ؟ قالوا : نلعم : قال : وبنو الغيرة ؟ لوا : لىم 
قال : هلا ماع لا أعطى اله » ولا معط لا مته(" . 
ث 
وی إطباق ایم عل ا عن A‏ : مع قول 
وأ سفيان ( دل" عل ام لو وجدوا غمىزة أو خلاو أو معصية ا 
يعوا الاحتجاج په ۰ واللوض“” ف د ولو کات اة قطم مم عن 
م 3 a‏ ت 
ذلك لقطعتهم عن ذ کر الطعن ف إمامته » )ا قطمتهم عن ذكر الطمن 
ف كلفه . 


وف رطا انتاة وتسلیمه و سکو ته وفتاعته حق لاک عنه ف 
ذلك کل“ وأحدخ ؛ دلا" عل ماقلتا . 
َة 4 ب 
فإن قالوا : إن أسامة قد عرف صنيعه فى محلفه و کته کان ف 


نة أن أبا بكر لو م يكن هو الطاع فى المَوامّ » والقتَم 
)١(‏ فی الأسل : « م يلجا فى بطبق » 
(۲( ځالد بن سعید بن العاس ۰ 
)۴( فى الأصل ٠‏ «مەط٤‏ . 


۱۰ 


¥ 


N۰ 


0 


= ۸ = 
٤ 2 4 a‏ م 
فی الد هاء ۰ 2 بی عبد مثاف وكان أسامة لایستطیع أن یپلری 
ت 2 
فی دھر ر من د ذلك شيا > لشدة a‏ أب پکر ۽ لأر 
الط ف آی یکر ۾ راج على تمر » وأن رمي رم رصي ی یکر 
وكذلك کان اسا فی دھر عمان » لأنه سق وأاحد فف" وأحدة . 
قبل ے :ف ممه أن يتكام ف دهر عر وح عر ومشل مال 
ألف سيف بطيعه . وهل عند ۴ کر ان ا 
یرم فی ما يدل عليه ظامر“ عله ؟1 ون أولى التاس ألا عتج 
بأسامة لانم ؛ لان أسامة هو الشاهد لطلحة على عر » حن قال ع : 
بایعتنى ا ەق . قال طلحة : « يماك وال عل و 2 
واستشهة أسامة » فقال أسامة : أمّا الشف على قفا فلم اه ولكن 
باي وهر کاره ف أمور کثرق ا عل 0 اا مرا ¢ 
لیس هلا موضع ذکرها . فهذا هدا . 
وف إطباقهم جیما عون خليفة رسول اله من تلقاء شيم « 
9 2 
لا مکرهین ولا مقهورین »› يدقع عل م ا ولا ا e‏ 
و موا وعیداً 6 ولا روا لذلاك را ¢ ولا روا منه ا ابعض 
المشار » فیخافون أن ينقوی بهم ملم »> مم كثرة التدد واختلاف 
الأنساب اشرق الأهواء ( وإ ف] الذى قبل » دلیل“ على اا وحجة 
عل الذى ادعیا 
)١(‏ المج : اليف . قال ابن سيده : وأظن أن‌السيف لعا م یلا هذا المديث وحده. 


فی ٤‏ آُی قفای . وی ية هذیل »› ولون ألف اأفمور ياء عند إضافه ياء » ومته قول 
أف ذۇبب : 
سسيقوا هوی وأعنةوا هوام فد رموا واسکل حاب مەم ع 
أی هوای . وانظر الطبریه : ۱۷۲ ۲۰۲ فی حوادث سنه ۳٦‏ . 
(۲) فى الأصل : «ولایشهر». 


۹۹ 
وما قرب من قولنا قول الدى صلى الله عليه : « أنفذوا جيار 
أسامة ». فقد بعل الستدل أن انى صلى الله عليه إا قصتد بذلك اأص 
ف E‏ والمطاعین » لأر“ وله J:‏ » دل أنه قد كان هثاك 

ی فد ا وة ق بالا تين فن سان .: 

ولو کان الأ ا کان لأسامة وأضابه کان انغ على غير هذا . 

فإذا كان دلك كذلك من أولى بان يكون من المخاطبين الطاعين من 
آی بكر وخلیله“ وصفیه » على ما تبت لك فی کتابی هذاء مع أنا 
يله ولم تستقصه » إما بالحوف ما والتكراهة لإطالة الكتاب » وإلًا 
بالتقصير ما فى معرفة جيم حاسنه . 

وو ا : أك لو جهدت أن تج لحدیث من ز م أ“ أا بکر 
کان فی جيس أسامة أصلاً م تج » واا ألى مامه ذلك من قبل 
کون مر ف ذلك الیش › لان“ عر وأبا عبيدة“ كلا من اول تن 
اندب فى ذلك اليش . 

ولا کان الناسٴ کٹیرا مایروآن مر بجری مع ابی بكر غلطوا فى ذلك 

فی مواضح كثیرة »> حتی جر ذلك على أ بكر فرار عر يوم أحد » 
فقال من لا عل له : فر وم اح أب بكر وعر . وموقف ی بکر 
وار من لمارف يزم أحد اشم من أن بطم هله عاس : 
ومن ذلك أن عر کان فى جيس ذات السّلاسل ء فألقوا به أبا بكر . 


س 


. وف الأصل : «مقنين»‎ ٠ مقنعين » أى راضين . أقنعه الغىء : أرضاه‎ )١( 

(۲) فى الأصل : «وخاله» . 

(۳) فى الأصل : « عامه فى ذلاك» . 

. ٠٠۷:١ وامتاع الأعاع‎ ۲۸٠:١ فى الأصل : «وابن عمه» . وانظر عيون الأثر‎ )٤( 


1٩ 


1\6 


O 
. مان أبوا إل أن يكون قد كان فى ذلك الميس فالجواب على ماقلنا‎ 
فإن قالوا : قد سينا مقالفك » ولكن ما اليل على أن الى‎ 

صل الله عليه أمر أبا بكر بالمبلاة بالناس ؟ 
قلنا لمم : إله ليس لاله كان مأموراً بالصلاة فقط » وللكنه صلى 
بالتاس سبع عشرة سلاة إلى أن توفّى النبى سلى الله عليه وذلك 
أن .اى عله الما ى ى الأرماء قان يتا من سجر 
ويوم الائنين لاثلتى' عشرة مضت من ربيع الأول . وهنا هو السبب عندم . 
وزعم حاب السير والأخبار أن الى صل اله عليه كان يأمي بلالا 
بالأذّان » فإذا وجَد إفافة خرج يصلى بالّاس » وإن اشد ما به قال : 
« مروا ابا کر شل بالثاس » ؛ فكان النى وأبو بكر يصليان على 
هده الصفة . ۰ 
فإن أنكروا أن يكون التبى سل اله عليه امز أبا بكر أن شش 
و [ادعوا" ] أن هذه الأخبار كلها باطل » وأن السلة فى هذه الأيام 
ما لم تمنع النبى سلى الله عليه من الملا حى مات . 
قيل لمم : أرأيّم هذا النى قلتموه واعيتموه » أشى+ استخرجتموه 
أو جعتموه ؟ 
إن زوا اپ موا قلنا فم : فأتوا بفقیه واحد أو عدف قول 
کا نقولون » ویحدث کا مون » وجميع ما عى باطل . 
(۱) فی عیون الأ ۲۸۱:۲ : ١‏ فما كان يوم الأربماء بدى“ برسول الله صلى الله عليه 


وسل وجعه ام وصدع » . 
(۲) ثل هذه التكملة م القول . 


= ۷۱ س 


وإن كان إذا اعترضوا الحدئين والناقلين أ بجدوا أحَداً إلا وهو حبر 
ك 


ا ا فالحق أحق أن يتبم . ولا يجوز أن يقولوا : إا استخرجنا 
معرفة هذا انى ؛ لأن“ الاستخراج لا يكون إلا من عيان أو خبر . 

أو ليس قد کان الفى" موضوعاً على سريره حين زاغت الشمس يوم 
الائدين إلى حين زاغت من يوم الثلاثاء » يسل الناس“ عليه وهو على شفير 
تیر وأبو بكر یسل بالناس ؟ ! 

فإن” أتوا بحديث واحد أنه سى بإلناس فى غير دلك الوقت غير 
آی بكر فالقول ک) الوا . وإن انوا بحدیث واحد أنه صلی بالئاس غي 
آى بكر أوّل سلاة صلاها السامون [ حي ] اختلفوا ف تأمير الأعراء 
واستخلاف الللفاء علهم »> كا قالت الأنصار : منا أمير وسنكر أمير 
فالقول کا قالوا . 

وهل يستطيمون أن زوا أم قالوا٠:‏ ما مسل ومدكر مصلل . 

والمجب“ كيف ل يقولوا : إن" عليًا أ بزل" هو السلى بالفاس › 
و الأو ر بالملاة» ف ا واظل مقامّه ؟ ! 

وکیف وز أن ىء رج من أرضه وساله من عير نس ولا 
سبب » حى ينفذ من أشرف القامات » بحضرة الفرانة والمشيرة» من عر 
وان عم » وقريبر ونسيب » ورجلة المهاجرين والألصار » والءظاء وعلية 
قرهش ٠»‏ ودهاء المرب ٠‏ م لا يتكلم فى ذلك رج واحد ؟ | فإغا 


. ٩ فصلى عليه وسر ره على شفير قبره‎ « : ٠١٠:١ فى إمتاع الإجاعم‎ )١( 
. فی‌الأسل : « وأأمجب»‎ (۲) 


1۰ 


٥ 


۱۰ 


DA 


بقول هذا من لا يعرف قدر ذلك القام فى المبّدور » وكيف طبائم قريش 


ا 

فان" قالوا : كيف يكون أبو بكر إماماً ولم بجتمع السامون على إمامته 
والضا به ؟! وقد قالت الألسار : متا أمير ومنکم أمير ء وقال سلمان : 
« اذ ونكرداذ » . وقال خاد بن سميد + أرضينم معشر 
بی عبد مثافِ هذا . وقال أو سفیان ن حربٍ مغل ممالته » وخرچ 
ایر بسیغه شادًا » فلا رآه عر قال : دونك الكلب . وجلس 
عل“ [ فی ] مزل واعتل بأنه آل ألا يرح حى بجمم الفرآن . 

قيل م : ليس الأعر على ا کون وو کن الاس على ما تقولون 
ما كان خلاف هؤلاء لاقضاً لأءره > لأن الرجل إذا كان أفضل الاس 
و کله وأنفشه لمسفين وا قا 1 فلم إقامته والتسلم له ۰ 
وألا ۽ لأ“ کل ما عددت لك من فضله م کانوا اع به » 
أ کانوا (سافرون 2 وبقیمون م »> وکاوا ای بمەرفة ار ( 
وأسرع إلى العلم به متا ومن أهل دهرنًا 

ولو کان أو پکر e‏ إمامته > وكان عليه امزال ذلك امقام » 
مغلا“ رجل_ أو رجلین أو ثلائة ء کان أو الاس بان کون لہ ف الایا © 


)١(‏ کلعان فارسیتان مناه « صلەم و نموا . 8 داد ععنى التشييد و الأ سيس 
وإقامة العىء ٠‏ والنون علامة لث فى الفارسية . الفار ماسیاتی فى السکلام س ٠۷۹‏ وكذا 
معچم استینجاس ٠١۲۲‏ . 

(۲) ف الأصل : «شاذا» ٠‏ وفى الطبرى ۳ مصلا پالسیف» : 

)۳( ای کژم فعا . وفى الان : « هدا الأمي آرد عليه » أى فم 4 . 

. ٩۷۷ ف الأسل : «خلاف» . والظر ماسیاتی فى صفحة‎ )٤( 


)٥(‏ « بأن پکون له ي الإمامة » . هكذا وردت في الأصل » والوجه أن لا يكون له 


فى الامامة » 


۳ 
سب" ولا 2 ومتعلق عل“ ی ای طالب » ل سعد لن ای وقاص 
كان أحد الشورى وأحد الأ كماء » وقد أبإه وقال قولاً أبن من قول خالد 
وای سّفیان وسامان ء قال : « ما ألا بقميصی هذا أحق مى با » أعيدوها 
شورى » أا بإليف فلا أريدًها» . وقال ارسل عل حين أرادره على بيمته : 
شکلت آمل تلدنی » لن كنت سادس ستةر ما لنا مام إلا وَرَق البشآم » 

وقد جاءی عراب الأوس تملمنی دين الله ۱۲ فی کلام كير . 
وخالقه طلحة وال بير وها شريكاه » وأحدّها فارس النى على الله عليه » 
والأخر وقايته » فقال ا : بابمالى ؟ قال : ال بر :+ ما بايەتىك فا 
کت على يقين أنك أولى مها فاجَلما شورى » بيمه وحق دعواك 
من باط . 
وقال طلحة : « بيعت والليٌ على قفي » حين رق إليه المساكر 
وطمنت عليه عائشة واستحات محاربته . م اجتمع على کربه آهل الشام 
قاطبة فیهم عبد اله بن عر » و کمب بن رة البزی » وکان من فصّلاء 
أ حاب الئى سلى الله عليه وسل » وهو الى قال حيث قال النى صلى الله 
عليه : « ستكون فتنة” هذا فما يومثنر على الح » » وأوماً إلى وجل مقتع » 
فکكشف عن رأسه فإذا هو عمان فا قل عمان وهو يكف عن القتال 
استنصر » فكان بحدث هذا ءال محديث . 
)١(‏ فى الأصل : « ولأن » . 


(۲) ااظر ما سبق فی س ٠١۹‏ . 
(۴) کذا ی الأصل . 

۰ ۱۹۸ ااظر مامضی فی س‎ )٤( 
. كتبت فى الأسل : «رقا»‎ )٥( 
, ۷4۲۸ الإصابة‎ )1( 


1° 


۰ 


۱۵ 


(۰ 


~~ ۷8E 


ومهم واثلة ن الأستع اللينى » وله حبة ولك » والتمان بن 
بشر > ومسلمَة بن لد ویب بن مسلة ٠‏ وذو الكلاع > ومعاوية 
ان ت . 

ومن التابعين أو مسل الل وای ¢ وشرحبیل بن السمط » وعرو 
بن وافد الفامدىئ" الى قال [ فيه ] مکحول ٠:‏ آنه قد مات ودخ الثار 
a O‏ إلى الأنيا » فعه خواف المرب . 

2 الف عليه اة إخواله وناك أحابه »> وأهل البصار من جنده 

جمدت حتی أ کفروه وخلهوا؟ إمامته وولایته . 


وم نىكەم وجدم ا من اعاب رسول الله سل الله عله 
ولم e‏ ف ù‏ نوفل الأشحس › و<رقوص بن رشا ٠‏ فم 
من الا مين مثز' ریسم عبد الله ن وهب ااراسى » وزد ی حصن 
اللاى“ . 

ES 2 ۶‏ ل 1 ۳ 
ولد دعا مد ن هة إلى عونه ¢ واعترض اخذا لسیةه ٠‏ م کسره 
‌ 

وقال : أضرب السلمين سيف ضربت به الكافرين ؟ ! 

٠ والأسقع بالقاف‎ . ۲۸٠:١ وصفة الصفوة‎ ۹٠۸۸ الإصابة‎ )١( 

٠ ۸٠٠١۷ الإصابة‎ )۴( 

(۳) مهذیب المهذیب ١١١:۸‏ ۰ 

٠ وردت هده الكامة فى الأصل فى نأية هذه الفقرة‎ )٤( 

() كذا فى الأصل . 

. فى الأصل : « وجعلوا»‎ )١( 

(۷) الإصابة ۲۸۸۷ وذكر أنه كان عامل عمر بن الطاب . قال أبن حجر : « وقد 
قدمت غير عة آم كائوا لامرون فى ذلك الزمان إلا المعابة » . ولم يذكره بذلك فى 


دالبب 


و۷ س 

فدا زي بن ابت إلى عوله فأبى وال : أنت والله تمل أن لو شا 

أسدث فام“ لالقمثه كفى دونك ؛ فأمّا أن أضر e‏ لاو كد لك 
ا 

ودعا عمد الله ن عر فقال سين اوا تى ببعته : ا ن ازع 

يدى من جاعة وأشتها فى فرقة . وكذلك قال سين فيل له بمد ذلك : 


ت ۽ ر 
له بايمت عاك عد اه ن ال یر . قال : إن اخی وضم كه ف فروة ¢ 


* 
ص 


وإنى لن أنزع يدى من جاعقم وأضتها فى فرقة . 
ت وص 
وطعن عليه سعد بن زيد بن ترو بن نفيل وعلى طفحة وقال : « فثنة 
مياه يخبط أهلها » . قال طلحة : ابن عك كان أعل بى وبك حين جلى 
ف الشورى وأخرجك مها . قال : إن ابن عى خانك وأمننى . 
ود أل هه وعر ةه أعامة بن اود كال 2 أ إفى لمرن آ٠‏ 
7 : 
L3 ۶ 7‏ 4 
قفى » فسثل أسامة عن ذلك » فكامه طلحة بكلام غليظ . 
وقول هیب اطا ¢ وسامة ن ساامة ن رقش »> کل ھۇلاء السبّمة 
i (WM °‏ 1 ا 
[ ما مم | إلا من ېک بدرا . 
وزعم ابن سرن والشمی* آنا قال : وقعت الفقنة بالمدينة وأعابة 
النى صلى الله عليه أ كثر/ من عشرة آلاف › فال : فا يدون ب" 
LE‏ ت 
خف فا عشرین رحلا . سما حرب لیے وطلاحة والز بير وصغین رفتنة 
(۱) مسا فاه بشحوه ورشساه : فاه . 
(۲) ف الأصل : « ودماك» . 
(۴) لها بلتم اكلام . 


3 


۱4 


أ 


۷۹ س 
وک قال الشعى" :هن حدالك آنه شېد الجل من شد بدراً کچ 
۸ س . » - ث 
س أربعة نفر کد . کان مإ * وار فى ناحية » وطايحة وار بر 
فى ناحية . 
س 5 2 50 0 ج م 
وقد تعلمون أنه ۾ یکن فى الارضٍِ ا2ا لون انه ا 
لإمامته 1 وم Kg‏ ا وأ كثرم فقا وعدا . ولقد كان ار جل 
حش انه کان طويه و کے ما 0 السّوء کن جاده . 
فاو كان الفاضل الكامل تاتقض إمامثه وتفسد عدالثه من قل خلاف 
أربمتر أو نجسة » نا أن ف الأرض أشةٌ انتقااً من إمامة على . 
وأا قول : إن الأنصار قالكت فرش والهاحرين : م ا ومن 
أمير ! فهذا إلى أن يكون حجَة عليكم أقرب » لأن النى على الله عليه 
وعلى آله لو كان أقام ليا وجمله خليغة ووسيًا وص على ذلك اشدير خي »> 
أو فى بعض الغازى » ما كان بلغ من حرّمي“ وعنودم أن بقولوا هذا 
التكلام والإمامٌ قائم الحجة » معروف اأسكان . 
> 3 م ص 
وکف حاز أن یلغوا ذ کرّه خی لا یذ کرونه فی شىء من خاطبا تم 
ومنازعاېم » إلا والقوم ۾ يکن عندم فيه عه ولا سبب . فهذه 
ححة قاطعة . 
5 ۴ ٍ ت ۾ ۶ ۶ 
وأخرى : الذى رايا من قلة مبالام من أقامَه المهاجرون انا 
O‏ 0 ۲ 


)4( المرب ¢ باريك ء الحصومة والغْفب . 


لا بد اا مشر الأنصار هن مير على حال ¢ وأنم بع عر بشأنک 
قاروا علیکم من بدا اكم . وليس فى هذا طمن على خاصة ألى بكر »> 
أنه لیس فيه تا کید لإمامته دون غیره . 

وهذا قول كان من فر من الأنصار ف سقيفة بنى ساعدة » قبل أن 
قوم فم أو بكر خطیبا وواعظاً ¢ ومسا وتا . فلا يستطیم | 
7 م o‏ ‌ ت ر 
أن بقول : إن أحداً مهم رد على أف یکر خاصة كلة واحدة . فليس 
ف قوفم : أمير وماسکم امز ¢ حلاف“ عل أف یکر ؟ وإن کان ادف 
f‏ 

ن 5 5 ت 5 

وإن كان هذا الكلام مهم حجة ما کان إلا على من زعم أن 
الإمامة غير وأاحجبة « u‏ عل من زع أ لى بکرے دؤن علي فإتها 
غير لازمة . 

ولممری لو کان القوم حرٹ قالوا : ما افا ومنک ا قالوا : 
ولا یکون میک إلا عر“ أو فلان” أو فلان » أو فالوا : الرأى لكم 
أن تجماوا می کر علا أو فلات أو فلانا » كان فى ذلك مايتعلق به 
متعلق » وشت به شاغب . وهذا مالابحتج به مالم » لأ المحجة فا 
لارافضة أّم > وملا أوكد . 

م OD n. a‏ ٍ5 کہ مو 

أا قوم أن سلمان قال ماقال“ » فإنما سلمان وجل من عرض 


A 


جص سے سے SONE,‏ . 
وم الا كفاء فتنتهض به «ررة او ترم به ٤‏ لاسباب : 


۰. ۱۷۲ ااظر ما سبق فی س‎ )١( 
) العمازة‎ =¥) 
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— |۷۸ 

نپا اه ايس من المهاجرین › ولا عن شد بدراً ولا أحداً > ولا 
ھی فی الله مالقی نظراژه عدد الاس کبلال وصہیب » وباب وعار ٤‏ 
ولا کان من الین او واونمزوا » وذ كوا فى القران وقدموا - 

وکان حدیت الإسلام قليل المشاهد » وإنغا أسل حين انحسرت اش 
واتكشف عنم معظم الكربة ؛ واكنه كان من الصالمين ومن الفَّلاء 
المخلصين ؛ ركان عند النى سل الله عليه وسل وجا » وعند خلغائه 
مقرب . وقد قال النى فيه قولاً حسنا » وانكنه ليس من الأ كفاء فى 
الإمامة وموضم الور والللافة » فيكون قوله حجة تقض به الإمامة» 
وطمنه عليه و ف الملافة . 

م خر :آنا قد وجدناه ولى لمر بن الطاب على المدائن » يقم له 
الحدود وجب له المرَاج » ويدعو له على المبر » ویژکد له خلافته » 
وقد ا 4 مفلا ف م و عل غي مترو اة ا 
دلي على لصويب أ بكر » ومطیم ر ادع لای کر ٤‏ ومعظم ر 
شد تمطبا لأ بكر . 

ولقد کان بخرج آذن“ مر والناس ببابه فيجمله” فى القوج الأول . 
حتی وی عن اف سفیان ب حربرٍ وسيل بن مرو فى ذلك کلام“ 
مشهور : من ذلك نهم كالوا يباب مر ف جل من قريش والعرب » 
مثل عييئة بن حصن ويره » إذ خرج آذن عر فقال : أبن بلال ؟ أن 
سلمان ؟ أي طهیب ؟ أن مار ؟ ادځاوا . فټغيرڙٽ وجوهُهم واستبان 
الجر فهم » قأقبل علهم سهيل” بن مرو وإعظا » ومر با ومذ كراء 


۱( الريب : التہین والإبضاح ۰ 


— ۷۹ ¬ 


سے ص ت 


فقال : دعُوا ودعينا » فأسرعوا وأبطأنا » [ ول E‏ ا 
عر لتا أعد“ الله فم" فى الجئة أعظم . 

فا فى الأرض ماقر” بطر أنه يأذن لمان قبل أى سفيان بن حرب 
وسيل بن عرو »> ویولیه بلاد کسری وآل کسری » وسلا عند 
ظنيڻ ف بيعة ألى بكر وناق" عليه . ٥‏ 

وقد بارك عر آبا بكر“ » فى خالد بن سعيد بن الماص » حين 
عقد له على أجناد الشام » لكلمته التى كانت ف بيعة أفى بکر ۰ 
حش عزله . 

فکیف تمل لسلمان الطعر واللحلاف تم لا یرضی له إل بالوٍلاية 
على پلاد کسری » وسامان لا یری عند ر سجری خالل ولا قریا ؟! ٠۰‏ 
فی هذا دلیل على أن سلنان لم بقل : « کرداذ وتکر دا » . وان 
ا هده الكلبة عقا كانت رجيا بالمرية + استنم ول مسوا : 
يقول : قد اقم فاطلا ري ولو کان غیرّه کان أفضّل منه . 

وأخری فلو کان سلما كان عنةء أن النى سلى الله عليه كان قد 


(۱) مکان هاتين الكلمتين بياش ف‌الأسل » وأنبتہما ٣ا‏ سيان فى كلام الاحظ فى الورقة ٠١‏ 
۴ من الخطوطة . وجاء فى صفة الصغوة ٠١۷ : ١‏ : د فقال أبو سفيان : م أر كاليوم قط 
پاذن مؤلاء المہید وحن على بابه لا لعفت لينا ۴ فقال سهيل بن مرو — وکان رجلا عاقلا س 
با القوم إأنى وات لهد آرى الذى فى وجوهكم » إن كلتم غضابا فاغضبوا على تفس > دعي القوم 
ودعيتم فأسرعوا وأبطام . فكيف ب إذا دموا يوم القيامة وترکتم ؟ ! أما وال لما سبقوم 
إليه من الفضل ما لا ترون أشد عل فوتا من با بكم هدا الذى كتم تنافسونهم عليه » . 

(۲) باركه : أدام له التهريف والسكرامة . 

(۴) الظر ما سبق ص ۱۷۲ ۰ 


٠ 


Te 
>» يقل : صنعم و تصنعوا‎ TT TOE استخلف علا وة‎ 
ثبت لامامته » فاته قال : هو مام » لو کان‎ ٩ إلا أن قول « صنعتم‎ 
. ره کان را لک منه . ولیس على هذا بن الول“‎ 

ولو اح بهذا القول البدية كان أشيَهَ من آن بحتج به الطاعن 
فى إمامة أبى بكر حين قال : ارت الناس كام عن الإسلام بإنكارم 
إمامة عل » والتسلم لن أنكر » ماخلا أربعة نفر : سهان » والمقداد» 
وأو ذز » وبلال . ثم رعموا أن حذيفة وعاراً تابا بعد عر . 

ولئن کان 'بلال“ ‏ قالوا من الطن والحلات على ى بكر ومر » 
لقد شا رکهما خت وَل 4 دمشق > لان عر کان ول بلالا دمشق › 
فكان أنفد لأر من أ عبيدة . 

وکیف کون بلا“ طاعتاً عل ى بكر ومر حت قد ا يذلك 
من بين الق وعر وليه » ويقربه ويدنيه ء ويقدم إذله ٠‏ ويلحق 
عطاءء پم طاء .عیان عر وطلحة وال پر وسعد » وقول : « بلا 
سینا ومول سیدنا» ٤‏ ومر یقول :« أو بكر سيدنا وأعتق سي نا» . 

ولا جوز هذا القول من عر من يجوز طمن بلالِ على أب بكر » 
ا اهل _بعمر ااه ار السّلطان »و ر الملافة . 1 

فاا کم القداد فا عفنا ولا عر أعابة الآلار أنه نطق 
فى خلافة ألى بكر وى تقضها » وى خلافة عل وتوكيدها » حرف 
قط » ولا وق فى ذلك موقا ولاقام فى إنكاره [أ|د تشبيثه ماما 
وما ندری : بائ سب اذوه ؛ إلا أن يكونوا هبوا إلى إن علا وة 


. » فى الأصل : « القوم‎ )١( 


— 
الله عليه. رجا كانت له المحاجة إلى النى عليه السلام » فير الى 
لأف له وط فن راتا » فيكف ذللكة القداة . 

من ذلك حديث هشام بن عُروة » عن أبيه فى الجل إذا دتا من 
الرأة فأمْدّى ولم ياء فاستحيا عل أن يسأل النى صلى الله عليه عن 
هذا من أجل ابنته » فقدم القداد فسأله » فال النى عليه السلام : 


ص س f‏ 
عسل د واشییه وبتوطا . وغير" ذلك . 


والأغلب لينا“ أن" القداة م بزل متنكرآً لمر“ ء لأن القداد حين 


خطب شباعة بت الير بن عبد الملّلب إلى الئى سلى الله عليه “ بم 
النئ إلها عليًا بذلك برها ٠‏ وآنه قد رضيّه لما ء فكره عل ذلك 
ا 2 - 
فرجّعم إلى التي صل م ٠‏ وقال : دیما كارهة . فأرسل الى 
إلها رسولا فقالت : أو" أخبر" عليا أننى قد ريت" لنضسى ما رضئ 
به النی ؟! فقام البى سل اله عليه خطيباً مد الله وأشنى عليه ثم قال : 
a ۰ ۰‏ ® 
« باعل قي فائظر من عن ينك وعن مالك ٠‏ واع' آنه ليس لك 
فمل عل أسودم وأجرم إل بالن » . فهذا قد روئ » وال أعل 
ولل رو عن القداد لسن على أ بكر فى خلافته ليؤ كد بذلك 
لمل شيا . 
وأقل* ما ينبنى لمتكم أن يمرفة فروق الأمور ؛ فإنه إذا عرف ذلك 
يتلق مى الأسباب إلا بأمتنها . اما تجريد الباطل وكثرة العو 


س 


()( املها « عدا » 5 
(۷) الأسود والأجر : المرب والعجم . 
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وبا تملقوا بالسب الضعيف » كالنى وجذوا لممّار بن ياس من 
عداوة ان » وصنیع_ عمان به » فا کان عمان“ عند م ف طریق ر 
وى بكر وف حزما جماوا طمن عار عليه طمناً علهما »> واحتجاج 
مار لمر احتجاحا علهما . 

ولو اجنهدت أن تصيب مار موقا ادا أو هة طاعنة غل 
ألى بكر وعر وعنان » فطلا علهما قبل إحداله » وقبل أن بجرى 
پیهما ما حرّی » ما قدرت علنه . 

وهل کن لعمر وال ef‏ لطاعته من مار ؟ ! ولد دقع عله 
جریر بن عبد الله » مح بیهما طمماً فى ظهور جنه » والضرح عن 
نفسه”“ » فلا ل بجر ذلك عندّه قال : ماعندنا خير لك يا أبا اليقظان . 

ومن أجل صعف مار فى الولاية وقوّة الغيرة حين شكاها أل 
الكوفة قال عر : « أعضلَ بى أهل” الكوفة » إن وليت عللهم تمي 
ضتفوه » وإن وليت علهم وبا هروه » . 

فإذا كان مار يخطب على منبر الكوفة بقوكيد إمامة مر » ويأص 
الناس بطاعته » ویقم الحدود والأحكام بار »> ويفتح الفتوح بقامیره ٤‏ 
فیری التر“ والسّلى وإحلال الفروج » غير مكرّء بوعيد ولا مقصور 
بإيقاع » فأئ لیل دل ما حكيناء . 

ولو أن طاعناً طعن فى طاعة سل بن حنيف » وعڻان بن حتيف › 
وأنی ايوب الأنمارى > وف مسعود البدرئ » لملى" » هل كان عند 


(۱( الضرح : الدقع . 
(۲) فی الأصل : ۵ أآعءضان »> » صوابه فی الان ( عضل ٤۷۹‏ ) . 


AY —‏ — 
فى دفع ذلك إلا مثل ما مندنا من القع عن طاعة سمارت وبلال 
وار وأقر“ منه . 

ا در فزعم أعاب الذار آنه کان يمم مر ن الحطاب تہظما 
ما عطہه أ قفا ۰ فن داك أن ۴ر صاغه و فف ن وکان ا ¢ 
فصاح : يا قل الفتنة 1 ومس من وجهه العرق پباطن راحتثه ۾ ور 
موعوك وهو يقول : بأل رحَضاۋك لو قد مت صرنا هكذا - وشبك 
بين أصابعه ‏ أوجمتنى 1 نلاه وقال : ماهذا ؟ فقال ممت النى 
صلى الله عليه بقول : «لن ازالوا خير ما کان هذا بين أظمر » . 

وقال تمر لشاب : غفر الله لك 1 فقام إليه أو در فقال : استغفرلى ! 
وهر ات فره ا کھیرة . 

ولو ۾ بجی" عن أ ذرّ من هذا فليل ولا كثير كان حكة الرضا 
والتسلے o‏ ر منه طمتا» ولا رأينا له وعدا 

ولو اعترضتم مائ من أعحاب النى صلى الله عليه فقلم : إنهم كانوا 
طمانين على أى بكر مؤكدين لملافة عل » ما كان عندنا فى أعرم 
د فام ¢ ولا خبر شأاهد » ا من أن حح المسك عن الطعن 

ا MS‏ 
والحلاف هور ال طا والتسلم . 


ولقد ينىغى لنا ولک : فک ف مەی كلمة سا ¢ فد 


. » فى الأصل : « فر‎ )١( 

(۲) الرحضاء : العرق فى إثر الجي . 
(۴) فى الأسل : « والرشا» 

٠ ۱۷۲ ااظر مامضی فی ص‎ )٤( 
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أ كرتم فيا حيث قال صشمآم ول تملنموا؛ ومعنى هذا اكام : اتك 
قد أقنم جربا وركم من هو أجزأً منه » فيجب أن تمرف الل 
الذی لم یسدہ أبو بكر .. .“الى لم يلها » والوضع الذى عجز عنه » 
ما هو ؟ وأئ ضراب هو ؟ إلا أن امتحن مالم تحن به أحث قله » 
ولا عتحن به أحد مده » من قیامه فى مقام رسول الله صلى اله عليه » 
فى عقب الذى تمو“د السلون من طريقته » وتمرفوا من سيرته فى نفسه 
وف أمّته » ثلاث وعشرين سئة - وهى السيرة الى لا تحتاج إلى الإخبار 
عن فضلها » والإطتاب فى تشريفها - فل يغادر ولم يتحرف ول يتغْير › 
ول يۇر“ ول يضف . 

وقد علمتا اد الذى عظم صغیر ما کان من عر ان » وشم عظم 
ما كان منه من العف وغير ذلك » الذى كان من إفراط جر عر » 
وشدة أ وشکیمته › يته وخشونته » ولبات کر مه » وله 
فته على مذهب صاحبيه قبل . ولذلك قال عن لات" : « ماقّل عن 
قير مر » . فالفملل الذى بين النى صل الله عليه وای بکر أ کبر وأظھر 
من فمل“ ما بين مر وعثان . ولذلك قال عبر بن عبد العزيز : « ليس 
لله ستر أ کف ولا اسب من ستره على الصديق حین | بتكف" 
اذ قام يمقب النى صلى الله عليه » . 


وقد تملمون رث لوكان الى“ فاباً عن الدينة فى غزاة » أو حجة 


. » بياض بقدر كلة فى الأصل ء لماها « فى الأمور‎ )١( 
ف الأصل : « ول ور»‎ )۲( 

(۳) كنذا ف الأسل ٠‏ 

. » فى الأصل : « وفصل‎ )٤( 


at, 1۸e = 

وارتدّت المرب وانتقضت العهود » وظهر الفاق وماج الاس » فوج 
رجل“ من عرض أحابه » فل برل بين والشدة » والكفة والإقدام » 
والبطش والمية » حى رده فی نصابه » وأعاده کأحسنر عادته پال 
النفشس فا دونہا“ » لقد کان نم متنيعاً عظما » وفعل رفملا کبیرا . 
فکیف رجل قام بار الإسلام وقد هتكت أستاره » وفطت أطنابه » 
ور جت عهود) » منفرر 7 بارأی غير مستعینر عليه » ولا مستوحش ٩‏ 
إلى غیره » بل خالفه اجيم فی سواه وما أوجدةُ ارأی > ودل عليه 
النظر من عرمه » وقد نى 1 صرامة وبصيرة وثفة » والنى صلى الله 
عليه وسم قد مات غير غوف ولا 2 قدومه » فر أهل ا 
قاط ما پين أعل المسرة « إلى شحر تمان ا أقامى لمن وقع 
التاق بالدينة وما ونیا وقل مُيلة واستفتح المامة» وأسر طليستة ٤‏ 

أوسا یله الشام « وا الأجناد « ومَنع الحوزة » 5 الأعر ٤‏ 
وق المد يكل مكان . لم م سازز بعرم ر ء ولم كيز" دنار » 
وم بحل درها» ولم يتفكه بغنيمة ؛ وجمل عالته مردودة على؛ بيت مال 
السامين ٠‏ ولذلك قال مر : « رحم الله أبإ بكر لقد شق عل من E‏ 

فا الشىء الى لوكان عل* هو القم به کان اجا منه » وبلغ منه 
فال يله کف یکون مإ" آجزا منه ر تلق الفقوح إلا فى زمانه ء 
وم تكن الفان إلا على رأسه » ولم رج الحوارج إلا عليه . وهذا 

. » فى الأصل : د فبادوتا‎ )١( 

(۲) مرجت العهود : اختاطت وقل الوفاء بها . 


(۳) فى الأصل : « ومنفرد› . (4) كذاق الأصل . 
)0( فى الأسل : » ووصو ابه € . 
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ا ۳ الن فيه عل ءل" » ولكتًا إذا فملنا ذلك فقد دخلا 
فی الذی عینا . 
مم أنك لو طفت فى الآفاق تطلب لسكرداذ وتكرداذ سناد" 
ولكًا قد روينا أن سان قال : « أسبتم الم وأخطأتم المدن » 
فری أله إن كان قال هذا القول فاا ذهب إلى أن الم لو كان فى 
بيت النى صل الله عليه وعلى الكّوارت الأقرب” فالأقرب » كان أجدر 
1 ا بان المرب ودهاة التجم ء على ابر الأيام » وتطاول الدهور . 

وشلان ارخل قفارم ۾ وعدا کان شاه کښی ٤‏ فتوهّم أن حك 
الكتاب والسنة ك تديير الكرّ“ والقاعين بالك ؛ فما تكلم على 
عادنه ورپیته . 

ولعمری لقد کان فى قوم قد ساسوا الاس سياسة ورتبوم رتيب ؛ 
بقطم عن الطلتع فى الك بايين : ل بيجملا للصانم أن بنتقل .عن 
صناعته إلى الكتابة ؛ ول يجهاوا لكاتب أن ينتقل من كتابته إلى القيادة ؛ 
ولل بجماوا لأبتائيم إلا مشل ما كان لأباثهم ؛ ليموّدوا الاس عادة 
يستوحشون ممها إلى المروج مها ”° . 

وإتما حَسْنَ هذا فى ملكهم إذْ كان بارأ والفلبة » ولم يكن لأهله 


(۱) کنا . ولعله « باب بکش » أو « باب يتسم » . 

(۲) انظر ما سبق فی ص ۱۷۲ . 

(۴) فى الكلام تقس ظاهر » تقديره « ما قدرت عليه » أو بجوم . 

(4) السر : الفائد والرئيس » فارسيثه « سر" » . وفى الأصل : « قدير السر » . 
(ه) الآبين : الةانون » كلة فارسية . 

. ما قال : استوحش عنه ومنه : م پاس به‎ )٩( 


NAVY —‏ ~~ 
أمثل من التدبير والمحك يکن ا الأخذ بالكتاب والسنة ؛ وسبيا” 
الإمامة غير سبي الماك . 
فان کان مان إل هذا الى دهن 6 دابا قى فما واه اة 
u‏ 
للعباسبة لاللعلوية . 

و عن مقا المياسة ووجودم احتجاجهم لعف فراغیا من 
مقالة العمانية » بناية ما يمكن من الاستقصاء » وإنصاف ابض من 
بعض » لتكون أنت الختا لنفسك بمقلك »› والأقاويل ظاهرة 
لی لذ هناك ٤‏ فلان عجرل الاختيار الأر جح امف“ الكفاية إنك عن 
استنباطه وتخليصه أعحز . 

وقد ذکر هشم › عن العوام بن حَوشب عن ابراه التیمی قال : 
قال لئان سان : : «أصبم حین بایعتم وحید الئاس » واخطام حین 
عزلتموها عن أهل يٽ بک ¢ ولو وضعتموها فم i a‏ «. 

0 "ن سلبان ا أإيكر خر من لے ومن جمیع الئاس › 

وأخرف : “ سامان حان قال « كراد ک زعم لو م یکن 
عن دک عظم القدر یل اى ٤‏ قدو عند ا 1 م مهوا قوا4 
2 الكان › حقی ا مثل طعنه وخلافه ¢ اق إمامة الأنمة ¢ 
وتتیخذونه عل خاک ا ° 

وان کان سامان“ على ماقل وصفم 0 واكان اذى وصفم مت 
الممكة والبیان » فا دعاء إلى أن یکلم المرب والأعراب الغاررسية ا 
در ا * اللسان اا الكلام ۾ وهو ر اه ۾ یکن محضرة الد نة 
i‏ من يتكلم بالفارسية ولا من يفهمها .وهر إتما أراد ع 
علمم والإعذار إ إلجم ¢ وان يقضیٗ ق إمامة علیر و رشا نه . 
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وقد ینبغی لن بلع من سدق نيه وفرط اجباع لب“ وشدة عزعته 
أن يتكلم فى دار التقية لاف دار العلانية › ن خاطر بنفسه وبکل 
شىء وله > ومن شأنه أن نهم الححة ویوضح الوعظة » وييين عن 
موضع الَظلمة » وإلا فسكوته“ أحسن من الفارسية . 

وكيف فهمت ممناه المرب وهى لاتمرف؟ من الفارسية قليلا ولا 
کشر ولم یکن انی صلی الله عليه رجا" يم عله مرس فیکون" 
ذلك الترجان كان حاضراً الكلامه » فيفشر لاناس ممناء . 

وکیف قلت عنه الحابة إلى التابمين وكل من كان رة القوم_ 
حين بإيعوا أبا بكر لايفهمون الفارسية » ويكون لمان حين“َ نکم ا 
استرابوا عندها فسألوه عنما ففرها . ولو كان ذلك كذلك كاه 
انين توا المحسديث ٠‏ فكان ذلك أحبً إلى الّوافض » لنم إا 
تقاوه اليعرفوا من كان الطاعن“ على ألى بكر . والممٌ كلا كثرت فيه 
الراجمة والناقضة ؛ وطال“ سببه » وعرفة عله » كان أدل" على الفهرة 
والاستفاضة ٠‏ وأن الأ كان حقًا معروفا . 

فواحدة أن" الأءر لو كان كذلك لكائت الروافض“ أسرم الناس إلى 
حکابته » لستشېده على الدعوى »› ولتقوّی به الحدیث ولشد به 
المححة. 


() اللب : ما جعل فى فلب الرجل من العقل . فى الأصل : ١‏ له > . 
(۲) بعد هذه الكلمة فى الأصل ورقة بأ كلها يبدو ألما قفزت إلى هذا الموضع من نهاية 


۾ السكتاب فرددتما إلى موضعها هناك منبها هليه . 


(۳) ف الأسل : « وإلا اسکوته ¢ . 
)4( ف الأسل : P‏ وعو لا مرف » . 


— ۱۸۹ — 

وثانية : أن الناقلين أنفسهم كانوا سيحكونه » إذ كاوا إتما حكوا 
نفس الكامة ليعرفوا أنه قد كان هناك خلاف Ny‏ نا على أن 
سامان“ كان ممن خالف ٠‏ ومن له هذا القدرٌ الرفيعم الى بحت بخلافه . 

وار : 0 ذلاك لو کان قال سان ۽ وهو ی على ای بكر « 
کان کپوا عند تمر وعمان » وأ عبيدة وسعد وعبد الرحن »' وهؤلاء 
عندك شيع أبى بكر . فكيف أطبقوا على ترك التكلم على سامان والك“ار 
دارم والمن حكيم ؛ ومعهم الر“فبة والرهبة + مع أن الجرأة“ على 
ساان أيسر وأسل منبة من المجرأة على أبى بكر . وقد أطبقت على طاعته 
الأمة خلا أربمة نفر : أحدم سلان . وليس سلان معروفاً بالنجدة 
وشدة الشكيمة » ولا وراءه ظهر” منعه “ فكيف ل بزجرأه عن ذلك 
زاجر ؛ ولم يدفعه عن ذلك دافم . ولم يناظره مناظر » وم تعب منه 
معب ؛ ولم يرفع ذلك رجل إلى أهى بكر كا رفعوا إليه قول خال 
أبن سعد . 

فإن قلت : إن“ آبا بکر کان اويا يتسع صد ره لا کار من هذا 
گا اسع سدره فل ات عالداً ولا أراده على بيعته . كيف سل عى حدة 
O‏ فأب ج مر وحَده وقلة احاله » واعتقادٌه لمل هذا ؟! وكيف 
[ س[ ل م ان اوضرانقه 

ولا نم شيا ما اموه أظهر بطلا » ولا أفسد ممتّى من قول 
» کردا ونکرداذ» 


. فى الأسل : « المرة » بالماء » فى هذا الموضمع » وبالجيم فى تاليه‎ )١( 
. كذافی الأصل‎ )۲( 
. الأو : ااسكبر ورفعة النفس‎ )۳( 
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وأمّا ماذكرتم من ترك خالد بيعة أبى بكر ثلائة أشهر فإن الذين 
نقلوا هذا م النين نقلوا أن خالداً يوم توف الى صلى اله عليه كان 
لى قات المن ؛ فقدم بعد أن بايع الناس“ أبا بكر “ فلا دخضل 
الديدة استقبله عان وع فقال م : أرضيم مشر بنى عبد مناف أن 
ہل هذا الأ علیک غیرک ؟ فلم ینکر لنا أنهما ردا عليه قول › 
ولا ارا قبوله . م جاس عن ع4 ١‏ بساله اك ا بکر 
ولا يتفي اله © فنا كي كله آذ عر أو بكر دار خافن مغلا 
لبعض الأمر » وغال“ فى داره ٠‏ فل عليه أبو بكر فقال له خالد + أتحبأٌ 
أن أبايمك ؟ قال : أحبة أن تخل فى سال مادخل فيه المسلمون . قال 
له خالد : موعداك المشية . فأتاه وهو على المنبر فبايعه . 
ففی هذا وجوه من السكلام : 
منه أن" خالداً لم بطمن ف إمامة ألى بكر من جهة ايء والكفاية 
والكال والفشل “ ولا من طريقى ما تسد به الإمامة وتنتقض به الحلافة 
ء م 
وإنما ذ كر الجحسب وطرائق ‏ الجاهلية . وهذا الأءر إن كان مقصوراً فى 
قوم “ دون قوم » فليس هو فی بی عبد مناف اة . وإِن“ کان ليس 
[ مقصوراً ] فى قوم » ولیس لقول الد معتّى » فإِن کان مقصوراً فى 
عبد ماف للشرّف أو للقرابة ء فالمباس أولى بذلك من عل وجميم 
عبد متناف . 
)١(‏ أي فى وقت الظهيرة . 
(۲) الجر : اللكغاية والغناء . وف الأصل : « المجرو» . 
(۳) ف الأصل : « طرلتق » . 
)٤(‏ فى الأسل : « فى قوم » . 


4 س 

ولو أراد علا م يقل : أرَضيم بنى عبد مناف ؟1 لأن" عن وعليا 
منافیانر بل کان قول : رضي مشر العترة أو معشر بنی هام 
ومعشر بنى عبد المطلب . مم أنه لو قال ذلك لكان لاس فى ذلك 


اقول من المت مالين مل 4 الان اعدا الأمر إن صلم أن غر 


+ن رهططل النى صل الله عليه دنیا > دهن أقرب الئاس إليه إd‏ أقصى 0 


بى عبد مناف + لمل أن خر إلى أقصى بى كلاب . فإذا كان ذلك 
کدلك فتے وعید ماف سواء ۰ 

وما يدلك على أن خالداً قل شيا » أن هذا الام إن" كان 
إا يستحق بالعل والعمل والر ,7" والشناء فليس لكر عبد منافر مى . 

وإن" كان هذا الأمر لأفضل قريش كائتاً من كان فلم يقل" خال شيا » 
ولیس ال کر ع ماف می ٠‏ 

وإن" يكن هذا الأم” ف أقرب الئاس إلى رسول الله سلى الله عليه 
وص آله فلل يسنم خالل“ شيثاً . 

وإن يكن هذا الأ ارجل_ بمينه قد نصتبه النى صلى الله عليه ودل 
عليه فلم يسنم خاله شیا ؛ لأنه کان ينی له أن يسير النصوص 
أو بالمدلول عليه . 

أو يكون هذا الأس لا يُصاب إلا من طريتقق الورالة . فإن كان ذلك 
كذلاك فلم يسنم عال شيا ؛ لأن ساحب الورالة أظهر أءراً وأشهر 


(۱) ف ‌الأصل : « المرو » ۰ والظر ما سبق فی س ٠۹۰‏ . 
)+( كعبت فى الأصل : « الغىي » . 
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موضاً من أن تاج إلى کلت ليست بآن دل“ عليه بأقرب مها من آن 
ندل على خاله نفسه . 

ووجه آخر : أنه قصد بكلامه إلى عمان وعلى جيماً » لهركها 
ما ؛ لأن هذا اللفظ الأغلب على ظاهره حب المصبية » والحاماة على 
الأحساب » ورك التخار بالأفمال » والتفاضل بالمء“ والكال . 

وله أراد عن دون عل“ » أو لله أراد نفسه والئ كير مها 
والتنبية علا ؛ فإنه كان أشرفة من علان وأقدم إسلاماً منه » وكان 
من مباجرة المبشة » وكان ذا قدو عظم . وهو اب أبى أحَيحة » 
وكان أبو أحبحة إذا اعر“ مک ل بع بها أحد ؛ | كباراً لقذره » 
وتفضیلاً لا. 

وکان عمان“ لا بحالى ... سعيد بن المامصى . 

وظاهر كلام خان وقع على عبد متناف جلة» وهو برى أله ف الس 
مهم . فإن كتم أردتم أن تخبروا عن خلافر خالد على أل بكر 
وجاوسه عنه » فلقد كان ذلك حى راجَم من تلقاء نفسه » ولاب إليه 
مزب رأيه » فأناب إلى خطقه ٠‏ ودل فى مالم ما دخل فيه غيره . 
وما کان تفه عن بیمته إلا ريا ذهبت عنه ميته + وانجاب عن . . 
وتبقظ من آومه. 


. فى الأسل : « والفاسل بالمرو»‎ )١( 
. ۲٠١۳ بو أحيحة سید بن الاس بن أمية بن ميد مس . الإصابة‎ (۲) 
: ۱۹۷ یہد ذلك ما آلشده ایرد فی الکامل‎ ا٥‎ )۳( 

بو أحيحة من بم مته بضرب وان کان ذا مال وذا عدد 


۳ — 
وما ذلك بأعجب من اجتاع الأنسصار وقوله للمهاجرين الأولين : 
» متا ا ومن آمیر ! » والدار دارم » ارون ضيفا م Es‏ 
فم > وم اول الئاس والعدد والصلاح والر ا »> فکالوا ہی2“ 
جادبن جين » فا هو إلا أن جم عليه السديق“ وقام فم ردا 
وعحشسًا [ حتى] استبداوا بالحلاف طاعة » وبالمة إطراقا ء وبالأتفة ه 
را 6 الان ا و انرا ا واا ها 2 
وکا“ السائلہ إا راد تمریفنا أنه کان من خالر خلاف . فقد كان 
ذلك م رجم إلى تفسه وعرف موضع خطثه » غير مرغوب ولا مرهوب . 
وإن كان إا أراد أن حمل هذا وشبة حجة ف إمامة على فليس 
لمل“ رحمة الله عليه فى ذلك من المحجّة على إمامته قليل ولا كثير »> ٠١‏ 
إذ ۾ پذکروه فی شىء من أمورم » لا فى يسر أمرم ولا سيره . 
ولو ذکروه ما کان انكرم دليل على أنه أولى بالإمامة من أبى بكر » 
سيا هددوا للك ين اه آل ل ر ا عا ولا ع ٠‏ 
وا كان يكون هذا الإدخال حجة لو قلنا : إن أحداً لم بخالف 
آبا بكر . 16 
ورغی | بیع وسکونهم وصواب [٩٩‏ یکن لیمیا أبداً » حتی لا نطق 
أحد حرف واحد لا جاهل ولا عام »> ولا عص" ولا حاسد . 
وكيف يق إطباقهم على سكون واحد والناس من بين حاسد وراضٍء 


وعمئٍ تق ؛ وحلم وسخيف » وفالط ومصيب » وعافيل وأحق ؟! 


0 ٠ العجايب : المخب واكصويت‎ )١( 
. » کذا فی الأسل . (۳) فى الأصل : د« ولإ‎ )۷( ٠ 
المالية)‎ - ٠۳ ( 


۹£ س 
وإذا کان النى سى الله عليه مح رجاحته على جمیع املق کر 
على أمته [ من ] الستجيبين له » فضا علي جاحديه والفكرين له > 
کان بو بكر أَجدَرَ ألا سل من رعیته . 
ولقد قامَ رج“ إلى النى صلى الله عليه فتال : والله ياد ما عدا 
٠‏ ف الرَعية » ولاقستمت بالسوية . وقال الله : « ومنيم من ليك فى 
اقات ”“» وقال : « إن النين ينادُونك من وراء المجرات» . 
وقال عباس“ بن عرداس : 
أنجمل لى و المد بين عيبنة والأقر 2 2 
فا کان حص ولا حابس يقوقان ردا فى الجمع 
۰ فى شر له طویل . 
وال أب حذيفة بن عتبة“ يوم بدر : يقتل أبناء ا وأعامنا ويهانا 
عن عشیرته » والله لن أدرکته لأٍمگه بالف ! 
وخالفوا عليه ى يوم المحديبية فى نخر الهدأى » وحيث قالوا : 
« لا تمطی المنية مرة بعد رة » » فى أمور كثيرة . 


. فليس فى طمن الطاعن دلا إذا كان المطمون عليه كاملا فاشلا‎ ٠١ 


)١(‏ الآية ۸ من سورة التوبة . وأنظر افسير ۹ حیأن 4 : ۰١‏ .۾ 
(۲) الآية ٤‏ من سورة المجرات . 
(۴) انظر الخراءة ۷۴۱ ۰ والعیید : اسم فرس العباس . عيينة بن حصن الفزارى . 
والأفرع بن حابس الجاشمى الميمى .أعطاها رسول اله صل الله عليه وسلم مائة بير وكان 
٠‏ من الؤلفة قفاوم » وأعطى عباس بن ءرداس أباعر فسخطها ٠‏ 
(3) الإصابة ۲٠۴‏ من باب الكنى » والسيرة فىمواضم كثيرة . وف‌الأصل : «عيمه». 
)( في الأسل « عسره ۲ ٩‏ 


— 4 

وإجاع الناس كليم على المسواب أمم”“ لا ينال » ولكن إذا كانت 
الامة قد أطبقت على طاعة رجل على غير الرغبة والّهبة + ثم لم يكن 
اغتراراً ولا إغغالا ؛ فليس ف ا رجل ولا رجلان دلا عل انتقاض 
ا »> وفساد شأله . 

ولیس تج ذا وشېه إلا رجل جاهل بطبائم التاس وعللهم . 

د ٤‏ 2 1 
ولو كان هذا وشه اقضا لإمامة ألى بكر ء كانت إمامة على أنقض“ 
وأفسد ؛ لان الدنيا انكفت بأهلها عليه“ وماجت بساركنها ... 
من ولايته ¢ ونداعت من أقطارها ¢ رید حارېته حی قد نازعه 
فہا من لیس فی مثل حال ولا شرفر موضمه ؛ ولا ف فضيلة دينه 
فناهضه المرب » ونازله القتال . . . بيمته ء والتج عليه الحلاف من أهل 
طاعته وموشع الحد فى عسكره » فر باه ف آسعابه ء وصرف كيده 
إلى جنده » وجاس حل الذرع ؛ رضي“ البال ء [ فى ] عجب الفاتن 
وسر ور الخادع » وع المت › 0 لار لءمث ا قد اختاره 
‌ 

ا عليه وله ؟ وبعث خصمه رسولا قد اختاره اسک عليه وله ؟ 
SS‏ 
کان رسوله المخدوع ورسول مه | دغ ٤‏ 2 ر جعت لامور إd‏ 
سمه ٠)‏ وائر عت منه وهن وده ر اليش ¢ وعرة باليلة 

تم کان ری من خلاف أصعابه واضطراب جنده وتبدیل ابه مثل 
ما ری HS‏ ٥ن‏ طاعة حاصته » ولش حنده ٠‏ ولبات عهد ابه ٤‏ 


فر يکن ذلك عاراً عندنا ولا عند عل عل ٠‏ ولا دلبلا على تفص رأيه » 


(۱) ف الأسل : «طل». 
(۲) التج : اختلط . فى الأسل « والح » . 
(۳) اليأو : الكبر والفخر . 


۱۰ 


= ۹ س 
وضعف حر مه » وسنة عله وكثرة فضله . وقد أصابه من الملاف والقمذر 
واننشار الأءر » واضظراب المبل » وظفر الأعداء وشاتة اساد¿ 
ما قد رأیم ٤‏ ثم قد جم نشبثون بمّن سلان » وقول ألى سفيان » 
و غاد » كأنك لم تعرفوا ماعند خصومكم ؛ غرارة ونقصا . 

٠ه‏ وأعجب من هذا نك رة ترون أن الى حمل بنى أميّة على صرف 
الإمامة عن على الصَمْن الذى فى نفوسها » والأحقاد الى فى سدورها » 
لقتل على“ أبتاءها وإخوتما وأعامما . ومر تون ويحتجُون ف تقض 
إمامة أن بكر بطمن عظيم بن أميةَ فى إمامته كمى ؛ كخالد بن سميد » 
وى سفيان بن حرب . ودا شتم کانا لک وإذا شثم کانا علي . 
١‏ وما ما ذ کرم من قول أ بكر : « ما كانت بيمنی إلا فلت » » 
وقول تمر : «ما كانت بيمة أبى بكر إلا فلتة وق الله شرها » فن 
لأر على هذا واضح » والحجة فيه قابمة . 
وهو أن النى سلى اله عليه وسل لما تو كان الناس على طبقات ": 
من دجل ممن عام » ناصح لله ورسوله . 
٩‏ فمن رجلر مطاع ليس له عل بالإمامة » وما السبب الذى به تنعقد 
من السات الذى به نحل . 
دمن درجلے مکانه ف فرش ا من مکار ى بكر » ولیست 
فاته ساح السامين » إتما فاته أن بکون الإمام من أقرب القبائل إليه »> 
لزداد هو وقومه بذلك شرفا ولفراً . 
۳٠‏ ومن رجلے له فرابة" فهو ,ړی أا نيه ع ن العمل والممل ' 


۳ 
وهن رجل ر شدید فی بأسه » ضعیف فی دینه » حف فی ذات يده 


— 4۷ — 
ميد الممة حامل فى هدوء التاس وأمّهم > فهو لا يألو إضرام الفتنة › 
ومهييح السغلة » يرى أن فى اليج ظهور نجدله » وخروجه من الجول 
إلى الباهة » ومن الإفلا, إلى الإكثار . 

ومن جل دخل ف الإسلام مع من دخل فى دين الله » دخل من 
الأفواج لایعرف حقیقته » ولا يسترځ به إلى اة . 

ومن رجل أخافه اليف » واتفى الل والقتل بإسلامه ونفاقه » 
كنافقق المدينة ومن حولما من أهل القرى والبادية » يعون على السابين 
الأنامل بلئيظ › وم البطانة لايألون خبالا » يترقبون الدوائر » 
وينفرجون إلى الأراجيف » ويستريحون إلى الأمالى . 

ومن رجلے صاحب س ۽ يدن لن غلب » ليقع بطلا ولا" مان 
عتا » ری أن سلاح غاسته هو صلاح المامّة ۰ 

ثم الذى كان من ولوب الأنسار » وم أهل الماد وأصحاب الّار 
والأموال » على آم لو امم ااهاجرون عليه حى پکون من کل فرق 
أمير » لفتحت بذلك باب من الفساد لا يقوى أحد على سدّه » ولكان 
الدى يفع بين الأوس والخزرج فی الأمر اشد“ ما كان حاف مھا ومن 
قريش ؛ لان القرابة كلما كانت أسَّ » ولوار أقرب » كانت المداوة 
على قدار ذلك . 

ولو أن الأنسار حين أتام أبو بكر فأظهروا الشقاق والللاف . 
عن التق وجّهلوه + ماكان لمم دون البَوّار مانم » ولىكان غير مأمون 
ولوب من إالدينة وس حولها من النافقين وأشباهمم » من المشو 


. بياض ف الأسل بقدر ثلاث كلات‎ )١( 


1 


e 


٩۸‏ س 
والطام ¢ واکان غر مأمونرٍ أن ينض إلہم من حول المدبسة من 
الرتشن » مى بل إسلامه ساعة بلفثه وفاة النى سلى الله عليه . 
ولو ساروا إلى ذلك لكالوا أقرّى من المهاجرين والأنسار › إذ كالوا 
جیما زر وقاو هسم شی ¢ وبانهم بم » ولكان غار 
ه عبد ذلك أن ينوم مُسيامة فى أهل اليامة قاطبة مع مَنْ حولما من أهل 
البادية . ثم كان تیر مامون أن تستمد بجميع أهل الردة من نك 
وجي" ما قلتا إنه کان غير مأمون » ل قله إلا بأسباب قد كائت 
هناك قاعة معروفة » فا عسى نمه" المهاجرون والأنصار على ما وصفنا 
۱۰ ورلا 
فقد صدق بو بكر وصدق ع أن تلك البيءة كانت فلثة وأعجوبة وغريية › 
اذ فلب على کل ما وفنا من اشات املك › وى ا 
ولیس دونہا تر ولا رد۳ فکانت بیعته نا وبر نقذ الله ما 
من املك > وم ا من الشتات » ورد ما الإسلام فی نصابه » بعد 

ث $ ص م 

٠‏ تخلمه واضطرابه . فأمانت السخيمة »› وأودعت اقلوب السلامة » وجمتها 
على الألفة . 
)١(‏ النسر : النفرقون . وفى حديث عائشة : « فرد نهر الإسلام على غره » » أى رد 
ما انتدر من الإسلام إلى حالنه . 

(۲) فى الأسل : « ل كت » . 
۲۰ (+) كذاف الأسل . 

٠ » فى الأصل : « سوغ‎ ٠ اسر : الأرض الواسعة البعيدة الأرجاء‎ )١( 

(ه) الرد » بالكسر : ما برد العىء ٠‏ أاشد فى اللسان : 


# فکن له من البلایا ردا #٭ 
ای ممقلا برد عه البلاء ۰ 


۹ س 

وهذه مكرمة” وعطيّة » ولا جوز أن بحبو ما خالق” الماد إلا ييا 

فأما قوله : « ما كانت بيعتى إلا فلثة وق الله شرها » »› فقول 
ار ملم بالعواقب » مال بأسباب الفا » شديد الشفقة مها » حامد لري 
عل السلامة ما . 

أو ماعلمت أن أبا يكر ينا هو يخطب على المهاجرين فى مسجد النى 
ف را س وراک ور و 
واعتداءم فى قوشم : إن النى سل اه عليه ت 4 وقد حاف أن 
يمير بهم الإفراط ف التعظم » والثاو فى الم ء أن يشارعوا مذهب الصارى 
وغاف آن يكون آخر أميم أشن من أوله . وكان أشد الأمور عليه فى 
ذلك أن مثل مر ٠‏ وعبد الرحن › وعلان » م الذين كانوا خرجوا 
إلى ما لاينبنى من القول » فبدرم بالحطبة تًا علبهم ومعرقاً مم مواضم 
فلطهم ٠‏ وحن إفراطهم » فين تبن لمم خطوم وسليوا الاحتجاجه 
علهم › أتاه آت فقال : إن الأنصار قد اجتمعت إلى سعد بن عبادة 
فى سقيفة بنى ساعدة » يقولون :+ ملا أمير ومتك مير . فراعه ذلك ٤‏ 
وصور له الحرم كل وف ٠‏ فمل أن الداء الى عنه نطقوا أشدأ علاجا 
من الّاء الى نطق عنه عر وعان وعبد الرحن » والنفر من الهاجرين 
انين قالوا : إن النى سلى الله عليه وعلى آله م يمت" ؟ وعم ان راء کر 
سقم أهون من إراء سقم الجية ولمم فى الك » ولا سج إذا شابيما 
سوء تأوبل» وضافرها الس بالترة . وهذا لمو الداء المضالء والداهيةالسّام. 


. فى الأصل : « المضاء»‎ )١( 


(۰ 


٧٥ 
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~~ ۰ ~~ 
فلا اتهى إليه أمم » ورف جيم ماعليه طبامهم وعللهم ء 
ولال ا ٤‏ یکن شى» أ إليه من اليدار إلهم قبل أن 
پستفحل الف“ » ويتة ن العزم › و حثیاً وآبعه مر »> ولاقه أبو عبيدة 
IE‏ إلتاس لتا عزن وم کون ويتحدڻون » 
فيقبل علهم فيقول . أتم جاوس" تفر كون أعيتكر وى الإسلام السا 
البدار وق الوا . 
فاو تدا ركهم محيطته ويقظته وسدق حه » وأا عتم ريا کالوا 
يتطارحون الى » ويستثيرون دفين المحسد حى يتمكن ذلك الحسدء 
وتتمثل هم صورة الظَفْر فاو هجم علهم أو بكر ف ضعف من بالمديدة 
من قریش, ( ۾ يکن ف اقم دقم i‏ دارم »> والپلاد بلادم 
والبادية بادیمم ۽ ومن فا تیعم هم ؛ فکان من س اله ان کان هو 
الاد والقائم » والمارس » والماطف والداوی ¢ ول یکلم الله إل تفرم 
واختيارم » فيكون ذلك فسادم وهلكهم . 
فإن قالوا : فا ممنى قول أب بكر للاأنسار حين أنام : « إن هذا 
الأ لس عة ف ملم معش قریش [ آنا ] ]کم المرب 
احساباء وأيقما أنسابا » وأناعترة الى سلى الله عليه وأسله » والبيشة 
الى تفْقأت عئه » ؟ 
ف یذکر أو پکر قريشاً وأحساتها وعترة الى سلى الله عليه والبيضة 
الى 4 عنه » إلا وهو ري اَن له لمم هذا من الفضل مالس نمم › 
ومن السبب إلى اللافة ماليس هم . فقد ينبن أن کون ابی ہاشم_ عل 


هذا القياس من الفضل والسبب مالیس لبن تم . 
O‏ 
(۱) كذاق الأسل . 


س |۷۰ س 
قلنا م : إن ابا پکرر م يقل هذا الفول وهو يريد معلى مذهبکم 
فيه مم أتکم قد قطعتم اكلام » لأنه قال : «فإله م يکن فين u‏ 
يوع به دإنا حن الهاجرون وأنم الأنصار “ وإن اه ل یذ کرنا 
واا کم فی شیء من الفرآن إلا ہا بنکرنا بكم › فنا الأمراء 
وسک الوزراء » 
فر يقل ہو یکر : و تم پا معش قرش أنا أ كرم المرب أحساباء 
وأيقنها أنسابا » وأنا عترة انى وأسله » » وهو يريد أن مخبر أن" ااسة 
ف الدين تستحق لير ان واللافة أعظر” رياسات الدين » فعلى حسب 
ذلك تحتاج إلى العمل الصاح . 
ولكن' أبا بكر خطب كى قوم _كانوا يرون السب قدرا » ولاقرابة 
سیباً » فأتام من ماناھ » وأخذم من أقرب ماخذرم » واحتي“ علهم 
اذى هو عددم » ليكون أقطح لاشغب » وأسرع للقبول . ولس فى كر 
الواضع تفسير“ لحجّة أمثل من إظهار البجلة » وتمريف التاس الغاية » 
وجلهم على أدق المحجج وأسوبيا . واربما خن الإمام"“ كيرا ما يريد 
بالناس عم » للذى ٠۰‏ من بعضهم عن فضله » وضيق صدورم عن سمه 
فضله » بل يمل أنه لوأطلميم إرادته“ »۰ والنی رم عليه من 
سلاجم »انوا أسرع إلى طلب به من عدوم . 


کنا فى الأسل 

)۷( فى الأسل : « من أنام » ء 

)٭( ف الأسل : د الاهیام» ٠‏ 

. فى الاسان : « وفى حديث أبن ذى بزن » قال لمعد ااطلب : أطلعتاك طامه‎ )٤( 
٠ > الطلع » » بالسيكسر : اسم من اطلع على الفىء , إذا عله‎ ٠ أى أعامتكه‎ 


س ل س 
وقد دل“ أبو بكر على مذهبه فى الأحساب فى أول خطبة خَطا 
على المهاجرين والأنصار ؛ حين قال فى كلامه : 
«وعلیک بتقوى الله ؛ فإن أ كيس الكيس التقوى » وأحو الحقى 
الفجور » وإى متبعم ولست يبرع > فإن أحسنت” فأعینوی » وأن 
٥‏ زغت فقو موی . أمّا الناس اله 1 ع المهاة قوم قط إلا ضرييم 
لله بذاك ٤‏ وا ت ا رر قط إلا عم بالبلاء : أ 
القاس اتبمو | كثاب الله » واقبلوا التصيحة »> فإن الله يقبل” التوبة »> 
ويعفو عن السيئة . واحذروا الحطايا التى لكر بی آدم مہا نسیب » 
ولکن" خیرم من اتی الله . واتنوا یوماً لا ینفع فیه ی ولاشفیم" پطاع » . 
١‏ الاتراہ کر جیح بی آدم م قال خیرم اتقام کا قال الله : 
دا ا کرتم عد اھ غاج » نم فر : اوا بوماً لایع نه جم 
ولا شيع ؛ فقد خر عن سه ومذهبه ف ذلك المقام_ بغاية مایتکام به 
أعابة النسوية . فكانً أب بکرر إا قال : فإن كان هذا الام معش 
الأنصار إتما ةق بايسب » ويستوجب بالقرابة فقریش" أ کرم 
٠‏ حسا » وأقرب منكم قرابة » وان كان إنما إُسْمحَو بالفضل فى الدبن 
فالسابقون الأوّلون من الهاجرين المقدمون علیکم فی جیع القران أولى به 
سکم لان اا بک ذ كر ادر كاكمة الت واشراة ٤‏ وق ن 
فضل الهاجرين على الأنصار . فلما بر القوم وجه المحجة » وقررمم مال 
يذل عليه قبل ذلك طبائعهم » لتوا بإلطاعة وأعطوا المقادة . 
۴ وکیف یکون کار الأنصار أفضل“ من كبار الهاجرين » وقد سبقهم 
الماجرون وأساموا قبلهم بالسنين قبل السّبين » والأنسار بن على دين 


کت ۴۳ یت 
بام » وعبادة أستاعم . م الى لتى الهاجرون ف الله بيطن مكة 
٣‏ 2 
حل سرمپم ۽ اند عیشهم . ي هاجروا إلى دارم فكالوا مما 
فى المبادة والجهاد » إلا ما اوا به من وَحفة الاغتراب » وفراق الّار 
والأحباب . فللنهاجرين مثل” ما للا نصار » وقد بانوا بسابقتهم ء وإتما قدّموا 
. . 2 . 
۳ > ب 
وكا أن الهاجرين الأولين ليسوا كنيرم من الهاجربن › وكا أن 
من أسل بعد الفتح ليس كن أسل قبله ؛ فكذلك ليس من أسلٌ والناس 
4 8 ۶ 
كلهم كفا غيره » كن أ وقد أسل الناس قبله . 
وأنت إذا امات قول“ الصثيق للانصار : « إن هذا الأمر ليس 
,عخلسة » علمت أنه كان ثابت المتان » راب الجأش » وافقا بالجّة » 
عارفاً إجواضع الإمامة » وإتما كانت فايته تقريرّم بفضيلة المهاجرين › 
لهم إذا صاروا إلى ذلك فلا حاجة به إلى ذكر ففسه ولعريفهم فضله » 
لأن تبريزه كان بيناً على المهاجرين » وفضله كان ظاهراً على السابقين . 
والل“ليسل على ذلك أن حَوض الأنصار وكلامما لم يكن إلا فبا ين 
اة الأنسار وجملة ا مماجرين » قالوا : متا أمير“ ومتكم أمير . فا هو 
إل ان قرم بفضيلة الهاجرين فل یکن هم بعد ذلك متکم ٤‏ حت 
أطبقوا جيما على بيعته م والهاجرون من بين جيع المهاجرين - فلا يستطيم 
ا أن عى أذ إنسا نا قال من الأنصار : فإن کان لا بد أن کون 
منکیم الأعراة فلیکن فان ٠»‏ فإنه افش وأحوة بقرابة ا بعمل س 
فسکتو| م سكت وأحدة » وساموا ا تسلا واحدا . 


. السسرب » الفح : الطريق والوجه والرأى‎ )١( 


1۰ 
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س ۰4 س 
ولو أن الأنصار كالوا قد سلّموا للهاجرين فى البّء فل يفارقوا 
ول ادوا » وكانوا كالهاجرين ف إطباقهم على أن الإمام منم ما كان 
ليظهر للناس من شهامة أ بكر وصرامته واجماع اة وقوٴة مته 
وجل رأیه » وقلة حیرته وتضجُمه مث النی ظهر لم . وإتما برف 
٥‏ اقل فصر الماقل از فی مایق الأمور » وساعة وة » والمجلة واليرة » 
ورز الفتنة » ومَوجّان السشلة »> واضطراب العلية ية“ واختلاط اللاسة 
بالمامة . 
فهل عسل به دا فل پس ر » آم هل تج بلا فل يتول شه ؟ | 
وزعت ( الممانية ) أن أحداً لا ينال الرياسة فى الدين بغر الدين 
٠٠‏ ولوجاز أن يمطى الله رجلا عطية ويفضله على غيره لنسّبه > وعلهما سوال 
فى دار اليا جاز أن يفل عليه فى الأخرة . 
وليس ذلك كالماقى والمبتل ؛ لأن المافية والبلاء » والشكر 
والمبر » والئواب على الطاعة مهما والمقاب على المصية فيمما » إذا وازت 
بين عواجل أمورها وأواجلها من کل وجوهها » رأيهما سوا» لاقل 
٥‏ بیہما . 
وكذلك شأن الماوك والالك » والفقير والفى" » والسشى والساق 
فإن كان القريب الفرابة والبعيد الفرابة سبيلهما ف النقص والفطل » 
والمبر والشكر » والثواب والمقاب » وجميع حالامهما فى الماجل والآجل » 
کالمافی الہش » والالك والمملوك » والفقير والغنى“ ؛ فليس بين القريب 
۰ »( اضچم فى الأصي : تفعد وم رقم بهء 


(۲) فى الأصل : « الفلبة». 
)۴( فى الأصل : ١‏ فلم إسبر مره » ٠‏ 


0 
والبعید فرق » ولیس لقرابته فضیلة على غیره › ولا ینفعّه شىء إلا کا 
نفعت المافى والفى“ فى ظاهر أرما » وما يقع الييان عليه مهما » وها 
ف الغنى والسلحة » والنظر والنع ا 

وليس على هذا بى القوم أعرم فى القرابة ؛ لأنمم روا أن القرابة 
سبب للرياسة ف الاين . ولو قالوا إنها سب لمر والتباهة ف انيا 
کان ذلك وجهاً » کا رى من فصل حال المنيع الهط ٠‏ الجيل الواء » 
والممای فى بدله اللكثيرر الال ٠‏ على اللأليل الرهط التمم فى رواله » 
البتلى فى بده » القليل ذات اليد » وها فى ميب أءرها »> وفا لا يقم 
المیان عليه من شانہما »> سوا# فى صنع الله وفضلير وعائدله . 

tels ]‏ [ كان لتا أن زعم أن القرابة تفع ف الاين وال مسب 
فسكون سيباً إلى الياسة فهماء أن لو كنا رأينا من عظم قدو القرابة 
ونبل من أجل“ نال الرياسة الكبرى بلحس . مإذا رأينا النى سل الله 
عليه م يستحق ذلك الوضم” البائن المالل“ إلا بالقضل دون المر ي0٠‏ 
کان من مت بقرابته أجدر ألا ينال الرإسة إلا بالفشل دون ال رکب ؛ 
ل“ النى صل اله عليه لو كان نال ذلك بالماشمية کان هو ورجل من 
رض بھی هاشم سواء . 

ولو كان ناله بمبد المطلب لكان ولد عبدالمطلب لبه أقرب إليه . 

وقد ثملم أن ذلك لو كان لشخسر بإلماشمية أو بالطلبيّة لكان لعي“ 
فى ذلك ما ليس لأحد » لأنه ابن أنى طالب بن عبد الطلب بن ها 
وأمّه فال ابن ت بن هاشم . 


٠ شم‎ 


(۱) کذا ف الأسل . 
(۲) ال ركب : الأسل والانبت ٠‏ هو كر ال ركب » أى كريم أصل منصبه فى قومه ٠‏ 
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۰ س 
فلا ودنا الأ کا ذكرنا > علنا أن انى" صلى الله عليه لم 
بره مستحتاً لأعظم الرياسات ا ات E‏ 
E‏ بساویه فی الماعية لا ر يستحق مث ماله . 
وزعت ( الممانية ) أن ما فى التسوية بين القريب والبعيد جا 
كشيرة » قد عرفتها وميا من أهلها . 
ولكن" كتابى هذا م وضع إلا فى الإمامة ‏ ورا كرت من القالة 
وال والنحلة التى تمرض فى الإمامة سدراً » طلباً للام » وريا 
لوجوة الإمامة وما دخل فا . 
فى التسو ية كلام يدخل فى باب التمديل والتبجو بر » وهو 
باب يشتدٌ الكلام فيه ويثمض » فإن أخبرنا عن فرعه وم نخر عن 
أسله م ينتفع القارئ: به » وصار وبالاً عليه . 
وقد زعم ناس" من ( النانية ) أن الله بفضله ومنّه کن اک 
الاس مَؤونة الروية » وتكلف غامض الكلام فى التسوية » فأخبرم 
فى كتابه باأ"بين الكلام وأوضحه عن معالى النسوية » وما جوز فى 
عله وحکته . فقال وهو بريد أن يمم الاس أنهم لا ينتفعون بسلاح 
آبائہم » ولا يضرم فسا رهطهم فقال : « وإيراهي الى وى . 
ألا زر وازرة وز أخرّى . وأن ليس للإنسان إلا ما سى » . 
فإذا کان کون الإنسان ابن نی وابن خليفة فى »> أو ابن م 
نی لیس من سيه » فقد أخبر آنه لا شىء له فی ذلك حین قال : 


٠» فى الأصل : « والملة‎ )١( 
۰ من سورة النجم‎ ۳۹ = ۳Y الآيات‎ (۲( 


EE 
ا ف للإنسان إل مات ی » فالسعى معروف ؛ والكون من رهط‎ » 
دون رهط ليس من سى الرء فى شى” » ولدلك قال النى صل الله عليه‎ 
E لقرابعه حي نهم : « يا عباس بن عبد الطاب‎ 
. عبد الغلاب » ويا فلان وافلا » إلى لا أغى عكر من الله شيثا»‎ 

ولو أن إنساناً من القرابة إذا هو عصى وعصى غيره مثل معصيته 
عفر الله [له] لقرابته » ول ر للا خر ؛ وكان إذا أطاع ولع ن 
عل طاعته أعطاه الله أ كار ما إُمطى الآخر » لكانا إذا استيا فم 
يطيما جيم ولم يميا ؛ فكانا ما طفلين وما مجنونين وإتما ناين » 
وإّا ساهيين » أعطى القريب وفصله ٠‏ ولم مط لحر شيا ول يسو 
يته وبين ن م بیع و لسر » ا ا بلع القريبة ولم نس ٠‏ يكن 

النى صل الله عليه ليقول ا : إن لای عن من الله شیا . 

ولذلك قال النى صلى الله عليه : «المسالمون تتكافاً دماؤم » ويسعى 
ذم ادنام 4 

وانلك قال النى سلى الله عليه : الاس كأهم سواء كأسنان الط . 
والمر+ كشر” او لك“ فى عحبة من لارى 0١‏ مشلّ 
ما ری فة 

ولدلك قال حين به أن عيينة قال : نا ابن“ الأشياخ » أنا عيبدة بن حصن 
بن حذيفة بن بدر بن مرو » قال النى صلى الله عليه : « أشرف الئاس 


يوسف بن“ يعقوب بن إسحاق بن إيراهم » . 


ولدلك خد ور من جنب لمر ر يوم حتان فقال : « والذی نفسی , 


بيده ما أنا هذا أحق من رجل من السلين » . 


e 
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وقد قال أله : « واتقوا وما لا تحزی ەس عن سے شيا ولا يقل 
مها شفاعة ولا باذ مها عدل"“ ولا م يدصرون' » ؛ فل يستان من جيم 
التفوس نفْسًا واحدة » لا ابن نى ولااين عه . 

وقال الله : « روم لا بغتی مول عن مول شيقً » . والولى 

. ر 

کل“ وا عل 0 ۾ نه ان م المرء ومله خلیفته ۾ ومنه مولاه 
من وق » ومنه مولاه من حٽٴ » ومنه مولاه الدی ملک قبل عتقه . 
فإدا قال الله : « يوم لا يغنى مول عن مول شيا » فقد دخل فيه 
ابن“ الم" وغيرء » ولم يسان الأبياء دون المساين . 

وقال : روم لا یتفم مال ولا نون . إلا من آل اللہ بقلب سل » 

0 ص‎ 8 ‌ 3 e 
وقال : « أا الاس اتقوا دبک واخشو'ا وما لا جزی وال“ ن‎ 
وره » ولا موود هو جاز عن والده شي“ » ثم قال : « إن وعد‎ 
n سه ل‎ A ر د‎ 1 
. » ال حق' فلا تفرنكر” المياة الانيا ولا يغرنكم' بال الور‎ 
o i 1  » 5 
هن ,اغبر بعد هذا بالقراية وانكل على غير العمل الصاح فقد رد تاديب‎ 
. اله ولمليمه‎ 
م النى رأينا من قصّة بني آدم حن قرب مع أخيه قربا فقيل‎ 
من أخيه ول تفيل مئه ؛“ فقتله حسدا له وشا عليه . وکیف لم تلغعه‎ 
۶ ص ۴م‎ E 2 
» قرابته +ن ادم حبٹٰ أمنه ا وپری من » وجل ٥ن اعاب الثار‎ 
» م قال : « وذلك جراد الاين“‎ 

)١(‏ الآية ٠۸‏ من سورة البقرة ء 

(۲) الآية 4١‏ من سورة الدخان . 

(۳) الآبة ۸۹-۸۸ س سورة الشعراء ٠‏ 


)€( اة ۴ من سورة لقان ٠‏ 
)٠(‏ من الآية ۲۹ فى سورة المائدة ء 


— ۹ء — 

لک لا یکل أحث طا بعد على قرابته » ولا نتر بان پکون 
اين نى . ولذلك أرسل الكلام على خرج الشموم . ولم بخرجه ذلك 
المخرج إلا وذلك إرادته . 

فإن قالوا : إنه لم يكن لصلبه » ولو كان لبه لنقعه ذلك عنده . 

قلنا : إنه ليس لاحد مم الله يقول : « واتل علهم ا ابی 
ادم (« ان حع لھا من ٤ض‏ ی آم امف سیعان قرا إل عحة . 
وان م تکن له فی ذلك حجة” فليس لہ أن زيل معی ابن عن 
أ ء لان الأسل الستعتل الموضوم أن يكون الاب للب ؛ فإتما 
جاز أن يقال لابن الاين على التشبيه بلابن» [ و ]على الل عليه . 


وكذلك الاب النى هو على التبنى والربية ؛ لان رجلا لو قال : 


2 س‎ o ٤ . a 
› ل یکن لاأحدر أن قول : إنه ل يمن ابه وريه‎ ٤ انی فلان بن فلان‎ 
. إلا بحجّة ؛ وإلا فالسكلام موضوع على أصله وعلى الستع تل المعروف منه‎ 
م سنیع الله بان وح » وهو ک) علمٿ من أعظم الأنبباء قدراً‎ 
وکا حان عَی فيم٨ن عە‌ی » کت غر قه فيمن ىۆ‎ 0 
. ن لافراية له ولا ولادة‎ 
فان قالوا : إنه ) یکن ابڌه » لان اله قل : « انه ليس من‎ 
: اهلك إنه عل غير ا ¢“ وذکر اما کہ وام اة لوط فقمال‎ 


ساس س noone‏ = = 


۰( فى الأصل : « عن صلبه ٠»‏ 
)۲( فى الأصل : « کف عرفه فیمن عرف & 
(۳) فى الأصل : « إلاأن» ٠‏ 


)4( الآبة ٦‏ من سورة هود . 
١۴ (‏ - العمالية ) 
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EN 
کانقا تت بدن من مادنا صارلين تفانتاها فل ينيا عنما من‎ « 
. » الله شیع‎ 

تیل م : إنه لیس لنا أن ندم قول الله : « ونادی اوح ابه » 
إل تأویل . حتاف فيه . وفوا الحيانة خارج غير تأویلک . وقد 
ر اا ا أن سح مها بعلھا ول کبیر . وف قولہ : « ر 
ا اله شیا » لیل“ أن عنما کان السفح عن خيانهما » 
وان ع ر ا عنما شيا . 

ولا به قولكم [فى] نساء الأنياء الى تمرف من حن اختيار 
الله م من طيب الناكح » وطهارة الداخل . وهذا ممنى طبائم ااناس . 
م يكن اله لبترك اءرأة نى تصير إلى مهجينه والتسنير بقدره ؛ لان 
ارسالة مبظفة مصقاة > لا تحمل الأقناء > ولا ملق بها الأدناس » 
ولا يطوق البطلين علما الاعتاد . 

وف قول الله لإبراهيم » وهو شجَرة السالة » وخليل ربث المّة 
حي بقول له : « إنى جاك لتاس إما <“ قال راهم إا مستفرما 
و طالبا : « دمن ا » قال : ED‏ عهدی الاين ¢ 
واخ أن عهد إمامته وخلافته لا ينال السا“ 0 کان من خر 
خو لله . 


() الاية ٠١‏ من سورة التحرم . 

(۲) فی الأصل : ١‏ لم تفنيا» . 

(۴) طاق المىء يطوقه : أطاقه وقدر عليه . 
(4) من الآية ٠١١‏ من سورة البقرة . 


— ٣۱١ = 

فف هذا دلي أن الرياسة فى السن لاتنال بير الثن . 
وقال الله : « ولقد أرسلنا نوا وإبراهم وجملنا فى ذريهما اللبرة 
والسبکتاب فم تدر وكثي“ منهم فاسقون“ » آلا رى أن اريه 
إن كانت كلها ریه واا من اقرا وة فا و و عو 
فان تر کوا هذا جانا وقالوا : كيف تون أن أبا بكر کان یری 
اتوي » وکان لابرى أن الفروسية أصل” للإمامة » والقرابة شبة عن 
اللافة . وم يكن ف الأرض رجل" أبمد من هذا الذهبر من خاصته 


وخليغته وسنيعته » والمحتذى على ماله » عر بن المطاب ؛ لله فر“ 
الفرشيات من نساء النى على الله عليه على غيرهن » وفسل المرب 


فى العطاء على الموالى . وقال : « رَوجوا الأ كفاء » . وكان أشد" منه 
فی مي اناكم . 

قیل مم : إن م يكن على ظهر الأرض رجل كان أبن ما قلم 
من تمر eI‏ ا SES SE‏ 
والليل عل غلطک و قول أن مر لكا فرض الأعطية ودن 
ال“واوين وقام لله أو سفیان بن حربر » وحکم بن حزام » فالا : 
يا أمير المؤمنين » أويوان كديوان بى الأسفر ؛ إنك إن فيز 
ذلك اکل الاس على الل یوان ور كوا التتجارات والماش | فقال عر 
قد كار الؤ+ والمسدون . 


ففرض للمهاجرين وموالهم » وللانصار وموالهم ٠‏ من شهد بدراً 


(( الآية ۹ من سورة الديد . 
(۲) بنوالأسفره الروم . الظر ابن اکان یتر جة ياقوت إن هبد اله الروی ۲ : ۰۹ ۲. 
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فى ستة آلاف سثة آلاف'“ فكان ءطا+ ر وغل وعبد الرحن وطليحة 
والزأبير وأنى عبيدة بن الجراح » وعطاء بلالر وسال مولى أبى حذيفة 
وجیع الوالى سواء. 
قرفن عل افدر الفلاالفاء دالا > عل فد بد اهار 
وقرسها من الاجر » ففرض لأهل المن فى السيمائة إلى الألف » وم 
ابم خلق الله منه ومن مضر أرحاماً ونسباً . وإنما أرفم وزادم لبمد 
دارم من اماج » وکالوا أل قرّی ومزارع › فترکوا مطیی 0© 
ر ى 
ور لف وا وكاب وطسىء فى الثلمائة إلى الأربمائة . فنسويته 
بین مضر وطیء دلیل على ماقلنا . 
وفرض لربيعة ف مسين ومائتين وقال : إنما هاجروا من أطناب 
بیوهم . و اش به وعضر من بل" وطيء : 
وفرض لأشراف الأعاجم : الرهقان نهر اللك » وهو فيروز بن 
0 


يجرد » ولابن الىحرخان » ولال وجیل ابی بصبہری 


. نما #سة آلاف درم فى كل سنة‎ ۲٠۲ ف الأحكام الساطانية لأب يعلى‎ )١( 

() فى الأصل : « المهاجرى » . 

(۴) الطنب : موضع الإقامة » يقال طنب بالءكان تطنيبا : أقام به . فى الأسل : «رصمم» 
والظر ما سیانں . 

(4) نهر اللاك : كورة واسمة ببغداد كانت شتمل علىثامائة وستين قرية » طى عدد أيام 
اأسنة ٠‏ ياقوت . 

() کنا . وف الطبری « النخیجان » . انظر ۱ : ۲۱۰۳۸ ۲۱۹ س ۲۲ 
ITV eA +۸‏ طبع أیدن . 

(۹) انظر الیان ۲ : ۲۹۴۳ . 


— ا٣‎ - 

دهقان اللو جة » ولسظام بن 5 سی دهقان بابل ۰ وة لادی » 
ورميل“ فى ألفين ألنين . 

وفرض للىوسحتان“ » والمرمزان » ولسياه وخس وأمقلاس 
فى ألغين وخسمائة » وهو أقصى شىء أخذه عرلى قي » فقيل له فى ذلك › 
فقال + قوم عاج" أشراف » أحببت” أن تالف مم غیرم . 

وفرض لسوى هؤلاء افر من المجم من الماشية والموام ممن سي 
وأسر وخرّج فى السّلح مع رئيسه وقائده » فى أقل ما فَرَض للأعراب 
وحاشية المرب وعواممُم » فقيل له ف ذلك فقال : إن الأعراف إلاً 
يقال عن دینه اتل عن رهطه وشته وناحیته . وإن ) یکن ذا بميرة 
فى دينه قال محاماء عن حتّبه وأحابه » وقد أمنت وله إلى عداوه 
فأقر* ما عنده إذا ( لا السواد وکت اليش . وهو على حال 
أفقه فى الدين » وأفممّ لتأويل . والعجمى ليس بذى بصيرة ف الإسلام 
ولا ڀقا تل عن داره » ولا ای عن حسبه ۰ ولا پد افع عن رهطه 
وغير مأمون عليه التحول إلى أحابه فيدل على التورة » وهو أجدرة 
1 يفم تايلا ولا تأويلا . 

وجل قوماً فى البحر وآخرين فى البر > ففضل على قر الؤونة »> 
وأغطى عل قدر المشقة . 


+ سسا — - 


. كناف الأصل‎ )١( 
وهو سياو دش‎ ٠ vr سياه ودش متاه ی الهارسية الأسود المين . استیجاس‎ (۲( 


۰ 


\e 


Ne 


۱ س 
فھکذا کانت عطایاه » وهکذا کان ندپيره فا تقلت الملاء وروت 
الفقهاء . ولا يشاك فى ذلك صاحب خبر » ولا يدفعة ساح أثر . 
نّا ماذكروا من تهجيئه أمر السَجّم » وتعظيمه أعرَ المرب » فإِتما 
كان ذلات لآنه لا تدب الناس إلى قتال كسرى والأساورة تثاقلت عن 
ذلك المرب والأعراب وجيم” المهاجرين والأنصار » هيبة لناحيةر كسرى 
ا | لقو الوم ونشطوا له » حتى انتدآب أبو عبيد القفى 
أول من اندب » فلذلك عقد له على كيار الهاجرين الأوّلين › 
والأنصار » والبدريين »فل يكن" له إلا تصنير أمرم ونهجين شأم 
والط هن أفدارم لزه داك من ارين الراب : 
وھکٹا یی أن پکون تدپس ادر : 
أو ماعات أن النيرة بن شنبة لا جم قيس بن مكشوح يقول 
حين ماين“ الفرشن : مارات کالیوم حدیدا ولا عدیدا | وهذا يوم . 
القادسية 4 وق كان في شهد فل اقافية جروت الم © دوقن" 
عل ا وا ع ر ا ا ع 
٥‏ وهو قول : إا هذا زبد من زب الشيطان“ ! 
وقد كان الثيرة قد عاي مثل الى ماين قيس ء ولك“ التدير“ 
کان غير الذى ذهب إليه قيس . 
ن ا ا ی و رالات ا فان 
الممجم وإظهار احتقارم والإزراء بهم + بعد جلولاء" . 
)١( ٠‏ الزبد ء بالفتح : الرفد والطاء . 


(۲) کان ما الوقعة الاسهورة السلمين طلى الفرس سئة ٠١‏ قتلوا مهم مائة ألف . 
ممم البلدان واأطبرى E‏ ةVA\‘‏ 


٢٣۵‏ س 

فن ذلك أنه لا أن“ بسيف كسرى وقبائه ومعطقته ألبسه سراقة 
ابن مالك بن جثم ٠‏ ثم قال له : أدرر » ثم قال له : أقيل . فلا 
أقبل عليه ر وعنده الناس فقال : أا والله لأب" يوم لو كان هذا 
من کری وآلر کسری کان شرق لك ولقومك » ف ا کثیرة 
من هذا الضرب م يكن ر ينطق“ حرف مها وحرممم و فة » 
ونوس العرب هم هاثية . 

وهكذا تدير” الحلفاء ولك“ أ كثر الاس لايمهون . ولو كالوا إذا 
E‏ عن الأمة يعترضوا عامهم ولم بخطئوم ولم بهاوم کان ا 

ولا آعم فى الأرض جيلا أجل ذا وشهه من ينتتحل اس الكلام 
وبلصب فته لاخصومات . م الروافض خاصة ٠‏ ليس يعرفون من أي 
الإمام إلا أهه يعم مأيكون قبل أن يكون . 

ومن الأليل على ما وسفنا به مر » قوله لسمد بن أنى وقاص 
حیث" وحهه إلى القادسية و اسا > قال : پاسہد سعد ب ب إن 
الله عر وجل إذا أحب عبدا به إلى الاس » فاعتبر" منزلتك من الله 
يعنزلتك أن يقال خال رسول ال على الله عليه » إن الناس فى ذات 
الله سواء ۰ 

فأ قول اچم ودل » وآىٴ فعل اة بالذی ا عنه من 
التسوية » من هذه الأقاويل“ والأفاعيل . 


)١(‏ هو سمد بن مالاك بن ويب س أو أهيب إن عبد ٥ثاف‏ بن زهرة بن كلاب 
أفظر ما ھی فى ص ٠ ٦‏ ۰ 


(۲) ى الأسل : د الأوايل » . 


— ٢۱۷ س‎ 

وان ت خال اللى » ولدلك قال النى صل اه عليه وقد ات 
بيده : « هذا خالی اا به فلیأت کل اعری” بخاله» . 

وا ى اك : « ليس شى+ من خصال الماهليّة إلا وقد 
ركه » ألا إن لست أإلى إلى من كحت ٠‏ وإلى من كحت » . فإن 
شثت أن تقول : وأئ أءر هو أوجبة على الماقل المسلم الح من ألا ببالى 
إل من تكح وأنكح ؟ 

قلت : وإن قلت إن هذا اكلام من مر يدل على بشية عصبية فيه . 
فا تبر إليك مته حي جمله“ من خصال الجاهلية إلا وهو آب له 
وناء عته» وزار عليه . ونی قوله هذا دليل“ على أنه قد كترث لبقية عادة 
الاخ 6 اه رای ما کارت کن ا کا : 

CE 
: فى ألفين وخحسمائة » وابنه فرشو“ وأسامة مول »> حين قال له عبد الله‎ 
أتفشل عل أسامة فى العطاء وأنا وهو سيان ؟ قال : إن أسامة كان أحبً‎ 
إلى رسول الله منك ؛ وكان أبوه حب إلى رسول الله من أبيك.‎ 

آلا تری أنه ينور مع الین حي دار ؟! 

وق ل ا ی فر ی ی ع 
وهو سيان » دلي على أن القوم كانوا لا يم رفون إلا الي والسابقة » والناًء 
عن المسمين . 

وف وسبته عند وفاته أن يسلى عليه هيب » وف أعره إياء بالسّلاة 


)۱( فى الأصل : « فقد یری » . 
(۲) لم يظهر من هذه الكلءة فى الأصل إلا الجرف الأول . 


۷ 
بالداس فى مقامه إلى أن بتار المسلمون رجلا » دليل“ على ماقلنا . 
وص و لعبد الله بن جد‌ان . 
والدليل على أن صهيباً رجل” من الََجَّم قول رسول الله صلى الله عليه : 
« بلال“ سابق البشة » وسلمان سايق فارس » وصهيب سابق الوم » . 
وهذا حدیٹ )۾ بحتلف فيه فقهان . ۵ 
وف ا آنه وحاجبه يوماً إلى الناس » وقريش“ والمرب جاوس" 
پمابه پنتظرون إذه ؛ فم او سفيان بن حرب » وسپيل بن ترو وحکم 
ابن حزام ؛ والاقرع بن حابس » وعيیئة بن حصن » فنادی بأعلى صوله : 
أن مار ؟ أن بلال ؟ أبن صهيب ؟ ابن سهان ؟ فينېطون »كر مين ومفضلين› 
وعلى الناس مقدمين » وتلك الله وتلك السَادَة جاوس" لا ينطقون ١ر‏ 
ولا يشكرون » فلنا كثر ذلك امهم مرت وجوههم » وامتقعت ألوالهم» 
فصرم سیل فمَرف ما قد أصاہم ورل مہم » وکان حلیا خطيبا فقال : 
لم تمعز وجوش وتتدير ألوانتك » ولا تر جمون باللاعة على نفس ؟! 
دعیا ودعوا» فا بطاًنا وأسرغوا ولان س على باب 21 لادی 
أع الله همم فى الجنة أفضل ! 


1٥ 
نم الل“ليل الى ليس فوقه دلي » قوله وعنده عاب الشُورّى وكا‎ 
الماجرين وجلة الأنصار »> وعلية المرب » وهو موف على بره ينتظر‎ 
خروځ فته« لو کان سال“ حا ما ای فيه السك » . وسال“ مول‎ 
: اعرأة من الأنصار ؛ وكان حليفاً لأى خد يفة بن عُتبة بك “ فلذلك كان يقال‎ 

مولى ى حديفة ؛ لأن حليفة أجل مولا . ن 


(۱) انظر ما مغی فی س ۱۷۸ = ۱۷۹٩‏ . 
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— ۳۸ 

فإن كان هذا لايدل على التباعد من الحية والأعرابية والمصبية › 
ولا يدل على التسوبة » فا عندنا ولاعند أحد شى*+ يدل على شىء ! وإذا 
کان هذا مذهيّه وقول فی ابللافة فا ظثك به فا دون الحلامة ؟ ! 

وهذا باب إن استقصيناه كر وشل اللكتاب . وفيا قلا ميتم 
لن کان المجئ له مَقْتما » والمتواب له مَألنا . 

فمل يقد أحد أن بحكى عن عل مثل النى حكينا عن غر 
ف الا ا 

إن أ کر مارأیدا فی یدیک عه قوله : « ا قرات ما بین دفتی 
السحف فل أجدٌ فيه لبنى إسماعيل على بى إسحاق فضلا» . 

فهذا قول" إن قاله عل فليس فيه دليل“ أنه أراد به الطعن على ر 
وإظهار خلافه ؛ لأن عليا قد ملك أ كر الأرض س رحجج » فاو كان, 
رأی فى خلاف عر على ما تصفون » وكان عر عنده لا برى التسوية فى 
القطاء » لقد كان غير دواوين عر » وبدل“ أعطيته وفروضه وحرهما 
إلى ا حى" عنده » أو نطق فها حرف » أو أظهر ذلك ف هينه" إن م ينطق به 
خطيبا عتا ؛ 

وکیف یون ذلك ولاأحد عل بسواب ما دير مر فى ذلك من عل ؟ ! 
وکت یکون ر لا رئ السو وقد صنم صنيعاً لو قام مقامّه أشدً الاس 
سیا ~ مالم بجر عن الح ویمدل عن السّداد - ما کان عنده ولا فی طاقته 
أ کشر منه . 

والب أنک تزمون أن علا كان رى النسوية » وأن عر ساح 


° )1( فى الأسل : هله 


۹ — 
ية » فأتم تروون أن أ كثر احجاجه إا كان بكر قرابته وأم 
أسابه ومُصاهرته » مع أن القرابة ۵ التى ا إلى هذا الإفراط 
که بون ی ھاثم وتقشادام لقرابة » وأوجبون نمم الإمامة 
للقرابة . ي“ تزعمون أن علا کان :رئ أن" ول إماعيل وإسحاق سواء » 

وکان یری أن المرب والعجم سواء . 
وكيف غضبم على عر لأئه فشل قريشاً على المرب » والمرب على 
السجم » وم تفضبوا على أنفسك حين فطلم بنى عبد العلب على بنى هاشم » 
وفام بی هاشم عل ا 
فا ا ی جد کن کی ار ی و ا 
ک4 وار كبر على سار قريش » وكذلك سار قریش على سار 
مضر » وكذلك سار مَضر على ربيعة » وربيمة على ولد إسحاق » وول 
إسحاق على ولد قطان . 
وان شم ففصاوا ربيعة على المن ؛ والمن على المجم . وإذا أنم 
قد دخلتم فی کل ماعبم 
فان ا من شٹم عل من شم - وإن کان من ) تفضتاوا 
فی القیاس کر ن قشم - فليس ذلك لس لان القياس قد اعترض دون 
شیک وقضی علیکم 
ولو أن" اثلا قال : ألا أزعم أن الناس كلهم بعد بنى عبد الطاب لابه 
سوا › کا قلم إن الناس کم بعد بنی ائم سواء » ما کان" الذی قال 
امس بارسول وأو المح . فإن قلم : فن أبن کان له أن يفف على 


\0 


۱0 


ا 
ج عبد الطاب وليس يينه وبين هاشم إلا أب ؟ فيقال لک :وکیف 
کان لک ان تقفوا على جد هاثئم وبان ھائ وعد مثاف 8 وأحد ؟ 
وک کن لک أن تقطموا التفضيل وحق القرابة من لان هاشم » 
وهاشم” وع شمس أخوان, لأم وأب ؟! وأدلك قال الشاعي : 
عبد شس کان تاو هاما وها عة لاح وأب 

قاجعلوم يتلو هاش فى حقٌ القرابة واستحقاق الإمامة . واد جاز عددك 
أن" تتخطى الإمامة ال“ إلى اين الم“ كان [ ذلك ] فى الأخ للام ولاب . 

ثم زعم أن الاليل على أن“ مر صاحب عصبية وحية » ره 
لمان حين خطب إليه ابنته » وسلمان كان أعقل من أن بخطب إلى 
اى پکر وعتر وعمان وعلى . 

قلنا : جوابتا فى هذا فى خطبته إلى على“ > وإن“ كان عل" أشرف 
موضاً . مم أن القائم عن سلمان أنه كان يقول : قال لى النى" سلى 
الله عليه : « يا سان له بنش المرب فتېغشنى » . وکان يقول : أا 
أن نام بک ولا نۇك واا انق روجک ولا ازوج منكم ”. 

فليس فى الأرض معرب وصاحب عصبية إلا وأ كر ما بحت به 
ا کے دت دان 

وقد تملع الأشراف عقاثل ذانما لأسباب غير الحرم » لا يكون 
ذلك عيبا علہم فی آداہم » ولا نقصًا فى أديانمم . 


وف قول على بوم لجل حين رأى عبد ال هن بن عتاب سرا 


سے ار و 
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۲ ( شفیت تسى وجدعت أانفی . دلت الصناديد من بی عسد مٺاف 


. » فى الأصل : « قال الگ‎ )١( 


۷١ —‏ س 


وا اتی“ الأعيان س بى جح ! » فقال له رجل : لش ما جزعتة 
عليه يا أمير الؤمتين ! قال : « إنه قد قامت عى وعله إسوة لم يقم 
منك » دلیل“ أنه قد کان ری للأّات قدرا کثیرا » وللمنا کح 
خطراً عظما . 


وف کر اهته أن زوج القسداد E‏ بات ابر » حتی کان من 
لئ إلبه الذى كان »› دل" عل اش رة 


» 


وإ ينی ان فی ان أحاب د م قد عرف امور ف ا 
متقلهم ؛ لاه غير“ مأمون على المتكام إذا قل ماه أن يخرجه الجمل 
1 ا [ استصغار إمفمم أو EE‏ )£ الر أءة مته ٠‏ فلك هاا 
الأ نيا والآخرة . 


ص 


وإن أغتى الاس أن يكون أعاب 
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ت ‌ 7 ەر 
والذين لوا عر المسبية رجلان : رافضي أحب أن بقغه إلى العم 
۹ ر ر ص 
والوالى » ومتعر”ب عرف أن مر عند الناس قدوة » فتَخَّله ذلك ليكون 


۰ e. . a0 
دی . فأاءعرف داف ھ‎ 4 


وما ما ذكروا من أن الزبير خرج شاهًا بستيفه يوم السقيفة › إن 
كالوا صادقين فإ“ هذا لمو الطيْش والنسرأع إلى الفتئة ء ونهييج التاس 
على إظهار السلاح . 

٠ ٠۹۳ کذا ف الأسل . وااظر ادات قریش‎ )١( 

(۲) فى الأسل : « سلبه»› . 
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۲ 
وا أنى أب بكر الأنصار واعظاً وعتجًا » وسسكتاً ومصلكًا بألين 
الكلام وأحسن الى ءل حمل سوطاً ولا سيا ٤‏ ولم بظهر ساره 
ولا أراد الغالبة”“ . ها وجه خروج ابر بسيفه شادًا رَه ؟! بل 
کان أشبه الأمور بابر وأولاها به > والذى بحب علينا أن نظتّه به › 
أن يقوم تًا ومصلحا ؛ فإذا أبإن عن حجته وأعذرَ ف موعظته فل ير 
ذلك ناحا ولا مقبولا » ورأی شیا وز به سمل اليف والشة به » 

کان من وراء ذلك . 
وكیف عنم أن الأب إا سل سيفه ليوك لمل إبامكه أو ليوطى' 
ه خلاقته ؟ 1 ولعله إا أراد الأ انفسه دون غيره . ولمله إا 
غضب اصرف الأص عن خاله وكبيره وشيخه المبّاس بن عبد المطلب . 
فکیف ملم آنه إا اراد صر'فھا عن ایی بكر اة ۲ وكيف يش 
غلى جل ) ع باع وى > ولا اظیہ“ ا حرص علا › وإ کره أن 
ق الاس قرا » ۳ عل أ“ على السار أن يسوا لههاجربن ؛ وقد قال 
لاناس : «بايموا ى هذين شت » » يمنى أبإ عبيدة وعر . إلا أن يكون 
البير قال : ول كشت أنت لحت على الأنصار والعرّف م فضل 
الماجرين علهم دون عل . 
ويقال م عند ذلك : أمّا بادى الرأى والنى لا لَك فيه عن 
ولا أحد ممن خالفتا ء فالنى كان من مناصبة الزأبير لمل وعاربته له 
دون الإمامة » وزرعه آنه فل منه وأو ل ها منه » ولو جلها 2 رى 
لفرعه وبر عليه . 
)١(‏ ف ‌الأصل : «١‏ معارة إلا أراد المغالبة » . والمازة : الغالبة فى العزة . 
(۲) فى الأصل : « فاحما» . 


YF —‏ — 
4 . 2 لر , .ك 2 

2 الذى لا يشك الئاس فيه من طاعته لممر ¢ وإع\ ر شحبة 4 
شەب ای یکر ۰ ولقد بلغ ٥ن‏ تعظيمه 3 وطاعته له وک لباره لفدره ٠‏ 

أ عا سه من الك يوان ll‏ ثل ر سا ل4 1 ورفًا 0 أن 

يل منه من الإعطاء والمنع حل کا کان پلنه منه عر . کا ع( نفسّه من 

ر 
الد يوان کم بن حزام لا توف النى صلى لله عليه . وكذلك عا فته 


من الدیوان عبد الله بن ایر حین قل عبان 


ن 


ولفد بلغ من طاعته لمر أنه شه مدداً لمرو بن الماص » مل 
نت ع 2 ِ 
ترا الام عله رتفد لاعره ویصلى بصلانه . 


والنى يدك على انيتا“ فى هوى أن بكر » وانقطاعه إليه موده » 
الما التى كانت بين ألى بكر وبينه . وذلك أن عبد الله بن مسعود 
أ اة ن مات وة اه ر ن وو اقل ى ان 
حن ا على الشورى : » ا ألا أن جەلناھا [ف ألا ]نا IE‏ فو 
فإذا كان هذا قول فى مان وعلى فا ظنك به فی آل بکر و ر 


م أوصى إلبه عنان بن عنان 5 هو أل الممرية والميانية » والبايئة 
لعل وشعته عند م ۰ وأوصی إلبه عرسك الرحن ن ءوف ۾ وهو المختار 


. » القسلب :الإحداد. (۲) فى الأسل : « انبثاثه‎ )١( 

(۳) ف الأصل ۽ « ادى فوق » والتكاة والتصجيح ٣ا‏ سیانی ما سانبه عليه » وعا 
استضأت به من الاسان » ففیه مادة (فوق ۱۹۵) : « وى حديث ابن مسعود : اجتءمنا فأمر نا 
عمان ولم نأل عن خي ا ذا فوق » أى خيرنا سمما فى الإسلام والسابقة والفطل . ذو الفوق »> 
إضم الفاء » هو السمم . وفوقه : وضع الور منه . 

)£( فی الأسل : دوعلل › . 


۰ 


1٥ 


0 


— 4 س 

انان على على“ » وصاحب أبى بكر » والًافم الوم ف خلافة أل بكر 
من بين جيم اأهاجربن . 

هذا مع أسباب الأبير الواشجة بأى يكر : فن ذلك إسلانه عل 
بد ره واا مۇوثه ف مصاهرته حیث رغب اليه ف زوج ابنته 
أسعاء ذات النطاقين » فولدت عبد الله - وعبد الله كليته أو حب _ 
وعُروة وغيرها . وكان عبد الله أول مولود ولد فى المحرة » فتاه ابر 
بام جد ه أف بکر ٤‏ لذ اسم ای بکر عد الله ولقبه عتبق › إا 
لقب بتيق, لمتق وجهه ودقة معاسته . م کی ایر بای بكر 
د e»‏ فکان عبد اللہ بن ال ہیر یکنی آبا بکر یسا مهم بکنيته 
وتر کا باه . 

وقالت عائشة رضى الله عا : أك تکندی ارسول الله ؟ قال : 
« بى ٠١‏ کک بابنك » یعی عبد الله بن از پیر . فكانت مائشة e‏ 
بام عبد الله . ولدلك كانت تقول : قال بى » وفمل اى » وكادوا 
بوم الجل أن يققلوا بى . 

فيقال لارافسة : أا البیان والوٌجود فهو الدى خرنا کر به . وأا 
ماادعیم من [ أ[ ا فز سنا وک إمامة على فقد ينبشى أن تأتوا 
على ذلاك ببرهان . فأمًا مماداة ابر له وعاربته إا e‏ 
مال ع عله . ولد فر عليه سین داه إل الشورى وألى ذلك َل ی فقال : 
أسدت بالتاً مد ركا وأسامت اشقا طفلا »> وكنت أول من سل سينا 
ف الإسلام ييطن مكة وأنت مستخف ف الشعب يكفلك الال ويونك 
الأقارب من هاشم » وكنت فارسا وكش“ راجلا ء وكشت شجاعاً ركنت 


- 0 — 
. ون كثتة زعم [ أك ابن عه ] إلى لابن كمبه. وأنا مار 
يوم البشة » وف هيئق رلت اللاك »> وأنا حواری رسول الله 
سل الله عایه وفارسه . 


خرلی ذا الكلام و 5 عن E‏ ¢ آ“ ال بر 


کان احتج ا 0 
وخبرلى جماعة” من المانية عن تمد بن مشة » أن ازير كان 
احتچ e E‏ ل ا 
وقالت ( المائية ) : السحبة أن" ازوافض رما استحت علينا بأ 
ال وڈ اسل اسه نشی ای ا کن بيعة على وخلع سواه » ونقص 
من الى بكر . ۱۰ 


فیقال مم : فما منک أن ولوا ا مات النی سل لله عليه 
وجحد السلف إمامة عل" : كفر الناس خلا خمسة فر اوم 
فی سه وفضیلته على غپره . وأ کېر ماکان منه من س ا 
والشة به » وها موق ا بلال“ ولا او .وم عل ةا أن 


١ فی‌الأصل: «لان عه» » والوجه ما آثبت ء فإن أباه الزبر والدته سفية بت عبد ااملاب‎ )١( 
. مة رسول الك‎ 

(Y(‏ ر زفر ذکره فی ا سان المیزان > : ۳۷١‏ وال : « ذکره ابن النديم فى مصثقی 
السزلة » . وايس فى الذسخة المطبوعة من الفهرست . 

(۴) ضراب ؛ آخره باء فی الأسل . وامله « رار » آلخره راء » وهو ضرار بن عرو 
صاحب الضرارية ٠‏ انظر حواشى اليوان ه : ٠١‏ . ۲۰ 

٠۲: ۲ هو کد بن حفس . انظر حواشی المیوان‎ )٤( 


٠.۷ انظر مامضی ص ۹۸۰ س ۾ س‎ )٩( 
س المماية)‎ ٠٠ ( 


\o 


— ۳۹ 

ذلك کان ٠‏ وأ“ السيف لم حمل إلا لثصرة عل دون المباس وجيم 
ی ا واو ر 

وک کن اد يارلاو ون ان یکون ف کن وا وا 
إلى أن" جحد إمامة عل“ بعد متتل عان » فيكون سبياله شبماً بسبيل 
حذيفة وعبار ٤‏ لاما كانا عند ک کافرینی حتی تابا فی زمن عان » 
فکان يكون الل بير مۇمناً إلى أن كغر عند مقتل عنان . 

: وار عند الرافضة وليين لألهما قلا امهم‎ O ET 
وله ما دخل عا“ حفرته إلا كافرا » وإنه ية على الصراط يوم‎ 
. القيامة » بأذّى به أل المع‎ 

فان كانوا إنما صاروا إلى تو ليما بعد إكفارها من أجل تصديق 
هذا الديث فان الذين ووه م الى رووا نيما قلا + والله مادخل 
عبان حفرته إلا كافرا وإنه ية على الصتراط يتأذى به أهر” لجنم : 
وإته لا یی هذا الأعر یمد عر إلا کل اص بر ! فن كانا قد تابا 
قوم الأول لقد ارندا بقوف) الثانى حين قالا : وإِته لايل هذا الأ 
من بعد تر إلا كل أصفر أبتر . 

ولو ۾ يکن ذلك كذلك بل کانا رندبن فتاا فتولیتموها عند اوپنما 
وعاديتموها قبل ذلاك على طاعنهما لعمر + فا إل ۾ تقولوا مثلَ ذلاك 
فی الزییر آله م بزل مۇمتا حى جحد إمامة عل ن 1٩‏ مم أن“ سر“ 
الز ر س > وعدوه بحو أ اک وأعحابه »> وقرل تمر :+ « دوت 
الكلبة » حى أخذ سيفه وخطر + انما هو حديث وجدتاه فى بعش 


السيرة ؛ وليس من الأخبار الستفيضة ٠‏ وليس ما محقفّه أععاب الحديت . 


۷ س 


وإن' قالوا : ما قول أب بكر فى خطبته التى خطب با فى أول 
خلافته : « ولیشکم ولست رک » ؟ وهل يخاو هذا القول من 
المدق والكذب . فإن" كان صدقاً فهو خلاف قولکر ف تفضیله على 

جيم امن ۽ وال جل کان أ سه وبأهل دھہہ . وإن' کان کاذا 
فی أ ذب آقح من كذ لماع لى منبر جاعة ۲ ومن أحق بالا يلجم 
و ديهم ودنيام رمن يكذب على منبر ال سول من غير 
ان كغ اد ا ريده عليه » أو يکون ف تفيةر كاف الوط 
والسف ؟! بل مايدعوه إلى الكذب » والكذب قبح فى المقل مقبّح 
فى البن » وم يكن هناك رهبة تسوقه ولا رغبة” تقوده ؟! على أزه 
کا ارأعية ”“ أسخف وأقبح » وهو لا يخاو من أن يكون سادق 
فلا يسمه أن پققدم م هو خير منه وقد مکنه تقدیمه » أو پکون ا۵٩‏ 
فالقول فبه على 1 

قلنا : إن ( المائية ) ند كر" لذلك وجوم : 

فنها : أن اسن كان يقول : وال 2 0 خیرم » ولکن 
ال م سه . فرعم لجسن آنه تما مض فته ووَسع مها 
لان الیاف الشفق کھراً | مازری على نفسه ویمیب علا ورستبماای "٩ء‏ 
وأبظير القت ما والوف علها . فهذا كان مذهب الحتّن 


ا تاد فزعم 2 قوله : 0« ولیک و لست خی رک « إا أراد 
ف السب ¢ يمم ن د کلم باحس فاا ولم بالسًابقة ¢ I‏ 


حمس و نمی سے سے سے می 


. أى ااكذب طى الرمية . (۴) ف الأصل : « كذبا»‎ )١( 
. هذه الكلمة تامة الإهمال فى الأصل‎ )۳( 


\٥ 


+ 
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قد کالوا أ کاروا من قوم : أرضیم معش بنى عبد مثاف أن تلى 
علیکم تم ؟ ! وأراد فى أول قام قاه أن 'يمإممم [ أن ] ذلك امقام 
لا تال بان پکون ساحبه خير الناس حَتباً ومرکہا » إنما يال بأن 
کون خر الاس غلبا وملا . 

ونا فير ”ها فرََّم أن من عدة اللائفين الوجلين الشغقين أن يقول 
اجل منم : کل اح خی نی ٣‏ نم ییک على تضبيعه > ویستعظم سیر 
ذنوبه كانه ليس ف الأرض مذنب سواه . وأ كثر ما يقول ذلك عند ذكر 
مش وھ اوا بن ا رهه الان الوا ر کا 
وتفريظه وإظهار تفضيله لتفسه وإحسانه ؛ والمض مال . لأنه ليس 
ان پری العبد أن دنه من فل ربه مذهب هو أمظ من استکبار 
الطاعة واستصفار الممصية . فعند ذلاك يمارضه الۇم تقر م ت و نیما 
ولوقیقھا على مافرَط مہا » ون د کی ها مساوہا “ واستعظام کل ما کان 
من تقصيرها وإساءتہا » واستصغار کل ما كان من عظم إحسانما وطاعتما » 
قزل + کل عد ی سی واا ن انكم:: 

وهذا القرب من اللفظ » إذا كان على هذا الوجه فليس فى رى 
الكذب وقول ازور . وإن کان القائل : « كل حدر E‏ 
من کل أحد. 

فكأ أا بكر ا حط الاس وتام مقام رسول الله سلى الله 
عليه » وسل عليه الماجرون والأنسارٌ وعلية قريش وسادة المرب قياما 
على أقداءمم » وسفوفاً على مراتم » يقولون : السَلامٌ عليك يا خليفة رسول الله 


)۱( فى الأصل : « ولعجب » : 


۳۹ — 
وألقيت إليه أزة الأمور » وأعطوء القادة » وأمحت نفوسّيم له بالطاءة 


وقد صرفوها عن القرابة وع ن أل الشرف ٠‏ رآ بسطة عيشه من عر 
انلماافة وبأو الإمامة » مالا يعرف فد ر » ولا تاتی الف عل a‏ 
وللشیطان ٩<‏ هناك مداخل وتخاتل » ودس ومحريك وطمح » لیس قوی 
شر ئ عل دفع تلك الفتنة » ولسكين تلك المركة » والنہوض بتلك الحنة › 
إلا بغاية ازى على النفس والمضم 4ا » والبتخس والتخون مها » وتتانی 
E‏ جيم عاسنها » واجتلاب ذکر جیع مساویما ۰ فباطرى إذا صنم 
ذلك أن و من ر به وطوالم سه ٤‏ وح رکه هته »> وانتشار عزمه » 
وانتقاض ر ته . 

وهذه حال" لا تحن مها إلا الللغاء ء ولا تبر مها إلا الأمة الى ء 
لن ممم من قوٴة المنن وەن فو لالأحلام ٤‏ وشدة ألو دغ وكارة العم ء وات 

2 ت‎ ٣ 

اللفس › والعرفة با اداه الطائم ء وإماتة الشهوات وشم ماقام به 
موره”" مكايد الشيطان وتمظم الإنسان » وعر السلطان . والتفس لا تسح 
بإعطاء ماعلا حى نها مالها . 

وإ کان قول ایی بکر : » ولیت ولست یدک « إا آراد ره 
مداواة قلبه » وال ری على نفسه فليس بكذب وإن کان خيرم » إذ کان إنما 
أراد إسلاح قلبه ء وعلاج دائه » والبمد من تقرير القوم بتقصهم عن فَسله » 
والفخر علهم بتبريزه . فإعجا أراد أن کون سیله سبيل من 'إظهر الل 
اذا عل » وسبيل من ¿ يتواضع إذا طم . مح بذلك حسن الأدب » والّمد 


سم 


(۱) فى الأصل : د واسطه عسه » . 
(۲( فی الأسل : « والشیطان › . 
(۴) كذا وروت هذه المرارة ناقصة عرفة , 


۰ 


Y۰ 


0 
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من التركية » والتحبّب إلى اتمم » والتواضع لبه > والداواة اقلبه» 
واللفر يمدو » وراز دنه . 

وقد يون إخلاص ظاهر لظ عل شی« ومعناه غیره › فلا یکون 
ذلك كنبا »> لعرفة الفائل بقمّم المستمع عنه . وهذا باب كفيراً 
مايستعمله المرب . 

يقول الرجل لاسرأته : ألقيت حبلك على فاربك ! وهو يمى طلاقها 
وليس هناك حَبل ألقى على غارب . 

ويشول : مالى فى هذا الأعر ناقة ولا جل ! وليس ذلك يريد ۔ 
و : استٿ مھا فی عر ولا فير ! وليس ذلك يريد . 

وقال تر فى المداق مابلنتك » فلا احميجّت عليه الرأة بقول 
اله : « وآتيم إحدامن“ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيثً“ » قال : كل أحد 
افتّه من تر . 

وهذا القول ينبغى أن يكون على قياسكر هذا كذباً . ولا فمل أحداً 
رواه عن مر إلا على التفضيل له . ووجهه قاثم معروف . 


فان قالوا : مامعی قول أ بکر : « پارہوا ى هڏين شم » ¢ ٣ی‏ 


4 


م 4 
مر واا عبيدة . 


قيل لمم : إن أبا بكر إتما قال هذا الكلام للأنصار ومن حشر 
بمد أن قرّر الأنصار يفضل المهاجرين علهم » وأن الأءراء مهم . فمل 
عید ذلك أنه ا عد الأنصار من ® اهارن ¥ بان عل 'المهاجرين 


. وهو حرفا‎ » ٩ من سورة الساء . وف الأصل : « وان تیم‎ ٠١ الآبة‎ )١( 


۳١‏ س 
ولکنه کان سائساً رفيقا » فكره أن بقول بايعولى » ليكولوا م 
لذبن بطلبون منه ذلاك e‏ عليه ؛ ويظهرون چ مده ؟ لفكون 
النفوس رطاعته اح وفہا ار > ولذهبه اد ٤»‏ ولا“ ذلاف عندم 
أبمد من الاستبداد علهم ٠‏ والافتيات بالأءر دونهم › والمحرص على 
التاءر علهم . ولذلك مثی ف الناس بعد بیعته لالا يقول : هل من 
مستةیلر فیقال ؟ 

وقد قال فى خطبثه بعد البيعة : 

وقد كانت بيعت فلتة > وخشيت الفتنة ٠‏ وام الله ماحَرَصْت علا 
يوماً ولا ليلة ٠‏ ولا سألما اله فى سر ولا علاية » ومالى فما راحة. 
وقد قلدذّ ت أءراً عظما مالي به طاقة » ولوددت أن أقوى الناس 
ا 

أل ری هده ف٩ ٠‏ وقلة حرصه علا » کف ا انه لو 
خم الفتنة ماقياها » ولوَد أن أقوى الئاس علا مكانه ؟! 

وقوله « لوددت أن قوی الناسر علا مکالى » ؛ يمول : وددت 
أنه لو کان فی الناس من هو أقوی علما می ا اھ رھ ن 
فی الأرض پومثذ رجلا هو أقوى علپا مله . 

ومثلٌ هذا فى كلام المرب كثير . 

وقال الراجز وذكر إبله فقال ؛ إذا كانت علمما تفار شيا : 


۲( فى الأسل : » آلا ری فی زھدہ فا € . 

)( فى الأصل : « فليس » . 

(۳) هو أبو د الفقسى . الأسان( غرض ) . 

)4( جم مفرضش» کچاس» وأصله جاب البطنأسفلالأشلاع »> وهو مايقع عليه الغرض وهو 
حزام الرحل . وقد عنىبه الجاحطظ الأغراش . ويبدو أن هذه المبارةمقحمة »> وموضعها بعد , 
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شرن حت تقض الغارض ° ٭» 
يقول : بشربن حتى لو [ كانت علا مغارضها“ ] معت ها قيضا ۔ 
والبعیر لا بوره وعليه عرضه وبطانه . 
ثم رجمتا إلى الحديث الأول 


HH سے‎ ۰ 
1 


ف آبا بکرر حین قال : « ایوا آي“ هڏن شم عل ن تمر 
وأبا عبيدة لايستجزان تقد مه والقامرعلیه » کا بلغنا من قول مر ئی آل پکر 4 


يوم جع الماجرين والأنسار يستشيرم ف غر"و الروم حيث خالفوه وألى أبو کر 
إلا إنفاذ ذلك الميش والتعريف لمم بالمىجة فيه » حين يقول : « الجد لله 
الذی بخص بائ لیر من يشاء من خلقه . والله مااستبقنا إلى شىء من المير 
لا سنا إليه » ذلك فضل اله بؤتيه من يشاء والله ذو الفضل المظى » . 

وقال أيفاً يوم السقيفة حين قال أبو يكر : بايموا أى؟ هنين شثم : 
« والله لأن' أقدم فتضرب عق أحبأً إلى“ من أن أتقدم أبا بكر» . 
وقال : « والله لأن جم فأذع ک یذ الجل اح إل“ من أن 
أتقدم أبا بكر !» . 

ولقد بلغ من تمظیمه له وتقدیه ياه » أنه قال حين ثل عن 
الكادلة : « واله إلى لاأستحی الله أن ری خلاف رای أن بكر » . 


ا 


e .- . eu “ 1‏ 2 
وائت ۾ تحد أبا عبسدة نقدمه فى موقف قط > وقد وحجدت” 
جد ابا عي 1 


ابا بکرر قد نفدم أب عبيدة فى مواقت ٠‏ کفرة ٤‏ فی حیاة وسول الله سل 


)۱( فی ساس اليبلاغة : « نی تتا ¢ 
(۲) الطر التلبيه ٤‏ من الصفبحة السابفة . 
(۳) فى الأصل : « الحجة » ٠‏ والظر س ١٠٠٠س‏ ۸ سه. 


— ۳ 

الله عليه وبعد وفاله » كا حكينا لك قبل هذا . ولم جد ذكر 
اف بكر ور ف دہ ق“ إل وأبو 5 المقد م عله ٤‏ مامات 
لی بكر شریفد ليس لعمر فہا ذکر : 

فبين أن يکون آإوبکرر يأر م بذلك أمراً أو يطلب إلهم طلباء 
وبن أن عمل الم فیکو نوا الطالبين له والراغبین إلنه ¢ وليکون ذلا 

٢ Pl‏ ا 
من تلقام وطیب انقسمم ¢ دری عظم a‏ 

4 2 ‌ E A: 

وأية عه أثبت هن a‏ عقدھا ٣ر‏ والنى يول DD:‏ صرب 
مى على لسا ان ق ا و 
با ى عل لسا به 9و DJ)‏ الشطان برق من سه « و الهم أعن 
الإسلام بعمر » ؟! وأية بيمة أثبت من بيعة عتدها أبو عبيدة والفى 
يقول : « لكل أمة أمين" وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » . 

وا ع ات من عت عقدها عبد الر ن بن عوفر وقد اه 
رسول اله صل اه عليه وسل » الأميد“ .۰ فإدا کان امین رسول الله 
صل الله عليه ف أمّته » والفاروق النى فرق الله به بين الحو والباطل » 
حبث قال + « لايمبد الله سرا بعد اليوم > قد عدا بيعته وأ دا 


آمرء » فا عنی أن يلع قول قائل ؟ ! ولو كان ذلك عن مواطأة من 


)١(‏ فى الرياض الاضرة ٠٠٠۸ : ١‏ فى حديث الرأة الأاصارية : « فةاءت بالف طلى 
راس الى صلى الله عليه وسلم فنقرت نقرتين أو لاا » فاستفتح عمر فسقط الف من يدها 
وار عت إلى خدر عاثشة . فقاات ها عائدة : مالك ؟ قاات : معت صوت عمر فهبته . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسال : إن الشيطان ايفر من حس عير » . 

(۲) أاظر السيرة 4٠١‏ جوتنجن ء لول رسول الله فى شأنه : « انولى المشية أبعث 
ممم القوى الأمين » . وف الرياض النضرة ۲ : ٠١۸‏ : « إن لكل أمة أمينا وإن أميذنا 
ا الأمة أبو عبيدة بن الجراح ء أخرجه البخارى ومسل . وأخرجه الترمذى وآبو عاتم » 
ولفظهما : امكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة ... »> . 

(۴) ف الأصل : دعقد پیعته وا کد أمه» . lel‏ أبوعبيدة الأمين ء وتمر الفاروق ٠‏ 
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۱0 


0 


£ —- 

ای بکر لأ 'عبيدة کا واطاً E‏ عرو بن العاص › مااسثعمل عليه 
ال بن الولید آميراً يام حیاله حى عرله عر بن الطاب » ولکان کا 
صنع اة إعمر و حين امه معر . 

وأبة بيعت أثبت من يمقر عقدها عبد اله بن مسمود » والنى سى 
اله عليه قول : « رضيت لام ما رضى ها ابن آم عبد » وکرهٽ 
ھا ما کرة ابن ام عبد“ ». فإذا رضي ابن أمٌ عبدر بيمة رجل فقد 
رضہا الى عليه السلام » إذ كان ا قد فال : « رضيت لامش ما دضی 
4ا ان عبد » وکرھت' ا 0 ان أ عبد ») . 

ولقد بلغ من تقديه لأب بكر وعر وعثان أله قال عند اختيار 
الاس لمان : « ما لوا أن جملناها فى أعلانا ذا فو ق » . 

ولقد بلغ من تعظيمه لمر وتقديه « Î‏ قال : « لقد خشیت" الله 
ف حب عر > . وقال : « ما صلينا ظاهرين حى أسلم مر » . وقال بعد 
موت ر : « إن“ عر کان لاوسلام ا ا الاس فيه 
ولا مخرجون منه » فلا مات اش ذلك الحسن فمار الئاس بخرجون 
مله ولا يدخاون فيه » ٠‏ وفال : « إذا ذأ كر الصالحون حر“ هَل 
بممر » . 
فإذا كان مر وعمان من أنباع ألى بكر وشيعته وأوليائه » وهذا 


قوله فعا > وتفھ مء فا ظنك به فی ایی پکر ؟! 


(۱) الظر ما مض فی ص ۸7ء ۱٤١‏ . 
(۲) انظر ما مضی فی س ۲۲۳ ۰ وکتبت فی الأصل : « الى نادى فوق » . 
(۳( آی ابد به وغل بذ کره . 


— 0 

ولو أن وجلا واحداً ين حو من ذ كرتا عقد لمل“ إمامة » أو نطق 
فيه بكلمقر » لاأ كات ايع والرّافض هذه الأمّة فضلاً عن أن تي“ 
برضاه واختیاره . فهدا هذا . 

ثم الدى نقلوا اليا“ من تثبيت على بيعة ألى بكر . وذلك أتم 
قالوا : لما بويع أبو بكر وينه عل" وبدو هاشم » قام أبو بكر فطاف 
فى الئاس لاا يقول : « نها الناس » قد افلكم یمشی » !1 قالوا : 
يقول عل* من بين الاس : « وال لا فيلك ولا تستقيلك » قدّمك 
رسول الله صلى الله عليه تصلى بالناس فن ذا يرك ؟!» . 

2 الذى نله الناس ۶ن على" حين قال على منبره : ( آل إن 

L 0 7 8 8 ‌ 

خير هذه الأمة أبو بكر » والئالى تمر » ولو شئت أن أخبرك بالثالك 
فعلٿت » . 

ونقلوا جميعاً أن عليًا قال : بينا أنا يوماً عند رسول الله صلى الله عليه 
إذ أقيل أبو بكر وعر فقال النى : « هذانى سيدا كول أهل الجنة 
من الأوّلين والأخرين » ما خلا النييين والمرسلين » لا تخبره) بالنى قات" 
باعل ». دلوا : قال عل : ولا أنهما قد ماتا ما حدالتكر . 

قال الشمى : قال عل“ : « إن ,أبا بكر كان أواهاً مُنياً > وإن“ 
عر ناصح الله فتصحه الله.» . 


ونقلوا ا“ علیا قال س ودش عل ر وقد ات وهو مس ك 


. فى الأصل : « لرا البناء‎ )١( 
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۳۹ س 
فقال : رححك الل يار ! والله ماأحد أحب إلى“ أن ألتى الله ثل 
حيفته من هذا السجى صاحب السرير ! 

وبلغه أن رجلا تباول أبا بكر وعر ؛ فقال لجل : لو “#٠ت”‏ 
منك النى بلغى لألقيت أ كارك شعراً . 
e‏ وقال :لو اتيت ,رجلے مهما للد ته سخ المفترى ۰ 
م الى قله جيم أعحمابة الآثار أنه قال : كنت إذا جت من 
النى سل اه عليه حدما نفعنی الله e:‏ شاءَ منه ٠‏ فإذا حد لی غبره e‏ 
e‏ ت ۸ ۶ ت 2 
استحلفته » فإذا حلف لى صداقته . وإن آبا پکر حداتی س وصدق 
أبو بكر — حداثى أن النى صلى الله عليه قال : « مامن رجلر 
١‏ اذب ذنباً فيتوضاً فينجسن الوضوء م يصلى ركمتين ويستغفر اله إلا 
فر 4 » . 
ألا رى كيف أوردء بالقصديقق وقلّة اللمة › وأقامّه مقا التقليد 
ودقع الاسترابة . 
فهذا مذهب على فهما وتمظيمة لم . 
ل ۴ 0 8 ب ر 
الله عليه “ن عر ر بن الحطاب » طاثما راغبا » ار تمر قول ° مت 
إل منقطم ٤‏ إ9 نسی » . قال م i:‏ واه ما بلقت ا 
قال : إنى واف ما أريذها لذاك ! فأرسلها إلبه فنظر إلما قبل أن يتزوجهاء 


() الظر ما سبق فی س ۸٤‏ . 


س ۷ س 

2 ا یاه » فولات مله زيت ن ر ؛ وهو قتیل سودان وان » 
فلا انی از * ر کلثوم كدت عليه جرا حتی ماڻٽ » وقالت و 
قتل اوها عل" بن ای طالب » وفتل زوجها عر بن الطاب » وفقل 
ولدها زبد بن عر 

م تسمية عى آولاده بأسما* م ‘۴ بتر ازجا بأسماء امه وقاد ته » 
ین ی بعمر وعمان وأى ٤‏ فأعقب ر و( يقب آبو بكر وان . 

م الى كان من قبوله ولاية عر حين استخلفه على الدينة » ومضى 
ع معسکر [ بريد جيش ېر ا الناطف"“ فأتاء "e‏ 
إلى ممسكره فأشار عليه فيمن أشار أن“ اّأى أن برجم إلى المدية 
ولا يلتام پنفسه وحده ٤‏ بل يکون لاهين ف : فر چم تمر ٠‏ 

وإما أراد مر بذلك تحريك الئاس ليجدوا وبمزموا. 

فإن قالوا : هذا كله باطل » أو قالوا : إن هذا انى حكيتموه وإزة 
کان حا فإعا كان على التقية ٠‏ فقد قلنا هى ذلك أجم بالنى يكف به 


والمجب اچ بوجبون عل الاس تص ديقم أن سان قال : « ٣‏ داذ 


(۱) الظر اسب فراش ۲۰۲ - ١ ٠١۲‏ ۲۷۲ وجهرة أاساب المرب ١٤۷‏ . 

(۲) هو مپران ی باذان امہ ذا القائد د الفارسی > وکان عربی الأصل لدا مم آبیه یلین 
(ذ کان عاملا ا_کسمری . وروی الطبری ٤‏ : ۷۸ أنه قال فى تلك المرب : 

ان الوا عنی فی مہران انا من انکر لی ابن پاذان 

عسكر الرجل وال ميش : کان فى امسر ٠‏ وف الطلبری «١ : ۸۳ : ٤‏ خرج تمر تى لزل 
على ماه یدعی رار فعسکر به » ۰ 

(۳) کاات فی سنة ۱٣‏ . 

.۸4 س‎ ۸۳ : ٤ أنظر بر هذه الدوری فى الطبری‎ )٤( 

() أی مر جا . 


۳۸ س 


سس وت 2 o e‏ 
FE‏ » وان ال ببر حرج شاا اده وکن إماة عل » وان 
أف e‏ وأن 


^ 


الأنصار إا خالفت على الهاجرين قا من استبداد 
PE‏ > وخاد بن سميد ٠‏ إا قالا : « أر ضینم معشر 


o .‏ 4 . شض 
بی عبد مناف ”ان ہی علي تے ٠)‏ نصرة لمل دون جع بی عبد مئاف ۰ 


ید 


0 فان الله ن عله ال 0 ¢ وإن الى قال : « 0 عزلة هارون 
E : 0‏ 
من موسى ٠ ٠‏ وجهل إليه طلاق ناله » وأنه قم النار“ ؛ ومساحب 
۳ ن 
المَرَّض ¢ والقام على اكإوض ¢ فيوجبون علينا ان صد قوم ف ہا 
والبائنة ۰ والىتة ؛ وطلان اجرج ۰ و بدك 0 والحرام ( 8 کیلاٹ 
۱۰ تطلیقات 5 ووحبون عل طلاب الحدیٹ ا“ ل کان ١‏ ری الطلدق 
إلا طلاق السنة . 
.. ث ر 
وها اس“ ما سممثا به قط عن عل إلا م . 
ولیس بأتجب من استشپاد ا الميان والإٍجاع وما عليه الو جود ¢ 
واستشهادم القصد والسّمير والنيب » وجعلهم له بوازن الظام والشائم 


. وذلك أن القاثل إذا قل : أسل أبو بك ركهلا وأسلم علل* طفلا‎ ٠١ 


(۱) انظر ما سبق فی س ۱۷۲ ۰ ۱۷۹ ۲ ۱۸۳ ۰ ۱۸7 ۲ ۱۸۷ ۰ 
(۲( فی الأسل : د أب بكر على » . 
(۳) فى الرياض المضرة ۲ : ۱۷۹ : « عن المسن بن على قال : كان رأس رسول اله 
صلی انه عليه وسم فی حجر لی وهو یوحی إلبه فاما سر«ی عنه قال : يا على » صليت العصر ؟ 
٠‏ فال : لا ٠‏ قال : اللهم إنك تمم أن كان فى حاجتك وحاجة نبيك فرد عليه الشمس . فردها 
عليه فصلى وعابت الشہس . خرجه الدولاى فال : وقال علهاء الحديث : وهو حديث موضوع 
وا رد الشمس لأحد » ولا حبست ابوشع بن ئون » . 


(4) كذاق الأصل . 


۳۹ — 
قال | ۰ ا ۳ | و ١‏ ت : € | 
لوا : کن على وھو ایں سیعح سٹیں ارج عقلا من الى بکر وهو ابن 
إحدی وأربمين س افر كا الان و اشوا الشاهد بالغاى . 

وإن قال قائل : إن أبا بكر كان انى" ف الغار وقد نطق به 
القران“ ولبعه الإجاع . قلوا : فإن عليا أباته النى ءلى فراشه . 
وإن قات : إن الى اا پک الین فاا له ول حمل له اسا 
e TE‏ النئ“ سجاه الصدايق الأ كبر » ولكن 
الفاضن توء فطلو يق | برو وشيموء : 

وإن قلت : إن الى اشتكى أيامًا ولال ء كل ذلك يأمر أبا بكر 
با لصلاة > وهو حاضر” ولا ا ه . قالو ا لأر“ ل کان مشو ل لتمردضه ٠‏ 

وإن قلت : إن الناس لا افتتنوا بعد موت النى وعظموا شأنه 
حتى دعام الإفراط إلى أن قالوا : )عت » ولكتّه ينيب مثل ما غاب موسى 
. فكان أبو بكر هو التكلم والحتج والمارى حتى عر“فهم المي 


ا . f‏ ِ 
وتنهوا من الوَسنة . قالوا : لان“ علا قد كان شت حزنه حت قطمه 


عن ډومه 


عن الاحتجاج والتعريف . 

فإن قات : حين أظهرو الفرقة ولاز دارم » لو ركهم أب بكر 
ولم يعر ”قم فضل الهاجرين علهم » لكان فى ذلك أشدٌ الفتدة وأ كر 
اقساد فماجليم وتجرة الاحتجاج علہم » حین کان کل“ إنسان هه 
نفسه ٠‏ وع معزلر حتی كانه کان فائبًا . قالوا : لان علا قد کان 
عرف حسد ریش وینما عاي » وطاعتما وحما لای ی > فل یکن 


يدح ف غر فدح أ ت ف غر ر 


o 

فإن قلا :إن إظهار عل اشا شرف دلیل" على طاعة تمر . 
قالو| : ا4 ذلاف للاقبة . 

فإن قیل : ف رخى إعبد رحن تارا وعبكد ١‏ لرن عنده ٣رٺل‏ 
عدوه » وأدلی منارله ان یکون کان غوقا عنده » ا من ذلاك أن 
مرن الفط ر باون اه 

قلنا : وهلا هر من الملاف شيا يسر إلينا »> وهأد نطق 
واحد بتر ما يخده الناس بعد َة » وم يكن بلغ أقصى 
یری وعيداً أ ela‏ 

فإن“ قلت ؛ إن عليًا قال لأسماء بات میں = وهی ومذ امرآته = 
حين تفاخر ولتها من أي بكر وجعفرر وعلى عندها : اقضى بين“ ولوك . 
ا E‏ ا ا و ات ا کن 
فل بن أف بكر » وإن ثلالة أت أخنهم لفسلاء | فم باكر وم 
بحت » ولم يفرق ولم يتب » والكلام بؤئر والفضية تظهر . 

قالوا : إن“ فضله أظهر” فى الاس من أن تاج إلى الاحتجاج › 
وإا قالت ذلك مازح ٤‏ کا تمرح الرأۃ مع زوجها وتحرش 4 . 

فإن قات : إن“ علا قد باع أا يكر :وأعطاء سفةفة اطاما شين كه 
ولم السابق” من الله ورسوله أن الى عليه إذا أقر ولم يكر ء 
ول بر الوالى أل جنونٍ ولا إكراها » أن إقراره جائ عليه » فكذلك 


(( الفرق إا فى الأسل :و عرف » . 
(۳) التسريش : الإغراء . فى الأسل : « ورش به » . 


س 4۹ س 

بإ إذا کان قد بام ولیس على زاسه سف ولا سوط » که حکم 
ارافى الس . 

قالوا : قد كان هناك إكراه ظاهر ؛ ولك" الناس“ تكاموه 
وأخفوه فيا پیندا ویم ¢ ا کان الجهور الا کر مم ۰ 

فان قات : قد دقن اکر فی قولکم إله قد کان فى تقية من أف بكر 
ومر وعان » أرأيم ايام ساطان نفسه وممه مائة ألف سيف تطيمه 
وأهر” الأر ص u‏ ر عينه ماخاا الام 0 0 کان رظهر ركية ى بکر 
و عل منبره وف شاب 4 ؟ 

قالوا : للثقبة من رعیته » إذ کان أ کرام عل هوام وطاعم 

قلنا : قد عفنا أن“ ركه لمهم والراءة مهم والإخبار عن 
استبدادم وظلممم » على الثقية » فا مله على ركيم والإخبار عن 

2 ن ۰ 0 . . م ص » 
حاسم ¢ وار واية e‏ ْ وقد کان له ف المكوتك سعه » وعن 
اكام مندوحة ؟| ولقد تمدى فى مديح أل بکرر ومر حتى قال لابن 
طلحة : إِنى لأرجو أن أ كون أنا وأبوك ممن قال الله : « إخوان 
عل ت دے مثقا پاين ۰ 

وإن قلنا : إن فى تسميته بيه يأسعائیم دليل على تمظيمه هم . 

قالوا : لأنه قد کان عل أن شيمته سيحتاجون فى أخر الزمان إلى 
الترحم على ألى بكر ور وعمان + قي من شیعنهم ؛ فسمی بنیه باسماېم » 
ی یکون ذلك الترحم واقہ) علمم > ولان" كصب هم من إذا قصدوا 
إليه بالترحم أصابوا الحق“ ولم بحتاجوا إلى الإلطا . 


. الإاطاط : الدفاع » والاشتداد فى الاصومة‎ (١ 
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وإن' قلنا : إته زوج عر فير مكرء » ولا شىء أدل على اللامثة 
والصفاء من المشارَكه والصاهرة . 

الوا : قد كان هياك وعد وتخوّف » وقد قال يضم : إن هذا باطل" 
وإ علا ل يزوج عر قط . ولبثت عن بمضهم أنه قال : قد كان ذلك على 
التقية » والكن الله صانها فأخفاها ورفعها . 

فقيل ل : فنا عن التى رأوها فى مزل و وعلى فراشه “ وولات 
منه زیدا» ما هی ؟ وائ شیءَ کانٽ ؟ 

ل ا ق و 

وإن قات لم : كيف زممتم أنه كان أش أهل الأرض قَلبًا » 
وأتم تزعون أنه کان یق کل شىء » حتى ليلم حرمته إلى كافر من 
غير أن يشهر عليه سيف أو يضرَّب بوط . وقد رأينا من هو فی دون 
حاله فى النجدة والشجاعة » والجمية والبصيرة » يتنم حتى يقتل فى دوو 
هذا . وقد تملمون أته م يكل ولم تش » فشلاً عى أن جرح 
ویفتل › فی جیع القامات الى زعم أنه ej‏ اسشجاز واسشتحل من الثقية . 

واب ين جع هذا انا رأینا کر تزعمون أن أب بکر وعان کانا 
من أجاز البرية وأبمره من حيّة » وقد رأينا صنيم أبى بكر فى الردة 
كيف نهض بالقليل فى عاربة الكثير » وكيف أشارُوا عليه بأن يستمين 
بجيش أسامة حتى إذا رَد الردة أعاد الحيش إلى حاله . وكين قال م حین 
قالوا له : إتا قد أمتا غر الوم اانا فى يومتا هذا » ولسنا نام مم 


۰ a 
ارتداد جیع المرب آن نفرّی فی عقر دارنا ! قال : لو بقیت حتی با كلنى‎ ۰ 


(۱) انظر ما مضی فی س ۲۴۳۹ ۲۳۷ . 


س 
الكلاب وحدى ما أخرت جیشاً أمر رسول اله صل الله عليه وسل بإنفاذه . 

2 رأينا ان ۽ وهو عند ا من ای بكر وأجان > قد کان 
اضر اا دولا قد ق عدوه» والسيوف تلع عل بابه » وقد أفضّوا 
إلى داأره » وا عليه من خو ؛ وم پریدون نه أو خلم 
الحلافة من عنقه » فصسا حتی تل کر عحتسباً وهو يقول : 
«لاأنزع فما قممبنیه الله 1 » وهو یری الج ولیس معه أا 
من يله . 

وقد پزعون أن ليا قد کان يمل آنه لا قل ولا موت حل 
يقاتل الناكثين والقاسطين واللارقين » ومع ذا بزعمون أن ا قد 
کان أسر“ إليه عل كل ما حدّث فى هذه الأَمّة من الفان والميّج . وهذا 
لا شه انخادّه با موی حکماً عليه وله » مم ا ان ق 
وعّداوته کانت له » ولا سما إذا قرنه بعمرو بن الماص . وماظفك پرأی 


#ررد وقد کان فىه ا ٠‏ 


فن جميع ما قلنا دلي" على أن القوم إما أن يكونوا*“ مالكين لأهوائيم . 
فإن قالوا : ما اليل على إسلام أبى بكر فضلاً على تقديه وتفضيله 
E:‏ ۳ ج 17 »# 
ومباینته ؟ ومن آين اک آن زوا آنه قد کان مُسلما ونم وخصومک 
مون عل أنه قد کان کافرا 0 ادعیم ا قد اسر بعد کفره انك 
ذلك خصو سکم »فليس لكر أن ترجموا عا اجتمعتم عليه إلا بإجاع منكم 
)١(‏ اللخوخة : كوة ف البيت تؤدى إليه الضوء ٠‏ 
(۲) فی الأسل : « الى » ٠‏ 
(۳) فى الأسل : « عا » بالإهمال . 


. كذاق الأصل‎ )٤( 
. كذا ف الأسل . والوجه « لم يكونوا»‎ )٠( 
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بوازنه . وقد پنبشی أن ا موضع الفرقة وشوا بموضم الجامة » 
وقد جامعتمونا أن علا ) بزل ممنا . 

قیل م : إنال و كتا عرفنا أنه قد كان مر كافراً من قبل خبر 
أا دا وجامعة خصوممم هم »> وکان عر ذلات لا يُصاب إلا جام مم 
لأصابنا »> لقد كان الذى فلم واجباً وقياساً يجا . ولكتا عَرَفنا أنه 
قد کان کارا بقدرٍ من الخ ف م » وه "يت عندنا اه 
قد کان فی انیا ٤‏ فضلاً على أن یکون کان له فمل“ يسم كفرا وإعانا . 
وإنما الححة فى الجىء انی لا یکذب مله ٤‏ م لا نلتفت بعد ذلك إلى 
موافق ولا إلى خالف ء ولا إلى قل ولا إلى نظر . م نظرنا فإذا الوجه 
الذى مئه علمنا أنه قد كان فى الأّنيا » مته علنا أنه قد كان رة كافرا » 
وإهو] الوجه الذى مه طلا انه ن أسل سذ“ فر . ولو i‏ عرفغا 
كفره بنا وبخصومنا » لا عرفتا إعانه إلا بنا ويم . 

وون اخ من الجواب : نک قد جاممتمونا على أنه قد کان 
بهد الشبادة » ويا كل الذبيحة » ويظهر الإسلام » فى حيت” النفاقةٌ 
مسشخف وثوبة الإسلام داج" » والكفر ذليل والإسلام عرز ؛ [ م ] 
اعم بم أن أقررتم أنه قد كان يظهر الإسلام فى دار الإسلام » أنه 
کان مستسرا بالكفر» وأنه كان من الؤلفة فلوم ۰ 

فلواجب بالقياس أن بحم ل بالإسلام على ظاهر ما اجتممنا عليه 
من جاته ولا ند موضم الإجاع إلى قولكم وح کر : إنه قد كان إلامه 


(۱) فی الأسل : «لا پكذب مثله » . 
(۲) دجا : الإسلام ٭ قوی وألبس کل شیء › کا دجو اللیل ؛ اذا تم والبس کل شىء ۔ 


f 

عى ناق » لان الجاعة لاتانرل إلى فرقة » ولأن الحجّة لا برك إلا عة . 

فإن قالوا : فإن أبا بكرر لم يشد قط الشهادة » ولاصلى [ إلى ] القبلة . 

قلنا : ما تقولون فی رجل_ رأیئاء کافراً فی دار الكغفر » ثم رأيناه 
بعد ذلك فى دار الإسلام وف زئ أهله » وح الإسلام غال » ومعاوم 
أن ين عادة أهله نَل من كفر » كيف بكون ج ذلك الرجل ؟ 

فإن قالوا : ولكنا قف ف ميه . 

قلنا : الجمساوا أبا بكر ذلك الرجل . 

فإن قالوا : فإ أبا بكر م بزل 'بظهر الكفر ف دار الإسلام »کا كان 
يظهر اللكغر فى دار الكغر . 

قلا : لابن الكفره من وجهين : إا أن بکون کان يظهره على 
عيلر وذمّة فلزلك م تقتاوه . أو يكون كان عى غير عهد وذيّة . 

فان ادوا أن کفره کان على عهد وذمّة کا جمل اله ورسوله للتمباری 
وللهود ٠‏ خرّجوا إلى مالا حتاج مع فخشه إلى الكلام فيه . وإن زموا 
أنه كان على غير عهد وذمّة وحكم الإسلام ظاهر” » فا أشبهة هذا 
القول بالقول الأول ٠‏ 

ويقال م : خرٌونا عن أبى بكر ء هل يخاو من أن يكون لم يقل" 
قط فى دار الإسلام : لا إله إلا الله حه رسول الله ء أو يكون قد قال 
ذلك ا وأحدة ؟ 

فان زوا أنه قد قالما رة واحدة ثم ترما ؛ قيل لى + فقد 
أقررتم وجامتم خسومكم على أنه قد شهد الشهادة ‏ فليس لكر آن 
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مخرجوه إd‏ فاق أو إلى رل » إلا لجاممة خصومکم لک › إذ کانت | لفرقة 


a‏ يقل لا إله إلا الله جد رسول الله مر قط من دهره» 
لاع نفاق ولا على غیره » بل کان يظهر عبادة الأصتام ٤‏ م مع ذلك سل على 
حک الكتاب والسشنة > وعلل ک ال“ار . فليس عندنا فى ذلاف إلا إسقاطه 
وتحرم کلامه وإمضاء حکے مثله فيه . 

بل قد ثبت إسلامه بعد الوجوه الق ذكرتما بوجوه : 

اا اله نى على عباده الصالمين » تفص بتفضيله السابقين 
والمماجرين الأؤلين » وقد اجتممت الأمة أنه من الماجرين الأرّلن 
مع فضيلة مرته » إذْ كانت څرت ورخ رسول الله صل الله عليه معا . 
فهذا وجه . 

ثم النی رأينا من ذكر الله وثنائه على أهل بدرٍ . وقد أجَعَ مسلون 
آنه کان من شد بدرا؛ مع ما فصل به من الكون فى المريش » ولاموضم 
أل على الحاصة من ذلك الوضح ف ذلاف الوقف ع ماشپد به من 
مستجیبیه وعنقائه ومواليه . ولقد َع من قدر من شېد بدراً ا عامة 
الفقهاء بحدّث أن الله « اطم عل ال بدر فقال الوا ماشثتم » فلدلك 
كان امسن يقول : إن طلحة وال بير ومعلا فى المنة ما 8 یکونوا 
کالوا“ فی الدنیا ء لاهم ناء الله من الثار » وم یکن الله لمت ق عبداً 
2 ايده ۰ ف رق . ولك كان ال سن » وحوشب ١‏ وهائم“ الأوقص » وک د 
اين خت عبد الواحد » يقولون إذا ذكروا يوم الجل : « هلكت الأتباع 
د جت القأدة » ٠‏ فهذا هذا . 


٠ فى الأصل : « ا » بالإهمال‎ )١( 


~~ (4Y - 

ثم الذی كان من ذكر الله وحن نائه على من بايّح بحت الشجرة . 
وأئ شی ۂ اچب من اجماع اسلف مما جر نا وأنضار ا خلا أريعة تفر 
على تقديم رجل فى مقام رسول الله صلی الله عليه وسل یقضفی ف أبشادم 
وأشمارم وفروجم وأموالمم » وحمل أمانانم ء ديعو خليفة 
رسول الله » حى نترك الشريف المطا ع ذا السابقة والقدم ولول مکاته 
الطامل الفليل المقصّر» فلا يراد ولايداقع » ولايراجّم ولايستفهم » وهو 
المروف عندم بجحد الرسول وعبادة الأوثان » وليس بذى عشيرة منيعة . 

ولايستطيع أحد أن يزعم أله قد كان واا المشاثر اليصرفوا إليه 
عو م على أن بوره ٩‏ ويفضاهم ٠‏ ولوكان ذلك لظهر عامه ول مخف أرّه. 
ومثل هذا لایستطاع کاله وستره وآزمیله . 

وكيف وقد سى بين الّفيم والوضيع » والتليل [و] انيع ! فر 
يؤر قرا ولم يول نسيبا . 

ولو اسشعان بطلحة وولأه وفسله لقد كان الك موضاً » وللولاية 
والتشديم أهلا ٠‏ بل ستع شب ما يسنمه أحاب اليل والاثرّة » 
و المصبية والو اطأة . 

ولو كان قريب القرابة لاز ر أن يقول : إنما دم لقرابته ٠‏ 

ولو كان عصبيّة لقالوا : إا استحو ستحق' بوراثته . 

ولو کان منیح الرهط لقالوا : إنما عدم لكثرة قبيلته 


(۱( فى الأسل : « سول » بالإهال . 
(۲) فى الأصل : « وريم » بالإعال . 
(۳) فى الأسل : د فن )» . 

0( فی الأصل : « وجاأز» ٠‏ 
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ولو کان استعان بقوم على مواطأة وشريطة › کنیع معاوية بذى 
الكلاع ورو بن الماص » لقالوا : إا قم رهبة من واطأه ؛ ورغبة 
فیمن UE)‏ هواه . 

[و] ولى بى خزوم أعناق المرب وتال“ أهل الرَدة » وحرب 
مسيلهة وعاربة طليحة » دون رهطه ولو وى ذلك طلحة لكان لذلك 
أهلا ؛ ولك" الطاعن قد كان جد سيباً . 

ک کر فی ذلك ٭ وال فی الٴقباء عبد الہ ہن مر کا کر فی ذلك > 

لكان لدلك أهلا » ولك الطاعن قد كان جد متعقًا . 

وولى خالَ بن الوليد حربً مسيامة وطلييحة وبی گم وأهل البادية » 

2 2 َ ر ۽ کے ٣‏ 2 

وولى عكرمة دة تمان » وولى المهاجر بن أهى ميه ردة أهل جير 
3 5 2 ا » ٤‏ م i‏ 

والمن ومازال عر یعاتبه فی خالل فیقول أو بکر + « لاأشے سيا سله اله 

على الكفار » . فهذا هذا . 

والمج ٩2‏ مده الأمة کین اختلفت فى رجلين أ ده خر لق الله » 
والآخر شر خلق الله . وكیف اختلفت فى رجلين أحدها ) بزل ممن 
والآخر م بزل كافرا ثم“ كان القدم اللسيس الكافر » على الرفيع الس | 
[و] اعاب القران وا ار سول من السحابة والبد ران والأنسار 
والهاجرين » وم النين قال فهم التابمون : خير هذه الأة أسابة عد 
سل اله عليه ! الوا فسروا ¢ وم علېم فشکروا : 


_ س 


, ف الأصل : « ولامجب » فى هذا اأوضم والوضعين بعده‎ )١( 


۲84 س 
والمجب كيف رأوا"“ تفضيل عل على أى بكر ومر مدا له . 
ونما كان يكون عل“ ماليا رفيعاً متقدّما زاهداً ءالا ساسا أن او كان 
فض“ من فلاء ٠‏ وأعرّ من علماء » وأعقا” من لاء ٠‏ وأزهد من 
4 ۶ه ٣ے‏ ۴ و ص 
راد » وأسوَّس من ساسة . اما أن يكون أفَل من أنقص التاس » 
وأزهَد من أرفب الاس > وخيراً من شر الناس » وأعل من أجهل 
الاس » فليس فى هذا التفضيل درك فيتكلفه معكلف » ويقوم به قالم . 
۱ بيهما هذا التفاوت والتبان م شد الکن“ 
والمجب N2‏ رجلان یما ھی وس والتبان ۴ شېد كلمن 
من مهما پتنازمان فما » فيحسب الماضر أن شرّه) خبرها » وهو 
الأريب الأديب الذاعب مع التمارف عن التنا كر . وكيف التبس الأعر” 
وأشكل أن لم يكن الام مشكلا مُلتبسا . 
e, : ۰ * 8‏ ۸ ۳ 
وکیف جوز آن يکون ابو بكر م بزل کافراً » أو يكون كفر بجتحده 
إمامة على وكفر ممه الهاجرون والأنسار » وقد أجع أعحاب الأخبار 
وسال الآثار أن الى سل الله عليه قال : « إن من أمّتى سبمين ألنا 
ید خلون الحنة ّبر حسأاب » » فقام مکاشة ن صن فقال : يا رسول الله » 
1 » ت .۰ ^ ۰ ص 
دع الله بجعلی مم . قال : انت سهم . فقتل مم خالل بن الوليد دم ا 
فى إءُرة ألى بكر وطاعته والإقرار بخلافته » قتله طليحة بن خويلار 
الأسدى . فكيف وز أن تتكون إمامة أف بكر مَمصية فطلا على أن 
تلكون كفرا والقعول” فى طاعته والنقاد لأءره من أهل الحنة . 
2 دعم ازو افص أو من اليل عل ان عل کان الح دون ل 
8 ا ٤‏ ر 
وال بر › أن النى سلى اله عليه |[ قال ] وذ کر زی بن صوحان : « رید 


0)7 فى الأصل : « ناوا > . 
(۲) کذا وردت هذه العبارة 
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ومازيد ! يسبقه عضو" منه إلى اة » . فقتل يو الجل . جماوا الليل 
على سواب عل ف قتاله أن زيداً قل فى طاعته . 

قیل هم : فف قول الل ی ا ر منه إلى الحنة » دليل" أن ذلك 
اعضو ل سبق إلى اتلنة إل وقد قطم ف اة أب اوقت افوا أن ب 
قطعت وم اند » فى طاعة تمر . 

وهذا باب كير إن اليه تقح > ولكتا أردنا أن ندل“ على جيم 
الأوات ف تفيل اشخان » ونفى التقص ها . 

وإن سأل سائل فتال : هل على الاس أن يتخذوا إماماً وأن 
موا خلفة ۲ 

قیل م : إن قو لک « الاس » محثمل الجا َة والمامّة . فإن کم 
قسدام إلبهما »ول تقصاوا بین حالما ٠‏ اتا زعم أن العامة لا تمرف معنى 
الإمامة وتأويل” الملافة » ولاتفصل بين فضل وجودها ونقص عدم 
ولائ شیء ارتدت ولائ أ أات » وكيف مأتاها والسبيل” إلا . بل مى 
م مکل رح تہب ؛ وناش تن ولملها الاين أف ميا [منبا] بافمقين . 

وإا العامة أداة لللخاصّة » بدنلا لمن ور جیا الأمرن و 
مہا على المدو“ » وتسد با الور . ومقام العامة من الماسّة ا جوارح 
الإنسان من الإنسان ؛ فإن الإنسان إذا فكر أبصر؛ وإذا أبصر عم › 


)١(‏ بعد هذه الكامة بیدا اختيار جديد فى اسخة المحف البريطالى الارموز اليما بالرمز 
(ب) وسأابه طلی نهایته من بعد . 

(۲) فی الأسل : « د زمما› › صوابهفی ب ۰ 

)۳( فی الأصل : » واه شس > وأثبت ما فی ب ۰ 

٠ التكلة من ب‎ )٤( 

(ه) ب : « لصولل »ه۰ 


إو — 


وإذا عزم رك أو سكن وها بالجوارح | دون القلب . وج أن 
الجوارح ] لا تمرف مد التفس ولا رى ف الأمور » ولم رجه 
ذاك من الطاعة مرم »> فكذلك العامة لا تمرف قسد القادة“ ولا 
تدبير الماصة » ولا وى معها ؛ وليس بخرجها ذلك من طاعة عَزما » 
اا ی رو 

والجوارح والتوامٌ وإن كانت مسخرة ومدبرة فقد تتن لمعلل تدخلهاء 
وأمور تصرفها » وأسبابٍ تنقضها“؟ » كاليد برض هما الفاح » والاسان 
يعتريه الرس ٠‏ فلا تقدر النفس على تسديدها وتقويهما » ولو اشتة 
رها وحن انها ورقها ٠‏ وكذلك العامة عند لفررها وي ۵ 
وغلبة الهوى والسخف علهاء وإن حن تدبير الماة وتميف الساسة. 
غير أن معصبية المارحة أيسر ضرواً وأهون أمراً » أن العامة إذا انك 
بإلطاصة وتنكرت لقادة » وتشر نت على الاضة”“ كان الوار الى 
لا حيلة له » والفناء الذى لا بقاء معه . 

وصلاخ اليا ونام النعمة » فى تديير الماسة وطاعة المايّة » کم أن 
كال المنفعة وتام درك المحاجة بمواب قمد التّفس وطاعة الجارحة » 

. فى اللسختين : « وهما»‎ )١( 

(۲) التكلة من ب . 

(۳) فى الأسل : «١‏ العادة »> وب د العامة » والوجه ما أثبت . 

. فى السيخين : « ينقصهاء‎ )٤( 


۰ ثيورها وتیجها»‎ ٠ : | )٠( 

. » كنذا فى الاسخين » لعلها « لكشت‎ )٩( 

(۷) الراضة : جع رااش . لشزات : اصعبث . والكامة مهملة فى الأصل ٠‏ وف ب 
« مربت » حرف . 

(۸) فى الأصل : د الامة » صوابه فى ب . 


\0 


0 


0 


کا 
لأ" التفس لو أدركت كل 'بنية » وأوفت على كل فاية » وفتعحت كل؟ 
مستغلتق » واستئارت كل دفين » م لم يطمها اللسان” بحسن المبارة » 
واليدٌ بحسن الكتابة ء كان وجود ذلك المستنبط - وإن جل قدرء وعَطم 


0 ا 


خطره س وعدمه 

الما غاج إلى العامة كاجة العامة إلى الماصبة . وكذلك القلب 
والمارحة . واا العامة نة للدفم » وسلاخ للقطم »> وکالترس لار“ ای ۲ 
والفأس للتجار . وليس مضى سیف صارم بف امری' سارم بأمضی 
من شجاع أطاع أميره وقلد إمامه 1 وما كلب أشلاه ره وأحشه كلاه ٠»‏ 
بأفرط ت6 ولا أسرع تقدما » ولا أشن ورا » من جندي أغراه 
طمَعّه » وصاح به قائده . 

وليس ف الأعال أفلٌ من الاختيار » ولا فى الاختيار أقل من 
اواب » فلباب کل" ممل اختیاره » وصفوة کل اختیار صوابه * دم 
كثرة الاختيار يكار المواب . فا كر الئاس اختیارا أ كترم متواباًء 
وأ كثرم أسباباً موجبة اقم اختیاراً » وأقلمم اخثیاراً لمم واا 4 

فإن' فالوا : فقد ينبغى للعوام ألا بكوأوا مأمورين ولا مين »› 
ولا عاصین ولا مطيعين . 

قیل م : 4 فا بعرفون فقد يطيعون ویعصون . 

فإن قالوا : فا الأ الذى يءرفون من الاش الذى هلون ؟ 

. التكلة من ب‎ )١( 


(۲) فى الأصل : « عضي » » صوابه فى ب . 
(۳) ب : « لزق ». 


— o — 

قيل : أمّا الذى يعرفون فالتتزبل الجر د بنير'“ تأويله » وجلة الشريمة 
بغير تفسيرها » وما جل من المبر واستفاض » وكثر ترداده على الأسماع » 
و ر عل الأفهام 4 الذى هاون فتأویل النرّل ء وتفسير العمل › 
وفامض السان الى مها الحواص عن اتمواص من حلة الأثر » وطلاب 
انر » ما يعكلف معرفته وبتتبم ف مواضعه » ولا يهجم على طالبه° 

ولا يقهر م القأعد عنه . 
والمبر » خبران خبر ليس للخاصة فيه فضل” على العامة + كالمتاوات 
اجس » وصوم رمضان » وغسل المجتابة » وف المائتين نة 
افطل فيه اة النامة © وهو ا سارل ى اللال واغرام) 
وأبواب القضاء”“ والطلاق » والناسك » والبيوع » والأشربة » 

والكقارات وأشباه ذلك . 


وحار 


وباب آلخر بجهله الموامٌ وبخبط فيه امشو › ولا شمر بتجزه © 
[js‏ وسح E‏ . ومقی جری سببه أو ظهر شی منه سامت 
أعلاه » و رکب E‏ کالکلام فى القدر والتشبيه › والوعد والوعید » 


(۱) فی الأصل : « بعد » » صوابه فی ب . 

(۲) ف الأصل : « جهلتها » » صوابه فى ب . 

(٭) ای اسل قهمه . ب « مجم ۲ حرف . 

(4) يشير إلى الزكاة ٠‏ 

(ه) هذا ما فى ب . وف الأصل : « الفضل » . 

. با : « بسرها)‎ )٩( 

(۷) التكلة السالفة من ب ودائها هى فى الأصل : « ذاتها » وفى ب د« دأبها» 
والوجه ما ثبت . 

(۸) فى الأصل : «حرمة» ووجهه من ب . 


a, (4). 


۰ 


10٥0 


Ye 


٧۰ 


Yet =‏ ت 

لا قد تھے © [ عن | دعوی الفتياء ولا تہافتڻ فما » [ ولا] تنسكم 
فما لايعرف ملا » ولا تستوحشس من الكلام فى [ التمديل والتجوبر » 
ولا تفرغ من الكلام فى ] الاختيار والملباع » وجىء الأخبار““ وكل”ٌ 
ماجری سببه من دقیتق الکلام وجلیله فى الله وف غیره . 

ولو رز“ عل على جادة ملهج وتارعة طريق ٠‏ فنازع ف الحو 
واحتي ف المروض » وغاض ف الفتيا » وو كر التجوم والحساب » والطبة 
والمندسة » وأبواب السناعات » ل برض له ولم يفا حه إلا أهل 
هذه الطبقات . 

ولو نطق حرف ف القدر حت يکر الل والمشيفة " » والاستطاءة 
والشكليف » وهل حلق الل الكفر وقدره ؟ أو لم بخلقه ولم يقدره 
| بی مال" غار" ولا يطاف غ ٠‏ ولا امل غفل » ولا غ * 
كام » ولا جاهل" سفیه › إلا وقف عليه ولاحَاه ۰ وصوبه وخسًاء ؛ 
ثم م برض حستی يتولى من أرضاه » ويكفر من بالف هواه . فإن 
جاراه سح ٠‏ أو أغلظ له واعظ » واتفق أن يكون بحضرله أشكاله» استموّى 


اعا فأشعلوها فتدةً ¢ واا نارآ . 


. ب : « زت » . والتتكلة الثالية من ب‎ )١( 

(( التسكم : أن شی متعدةا أغير وجهة . ب : « ولا اسم » . 
(۳) التكلامن ب . 

(£) ب : «الآثار» . 

)0( فی الأسل :0 ورد « » صوابه من ب 

. › التشبيه‎ ١ : هذا ما فی ب . وف الأصل‎ )٩( 

(۷) الأغثر ٠‏ الأحق الجاهل ٠‏ 

(۸) کا فی ب » والمرف الأول ممل فى الأصل . 


~~ 00 — 
فليس لن کانت هذه صفته أن يشار مع الحاصبة ٠مم‏ آنه لو سیت 
نيه م حتمل فطرتّه معرفة الفصول وعييز الأمور ٠‏ 
فإن قالوا : ولملیم لایعرفون اله ئم ک) لا یعرفون عله من جوره » 
دتشي بحخلقه من 0 ذلك عنه › وکا لا يعرفون [ القرآن و ] 
E‏ جله » وتأویل ماله . 


قیل م : إن قلوب البالغين مسخرة لمعرفة رب المالین ومو 


على تصديق المرستلين › بالتنبيه عل [ مواضم“ ] الأدلة »> وقطر افوس 
على الروية › ومنمما ا لحولان والتص رأف » دک ماربك عن 
التفكر ° وشغل ء ا » من وسوسة ا بزاع 0 ٤‏ لأر" 
الإنسانَ مالم يكن ممتوهًا أوطفلا شحجوج على ألسنة المرسلين عند جيع 
السلين ؛ ولا پکون محجوجاً حى يکون علا با ا به › ءارقا چا 
ی عنه » لان من ل فی ای الشر بين كط اف وف أئ النوعين 
رضاه +“ م ركب السخط أو أى الرضا ؛ لم يكن ذلك مته إلا على 
الاتماق . وإنما الاستحقاق مع القصد “ والله يتمالى أن يماقب من م برد 
خلافه ولم يعرف رضاه “ أو رمحم من لم يعتمد رضاه ولم يقصبد إليه ٠‏ 


ول يکن الله لله ليعدال صلعته ويسو ی ادا » ویفرق بینه وبين 
التقوص فى بنيته وتركيبه › إلا ليفرق بين حاله وال الل والمتوء . 


)۱( التکلة من ب . 

)¥( هذا ما فی ب . وفى الأصل « شس »> . 

(۳) ريه عن العىء : حبسه وصرفه ف اللسختين : « عى التفكير » » تحريف . 
(4) ب : «آداپه » حریفه . 


\0 


0 


(+ 


س 0 س 
TN PR‏ لا ذاك ل یکن للذى حص به 
وليس لامعرفة وجه" إلا لتبصير"“ وخييره » ولولا ذاك م يكن للذى خض , 
من الإبانة » وتعديل الصنمة » وإحكام البثية"“ معنى . واله بتمالى عن 


فعل مالا معنی له . 
وفى قول الله : « وما خلقث الجن والإئس إلا ليمبدون » دليل" 
عل ما فلا . 


وليس لأحد أن حرج بض الجن" والإأس من أن يكون خلق 
للعبادة د مححة . ولا س لاف عقل › أو كتاب» أو بر . 

فان قالوا : فإن كان الله إنما أبانهم بالتعديل والاسوية لامبادة 
والاختيار مع 2 السلين التسدين . وإنما الإمام 
إمام السامين والتمبدين . 

قلنا : إتما يزم التاس الام فما عرفوا سبيله » وليس للعوام خاصة 
معرفة بسبيل إقامة الأبمة فيازمبا“؟ مم » أو بجرى علها هى . 

والمامّة وإ كانت تمرف مل الدين بقدر مامعها من المقول فإته 
م يبلغ من قوة عقولا وكثرة خواطرها أن ترتفع إلى ممرفة لاء » 
ول تبلغ من شمف عقوما أن تنحط إلى طبقة الجانين والأطفال . 

وأقدار طبائم الموامٌ والمواص ليست مجهولة فتحتاج إلى الإخبار عنما 
بأ كن من التبيه علها » لأنك تملمون أن طبائع الأسل فوت طبائع 


. فى الأصل : « وليس المعرقه وجه إلا اده » صوابه فى ب‎ )١( 
. فى الأسل : « وتحكم البنية » » صوابه فى ب‎ )۲( 

(۴) فى السخين : « وحكهم)› . 

. فى الأسل : « الأمة فابازمها » » صوابه فى ب‎ )٤( 


— oV —- 

الحلفاء > وطبائم الللفاء فو طبائم الوزراء » وكذلك التاس على 
مناز م من الفضل > وطبقامم من التركيب ف البخل والسخاء » والبلدة 
وال کاء > والتدر والوفاء» وااللين والنجدة » والجرع [ والمبر“ ] 
والطيس والمي ٠‏ والكرر والتيه ٠‏ والمفظ والسيان » والميٌ والبيان . 
ولوكانت العامة تعرف من السّين وال نيا ماتمرف الماسّة كانت العامة 
خامة » وذهب التفاضل فى المرفة » والتباين فى البنية . ولو لم اخالف 
بين طبائعهم لسقط الامتحان وبل الاختبار » ولم يكن فى الأرض 
اخيار . وإنما خولف بيهم فى الفرزة ليصبر صابر » ويشكر شاكر »› 

وليتفقوا على الطاعة . ولذلك كان الاختلاف هو سبب الائتلاف(“. 
يقال لمم عند ذلك : انگ قد أ كرتم فى أي الموامٌ ء وخلطم 
ف الج عل م » فة تزعون أا نکذب علهم حين نزم انهم غير 
ممجوجين » لالم بز کم لا يصاون بين الأمور “ ولا بفرقون بن 
الكاذب الحتال وبين الصادق احق . وجملم الأليل على ذلك أت 
اعترضتموم بزصنك فسألقوم عن اليل والمحجّة » والفرق واليلة ٤‏ 


1۰ 


تجدوم ډشعرون O‏ ازم فما ولا إەرفون باہا ¢ وکرف الكلام فما j0‏ 


. البلدة » بفتح الباه وضمها » والبلادة أبضا : ضد النفاذ والنكاء والمضاء فى الأمور‎ )١( 
. » ب : « البلادة‎ 

(۲) فى الأصل : « والمير » مع الإعال » صوابه فى ب ٠‏ 

(۳) الد كلة من ب . 

. ولو م يكن » » صوابة فى ب‎ ١ : فى الأسل‎ )٤( 

. إلى هنا يى هذا الاختيار الأخير فى أسخة (ب) . وتنفرد نسختنا هذه باللس‎ )١( 


. فى الأصل : « لاء‎ )١( 
س الممالية)‎ ۱۷( 


Ye 


1۵ 


« 


E 
وإنا معشر” أصعاب المرفة قد مدنا الكذب عليهم » حين زعننا آمهم إعرفون‎ 
دلت 6 وير فون بان غماة . ومر 2 رفون آم رکون ها ر فة انوا‎ 
والعاماء » ويمهون ما يعامه المتكلمون والفقهاء » من إقامة الأ وعفد‎ 
. الحلافة . فر ر جومم من جيم المعرفة » وم5 جملوممم فى غاية العرفة‎ 
وأعدل” الأمور ف ذلك وأقسطهًا أن تزعوا أمهم بمرفون جل الشرام‎ 
الظاهرة الجلية“ » وجل السّان الواشحة المستفيشة » ويجهاون تفسير اها‎ 
وکل رسن بطر کور ال 6ر اف‎ ٤ اویل موا‎ 
. كشهرة”" صوم رمضان » وغسل ال جنابة » وتحريم الجر والتزير واليتة والم‎ 
وقر بوا جيم القولين‎ ٠ واضروا عا نقول صفح‎ ٠ ولكن عونا جانباً‎ 
لنتعاون علبهما » فأيما كان أثبت على الامتحان » وأقى للقدّى ؛ وأحسن‎ 
۰ رى » واج عل الأَيّام وأ ءل الققليب › وا په » وحامينا عایه‎ 
. وتقربنا به » وآلرناه عل ما سواه‎ 
على أ لاش حو ذلك وصدقه إلا منکم و عت علیکم‎ 
. إل بجا فون به عل اسك‎ 
خبرونا عن العام : هل يخاو أمرم من أن يكولوا عجوجين أو غير‎ 
. حجوجین ؟ فإن الوا غير محجوجين فقد دخاوا فى أ كار ما ابوا‎ 
وإن كالوا محيجوجين فهل تخاو المجة النى با قطع اسول عذرم‎ 
من ضربين : إمّا أن تكون المرفة بصدق اارسول وفصل ما بینه وپږن‎ 
. » فى الأسل : « الملبلة‎ )١( 


(۲) فى الأسل : « وإ » . 
)۳( فى الأصل : » کور € 


۲۹ — 
التنى كا تقول . وما أن تتكون الحجّة فى اللآليل على العرفة ء 
وليست بالعرفة . 
فإن زعموا أن الميحة هى المرفة فقد وافقوا وأصابوا . وإ" زعموا 
أنها اللي على العرفة فليخبرونا عن ذلك النأليل ما هو ؟ 
فإن قالوا : هو كلام الذأب وحتين الود ء وإظلال النامة" » 
وقصّة ايشا » وخ الشجرة » وكلام الذراء »> وعجز الشراء عن 


تأليف القرآن » والبشارات برسالته فى الكتب . 


قلنا : قد صبدقم فما ذكرتّم من هذه الآيات والأعاجيب » ولكن 


(۱) هو ذب أهبان ن أوس الصجابى ٠‏ قالوا : كله الذثأب وره بالرسول ٠‏ الظر 
حواشی اللمیوال ۳ : ۰۱۴۳ . 

(۲) الظر لين المذع سيرة ابن سید الناس ۱ : ۲۳۹ - ۲١١‏ . وجاء فى المديث أن 
اې صلی الته عليه وسل كان مى فى أصل أسطوانة جذع فى مسجده » ثم حول إلى أصل 
أخرى » نت إليه الأولى ومالت نحوه » حقى رجم إلا فاحتضنما وسكنت . 

وفی حدیٹ آخر أنه کان رصل إلى جذع فى مسجده فلها تمل له امبر صعد ليه » فن الجذع 
إليه » ى نزع واستاق ٠‏ الظر اللسان ( حتن) . 

(۳) کان ذلات فہا روون فی رحلة إلى الشام . السيرة ٠٠١‏ جوئنجن ٠‏ 

)٤(‏ الميضأة : الإناء يتوضاً منه ٠‏ وهو إشارة إلى ماورد من أنه صلى الله عليه وسلم ای 
بقدح فيه ماء فوضم أصابعه فی‌القدح فلم يسع ءفوضع أربعة منْما وقال: هاموا . فتوضؤوا أجمين 
وم من الدبعين إلى المّائين . سيرة ابن سید الاس ۲ : ۲۸۸ . 

(ه) الخد : الشق . فى الأسل : « وخد البدرة » ريف » وفى سيرة ابن سيد الناس 
۲۸١: ۲‏ : « ونام غاءت شجرة تهق‌الأرض حققامت عليه فلما استبقظ ذكرت له فقال : 
می شچرة استاذات رها فى أن تسلم عل فأذن ما » ٠‏ 

)١(‏ هو ذراع الشاة الى حدتما إليه زينب بذت المارث » امرأة سلام بن مشک ۰ وکات 
أ كثرت له من الم ف الذراع فناول الذراع فلاك مها مضغة فلم يسفها لم قال : د إن هذا 
العظلم لیخبرلی آنه مسموم » . السيرة ٠ ۷٠١ = ۷٩۹٤‏ 


10 
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10 
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۹ 
[ لا] خاو عقول” العوام من أن تتکون قد عرفت هذا کله وأقر ت په » 
أو لم تعرفه ولم تقر“ به ولم ودع الم بصحة جيثه . 

فان" زوا آنا ) تمرف ذلك ول تفرد به » قیل هم : من أن 
زعم أن المحجة لمم قاطمة » والفريضة لمم لازمة » ولم يمرفوا التق 
ولا اليل“ عليه . 

وإذا كانت العرفة لا تستطاع إلا اليل ء والدليل ممدوم ٠‏ والشكليف 
لازم » فقد فوا ٠ا‏ لا يسقطاع » ولم يع السكلام بيننا وبين الجبرية . 

وإنٴ کان اله قد قر ر عقوم بالآيات » وعرفهم صدقها وة ينها ء 
فاا الفرق بيننا ويينهم آنا زعم أن“ الماقل إذا كان قد جرب بعش 
التحربة آنه له يعتلع من تصديق من أا الر ی واوا الا که وفلی 
الجر »› وأنطق الساع : وأنم ز مون آنه تنم > ومحجوز أن يعتقد آنه 
أ كذبة المالين وأبمز” البطلين > مع ما أرا “من عطلم الرهان وعجيب 
الألات وليل قوم هوى كلها رادم مربي اة وأردقا نة 
ازدادوا جهلاً بسدقه" » واستبصاراً فی تکذیه . 

وكيف يستطيع ذلك من حك فطرته » وقد جرب من أمور الذّنيا 
بعض التجربة > وعرف ما بمحدث ف العادة وغير العادة . 

وإنٴ كانت العامة قد قررت بأعلام الأنبياء » وعرفت الات کا 
زم » فقد کان ينبفى لنا إذا سألنام عن صدقها وس يلها وإن ۾ 
نفصل بينها وبين رجبلة المبطل » أن يرونا علها وينز لوا لتا أعرها . فا بنا 


(۱) ف الأصل : « قدر » .وااظر س ۲٠٦۱‏ س ٦‏ . 
)«( أى ما أراه ياه عي المولى وميرى* الأ كه . 
)۴( فى الأصل : « فصدقه > , 


— ۳۹۷ — 

إذا سألنام 2 َم يعرفونما » ولا بحمتلون محینہا » ولا خبرونا عن صدقها . 

فإن کان لک أن تقضوا على الماة مة بالجهل بين الى" والمتنى لم 
م تروم بحسنون الفروق » وبفصاون بين الأمور » فقد ينبفى لنا أبفاً 
أن تقضى علهم بالجهل » وأنم م رفوا الدالالة » ولم قر روا بشىء 
ناوالا 

فإذا كان القوم عند محجوجين قد قروا وعرفوا » وحن لا جد 
عدم على المساءلة من ذلك شيا > وجاز كم أن زوا ما زمتم » 
ف لا جوز لنا أن لزع آم [ كانوا] عارفين وإن لم جد ذلك عندم 
على المساءلة 

ولولا أنى قد ڏ کرت هذا الباب مغر ] ا ی « کتاب المرفة » لأخبرت 

ن أ وجهة جز أن کون بع المارفين لا عبر عن کل ما فی نفسه 
دهن أن امتنع ذلك عليه . 

فإ قالوا : قد فهمنا توک ف العامة مما تقولون فى الحامة ؟ 
فهل كلها الله ذلك م اھا کا 1 e‏ العامة ؟ وف ذلك سقوطً 
اكليف عن اميم . 

قلنا : بل تقول : إن على الناس إفمة الإمام > ريد الحامة . 
ولا تقول أيماً إن على اللماصة إقامة الإمام إلا على الإمكان . 

فإن قالوا : وما سيب حجر الامّة وإمكالا ؟ 

قلنا : من ذلك أن تتكون العامة علا مع جد الباغى”" التغاب . 


. في الأصل : « لإ يمروا » . قرره بالفىء : له على الإقرار به والاعتراف‎ )١( 
. ٣ س‎ ۲۹٤ فی الأسل : « الساعی » : والظر ما سیأنی س‎ )۲( 


۰ 


\0 


(۰ 


۲ س 

فإن قالوا : فهل يلزعما فرض الإقامة إذا كانت العامة كافة عن 
العون علا . 

قلنا : قد ارما فى ذلك ولا يازمما فى أخرى . 

وإن قالوا : فى أيه الحالين يازمبا ؟ 

قلنا : إذا كان المستحق للإمامة والستوجب لاخلافة معروف اوضع » 
مكشوف الأ » وكانت التقية عنها زاللة . 

فإن قالوا : وكيف لا تكون التفية عنها زائلة » وهى على حال أ كار 
عدداً من جند التغلب والباغى » والمامة كاقة مسك لا ما ولا علمما . 

قلا : إن لیس ف حال أ كثر عدا . فإذا ا E‏ 
وكانت التقية زائلة » فعلهم إقامته . 

فإن قالوا : فلم مجلم لمم التفية » وأسقطم عنهم الفرض فى المال الى 
م فہا أ كثر عدداً ؟ 

قلغا : لأسباب » مها أن المدو إذا كان مُعدّا» ذا سلاح وعتاد 
وكراع » وكالوا على هيثة وأعرم جيم“ » فقيل“ جتم اک 


0 ٣ چ ت‎ I r 
وأوفر المثادن : ال‎ ٤ کیرر ا ان موم أف السلاحينر‎ 1o 


0 


الو فو الور وال يةه طول الاه ورک الا 

ومنها أن الماسة وإن عرفت موضع الستحق » وظهّر ما الست وجب » 
وکانوا أ کر جاحاء فكل واحد منم على قق من حل صاحبه 4 
وخذلاله له . ولاب » مادامت الثية > من التواكل والتخاذل » وإن 


(۱) ضری بالمىء ضرا : مج به وسار عادة له . 
(۲) النهر : التفرق . )٣(‏ الحل والحالى : المسكر والسكيد. 


۳ س 


١ 2‏ س 0 ب 
اتفق رأئ الجيع فى العَيّب على النصرة . وليس "ينتفع اتفاق أهوائیم 
ما) يتشاءروا“ . 


2 


فن قالوا : إن کان الأءر/ کا تصفون وجب ألا يقيموا إماماً أبداً ؛ 
٤ 4 2‏ 4 
لأنهم كا لايضكون من التفية » كذلك لاينفكون من التخاذل . 
زول اا كشيرة : مسا اَن لسوء ر الاساتل الباغى فم ویفحش 
جَورٌه » ويکر تمضیله؟ واستئثاره وقهره » حتی یکون ذلك إحراجا 
(r)‏ ن 4 0 N:‏ 4 ت 
لیکو ن کل“ واحد من احر جين یکل على ر أ صاحبه » لملمه بالنى 
لقي من اللكروه الذى هو فيه » من وران النفس ونهييج الطبيعة . فلا 
: کا ا ا 
بزال مم ذلك حى يتفقوا فى الظاهر کاتفاقهم فی الباطن » إذ کان 
الإحراج قد لهم ومهم ٠‏ وبلغ أقصام بد أدنام . وعند التلاق 
E 8‏ 
داد النفوس ية وَغضبا وإصبرة ٠‏ فإذا تاوا وتکاشفوا وشاع ذلاک 


م ا ۶ a:‏ 
من شام ؛ وشېر من اءرم › عاموا أن ذلك قد ظهر لدوم » 


والتساظ علهم . فإذا عاموا ذلك علموا أنهم قد لّوا فى المرب » ٠١‏ 


ولشبوا فى الناصبة ٠‏ فإذا علموا ذلك لم بجدوا بدا من بذل الال » 
وإعطاء المد ٠‏ وما ھی أسہابة ترامى » وعلل“ تداعى » وأمور تهس 
أموراً » وأسبابة توجب أفمالا » فعند ذلك تمكن الشدة » وجب الفرأض . 


. » فى أساس البلاغة مادة ( شعر ) : « وتفول : بينما معاشرة ومشأاعرة‎ )١( 
التعضیل : أن بضیق‌علیه وول بینه وین‌مایرید ۰ وف‌الأصل « تمطیله» » حريف.‎ )۲( 
. (م) فى الأصل : د« إخراجامم)‎ 


2 


۰ 


16 


+ 


۹٤‏ س 

ومدار الأءر على الإنكان » فتى بطل بطل الفرض » ومى وأجد 
و جد الفرض . 
والمستيد عل امھ ٩‏ : 

واضعفهم أسباب : فر تما كان لاختلاف يقع بيهم" ورجا كان لمدو 

ى س و 
يدهم وينازعهم ملسگھم ٤‏ ور تما کان للخل" يدخل علہم » الف تصیہم» 

* 2 ٣ ۶ 

من موت اعلام ٤‏ او قتلر قو اد ¢ ور ما کان ہف رای مدبرم 
وسباسة سائس ہہ » أو موت قیمهم 

فهذا وأشباهه توكاشف الاس » وتظهر على ألستهم ارم » وتبدو 
أسرارم ¢ ولفو م *ن فمل ذلك حنقة" عام ٤‏ متدينة امم والاستہدال 
e‏ °“ وإ امک عن الإنكار واف النسل“ ز محد فرصبة 
" پ ت ا 7 ۽ u‏ 
وری ل ¢ ويستجمع الام“ ¢ وول القمية ° i‏ نمل ان العامة 

م 8 ص .م 4 7 2 

أسخف أحلاماً وأخف حركة » واش طيشا » أن تور الك والمزلة والتسلم 
والمانبة » عند تحرب العقين والس اطين . ولو كانت نطق ذلاف ووز علہا 
ما كانت المامّة بعامة » ولكانت المامّة اة . ولكنا أجَبنا على قدر 
مجرى السألة . 

وما البلية العظمى والًاهية الكبرى » أن تاز العامة حتى يصير 

8 < 2 2 «f U 

بعما ع | صة ٠‏ وبمضا اليغاة والظلمة . 


(۱) ف الأصل : « هرم » 
(۲( فى الأصل :3 fly‏ کان لاحل € « عرف 2 
(۴) فى الأسل : « وصاء ٠‏ 


س وآ س 

واجلة أنم متى أقرأوا لمدوم" وأمكهم متمم + والرجل” امتح 
ظاهر هم معروف عندم » فعام إقامته والافع عله . 

فإن قالوا : ومن لمم معرفة الرأجل النى لاب ؟ 

قيل : إِله ليس على الناسن أن يصنموا المعرفة » وا علبهم إذا عرفوه 
واستطاعوا إقامته أن 'يقيموء ٠‏ ولاب لاتاس أن قوم" فهم - إذ فر ت 
٠‏ ذلك عم رجل" يصلح لباية خراجهم » وإقامة صلانمم “ وس ثمورم 
وننفیذ أحكاممم . 

فإن قالوا : فکیف رفون فضله ول ایلوا پیله وبين غبره » وأهل 
الفضل کثیر » والقضل منون ‏ مستفیض ؟ 

قیل : کا بان عند العتزلة مرو بن عبید › وکا بان المسن بن ٠2‏ 
عند الّبدية من بینہا » وکا بان مرداس بن أدية عند جيم الحوارج من ينهي» 
وکا علم من حال يلان بدمشق » وحال عبد اشر بن البارك بخراسان . 
وليس أن المترلة اجتممت من أفطار الأرض قفقالت نم جيئي » 
ولا وضعت فيه شوری » ولا تساوی" مهم تفر“ فاحتاجوا إلى القرعة . 


س نس ا ۰ :2 
وكذلك ار يدية فى الحسن بن حى »› وانللوارج ف «رداس بن أدية . ولک 


)١(‏ أفرن لاهىء : أطاقه وقدر عليه 

(۲) السكامة مهملة فى الأصل . 

(۳) فى الأصل ؟ ١‏ يقول »> . 

(4) کنذای الأصل ٠‏ ولعلها « منجنون )› . 

(ه) هو المیسن بن سال بن صالڂح ن حي الممدالى ولد سنة ٠۰۰‏ وتولی سنة ٠١۹١۹‏ . 
هدنت انيدب ء 

)1( فى الأصل : وجيعها » . 

(۷) فى الأصل « سأود» . 


٧۰ 


1٥ 


+ 


۰ 


س ١‏ سس 

الأمور تر د على القلوب » ونهجّم على المقول على طول الأيام ٠‏ [ إ٣‏ ] باللبر 
انى يشن من الشك ويرئ السقَم . وإنًا بإلميان" الى يثلج المدور 
وبشط”ٌ المقول . 

وقد عللنا حن على حدالة أسداننا وتقادم التاس فبانا » أن جالينوس 
قد کان بات فى طبه » وأن الأرسطاطاليس كان البائ فى اعطق . 

وكذلك عاما أن قيس بن زهير كان داهية قيس فى الجاهليّة ٠‏ وأنّ 
المارٹ بن ظالم کان فاننکها » وأن مرم بن سنان کان جوادها ٠‏ وأن 
النابغة كان شاءرها » وأن المحارث بن كلَة كان اطا وان اش 
این الطفیل کان افرتها . ول اسح قط ی هذا شوری » ولا وه من 
کان قہلنا » ولا استجممت قيس" فقابلت بين خسال هولاء وين جيم 
قيس » اتعرف الفضسيلة بالوازنة والقابلة » ولا احتاجوا فى ذلك إلى 
الإقراع والساهمة . 

وإذا کٹا مم تقادم الأخبسار عرف البائ فى كل عصر ٠‏ والقدم 
فى كل أءر »> فملى شبيه ما وسفنا“ يعرف الناس فضيلة الستوجب . 
والمير لا يسشعلاع كاله » والشر لا بد من ظموره . 

واعر أنه لاکن أن بکون رجز“ اع الاس بالين وال نا 
م لایسم به » لأنه لايمير كذلك إلا بالاختلاف إلى الملماء > وبطول 


. >» فى الأصل : د فأما ايان‎ )١( 

)«( فی الأصل : د مام ٠»‏ 

(۳) فى الأسل : « ااواره » بدون باء وبالإمال . 
)٤(‏ فى الأصل: « هاوسفناء ٠‏ 


۷ س 
جاثاة”“ الفقهاء » وكثرة درس كتب الله وكتب الاس » ومنازءة 
الحصم ومقاولة الأ كغاء . وهذا كله ما بظهر أعرّه » ويشهر مكاته . 

ثم الى يدخل المالم“ من خيلاء الملم وعزٌ التق » وسرور الظَعّر 
ا أعيا الناس معرفته + حى لا یستطیم ان یکتمه وإن أشتد عزمه» وق“ 
رياۋء ونفّه ۽ لأ للل سورة » ولانفتاحه بعد استغلاقه ر ¢ 
لا يضبطها پشرية و|ن اشتدات حنکته » وقويت" متته » وفضلت فوته . 

وإنك لتجد كثيرًا من المقلاء بخاطرون بأعتاقهم » لبمض العظمة 
بجدونہا"“ فی افم على خصومیم وأ کفائہم » حى لايتنعون من 
إظهارها والفخر ما » فا ظتك بالمالم إذا کان بائتاً بنفسه » وان 
فی دولته . وتەظم الناس رک بصاحبه کیف يستطیم كانه وإمانته » 
مع ماأخذ الله على السام من حُسن الإرشاد واحتال الؤونة » واستنقاذ 
الئاس من الجمالة . ومن القيام بح الملل تمل الجإهل . فهذا كله يننى عن 
لقاء الكل" لكل" . 

ولو آشکل او ول يان من أمثاله » وهو للشاس اسل من غبره ٠‏ 
فقد أمكن البأس^؛ إذ لوكان طاها لمم إقمته انه اله على مواضع 
قله » ولذ كر التاس ماسقط علهم من تدييره » ولبعث المع على بل 
وطلب محاسنه . 
(۱) مپملة فی الأسل , جاناہ : جل رکیته إلى رکه . 

(۲) فى الأصل : « الملا , 

(۳) فى الأصل : « وجدوتها» . 


(؛) اليأس:الشدة ٠‏ فى الأسل: « وقد أمكن الاس أن لو كان ظاهرا » . وااظرماسياتى 
س ۲٣۹‏ س * . 
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1٥ 


۹۸ س 

وكيف جوز أن يكون أ كل الاس خفى العلم ومغيب السَمّل » وهو 
لا یکون كذلك حت e‏ تجربته ویکار e‏ ویشتد حاسه 
ويحسن ندپیره . ولايد من کار ج ورو > وسلاة وصوم وصدقة » 
ودک ا وفراة قران ٤‏ وار بالمعروف ومىر عن اشكر »> وحذآب على 
الأولياء وغلظةم على الأعداء . إن دام فقراء دامت قناعته وقل إسفافه » 
وإِنٌ دام غثاه دام بذله وقل طنياله . وليس من هذا شى» إلا وهو 
شه صاحبّه وبظهر لاس مکانه » ودعو إلى عبته وتعظیمه . 

وإن زوا أنه وز أن يكون حر الئاس أو اع الناس » وإن ۾ 
ا 

فإن قالوا : ها تقولون إن و جدوا شر سواء ؟ 

قلنا : فد يكون أن تجدوا عشرَة متقاربين » فإذا ساروا إلى الموازتة 
بان الأفضل من الأنقص . وقليلا”'“ مايكون ذلك » كا وجدنا السثة 
الشورى الذين اختارم عر والمهاجرون والأنصار ممه » فقد كالوا فى طبقةر 
واحدة . ولكن أهل الطبقة قد يتفاضاون باع بار لاخفاء په » کا 
نظروا فاختاروا عمان غبر مکرهین ولا تمولین . 

ولكن لامجوز بوجهر من الوجوه أن بتفق عشرة سواه فى المقيقة » 
وعند الوازنة المحيحة ؛ لان فى اتفاق ذلك 'بطلان الإمامة . ولو جاز 
أن يتفق عشرة سواء لاز أن بكون ال قباء والشهود علېم سواء ۰ ولو 
جاز أن تستوی حالامهم وأفمامم جاز أن بقولوا لما ينبنى أن يقولوا فيه 


۰ :دلا » مما » ولا ہنی لم أن يٹولوا فيه لا نمم » ا 


. › فى الأصل : « وقليل‎ )١( 


— ۳۹۹ — 

وى هذا فسادٌ الاختيار والإقراع . فإذا فسّد الاختيار والإقراع ول 
يكن الرّجلٌ باثناً فلا سبيل إلى إقامته . وم يكن الله ليفرض أمماً 
ولا حمل إليه سبيلا > ولم يكن اله ليك الناس أءراً إلا وذلك الأر 
مصلحة لمم . فكيف يتمهم مصلحتهم ٠‏ بل كيف طهر لم فرض 
الإمامة وقد أمكتهم الشدة » والمملوم عنده أن الما سيا فيه ويتفق 
مالا کن معه أدا+ الفرض » ولا اوغ الصلحة . 

ولو حاز أن تفت عشرة" سواء, فى المحقيقة وعد الوازنة فى جيم 
المسال » ما كان إحياء الولى وإيراء الأ كه أب منه » ولا أخرج 
O PT ET‏ 

ولو جاز أن يثفق فى الما شىء يكون جاعلا“ من الرسالة جاز 
ذلك فى أمور كثيرة . ولو جاز ذلك اختلط الكاذب بالمادق » والححّة 
الشهة . وهنا مالا جوز على الله تبارك انه » وتمالى جه . 

ولو عر فوا موضم ارمام إعبنه م قال الشاي J:‏ کان 1 متا 
3 0 سے ت 2 ډ 9 
وقال العراق : لا يكون إلا متا » وقال الججازئ : لا يكون إلا 
متا » وكذلك التمامي والجَرَرى . وكذلك إذا قال اقرش : لا يكون 
إلا مثا ء وقال الحسبّى : لا يكون إلا منّا ء وقال الحسنى : لا يكون 
إلا متا » وكذلك الفلا“ والفلااى“ . وكذلك أن لو قال الإبإضي* : 

a ت‎ ۶ . ۰ 

لا يكون إلا ما ء وكذلك لو قال الصَفرى والأزرق والتجّدى واز“يدى » 


(۹) اافار ما مضی فی س ۲۹۷ س ٠ ٠١‏ 


(۲) كذافى الأسل . 
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والفلانى والفلانى - لا وصل آهل الح إلى إقامته إلا بأن يكونوا 
فی عدد الجيع وف عتادم . 

والإمام من اة أوجه : 

فوجه کالذی حکینا ووصفنا . 

ووجه آخر مثل ما أقام السامون عثان بن مفان حين اختار عر 
ست متقاربين فاختاروا مهم رحلا > فلولا أن السثّة اوا انين عند 
الجیع ل بطبقوا ذلك الإطباق » لأنه ) شل وا ان ن ان کون 
مثا“ » ولم يقل واحث من الرقباء ولا من الفقهاء والماصة : فينا 
واحد کان ینبنی أن کون معهم » ولا قالوا : فم واحد کان نی 
أن يكون ممنا . فهذا دليل أن الست کا کانوا پائنین عند مر کالوا 
بائئىن عند الحاصة . 

ووجة” آخر » وهو مثل إقامة الاس لأبى بكر » ليس عى أن النى“ 
صل الله عليه وسل جََلَّ شوری O‏ تمر » ولا على جهة 
ما حكينا من أصص الماصة والعامّة بإقامة الإمام والتص عليه ؛ لان ذلك 
اس وات ف الؤونة > وأبعد من الط والفتنة . وقد وجدتم ماهو 
ا معسی اى E‏ وأغوص مشخ جا « وأ عش ا غير 
مف ولا مَنصوصٍ عليه » اكلام فی التعدیل والتجور وفصل 
ما بين الطّباع والاختيار » والكلدم ف التشبيه وتفيه > وفى محىء الأخبار 
وحَحَج العقول . 

ون ل بر أحدا قط ألحد ولا تردق من بل النلط فى كلام 

(1) ف الأصل : « معنا» . 

(۲) فى الأصل : « وصفها» . 


۷۱ — 
الإمامة والاختلاف فما . ومن وجدناه قد ارت زنديقا أو ذهريًا من 
قبل هذه الأبواب أ كر من أن تخمى لم عدا » أو قف ملهم 
على حدٌ . 

فإذ جاز أن يتركنا وأشة الأعرين لنكون حن الذين نستنبطه 
ونشکاف معرفته ٠‏ ليكون اجا سروره وریږ وآجل وابه وعظم 
جزائه » کان النى هو“ أظهر” للمقول » وأسهل/ على الطالب › وال 
كفا لاواطى* » وأفرب مأخناً للسترشد » أولى بذلك . 

ولا ب لمم من أن يقولوا أحد أمرين : إمًا أن يقولوا : إنا إذ وجنا 
لَب الإمام والنص" عليه أ لنا من المحطأ » فالواجب علينا أن" نزم 
أن الله قد فمل ذلك » وإن ل جد خبرا ضمل إليه » ولا قرآنا يس 
عليه » والإمامة تلفة فى ذلك » فإما أوجبنا ذلك من قبل حسن الظنّ 
باله . وان ۾ يكن ف الفران آية تد على أن اله م ينصب إماماً » 
ولا فى اللمبر . 

وإما أن تقولوا إن ذلك قد كان وقع مئه وإتما عرفتاء بالأخبار 
والآثار والكتاب . 

فان كالوا إتما حكوا على الله بفعل ذلك لأله أسر لمم من المطأً ؛ 
وأبمد لم من العَلّط » إلا أمهم قد وجدوا بذلك خبراً قابا ء وكتاب 
دال » فإن كان ذلك كذلك فل أوجبّوا على الله ,فمل“ ما هو أيسر” 


. وف الأصل « ورسه»›‎ ٠ الربث : البطىء‎ )١( 
» ¢ فى الأصل : « كان هو الذى‎ (۲ 
. » ف ‌الأصل : « وقوع مئه‎ )۴( 


\ 
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۷۷ س 
وأظهر » وقد وجدوا الله م يسنم ذلك فبا هو أنمض وأشكل ٠‏ كالذى 
i‏ ح 
وصفنا قبل هذا من الكلام فی التعدیل والتجوير » والتشبيه » وحىء الاخبار . 
٣‏ ص ور ص - ت 
وقد لبوا مم ذلك أن أ كث الاس بۇ توا فى كتمهم إلا 
من قبل سرف شھوا م » وغلية طبائەهم 
وکیف كوا عل اله لعبر ماوجدوا *نùن‏ دفم ەۋونىپا ¢ وشم 
دواعہا > حی يلحج الناس” طبامهم > ولا تورم ا ام : 
OG ۶ 3 .‏ 
وإنغا محكم بهذا وأشپاهه على الله من لا عل له بالله ودره ؟ لان الله لو 
أسقط عن الناس كل“ ما أثقل ظهورم » واستبشعته قوسم » وخالف أهواءم 
لس الامتحان » وبطل الاختبار“ ء إذ م يكن هناك حلاوة تجتنب 
وا E‏ ¢ ولذید ۆر ٤‏ ا يقم . 
وإنٴ ذهب السائل إلى غير هذا الوجه > وزعم أنه إنما قال إن اله 
قل تش على إ إمامَة عل" ل“ انبر 4 اء اہی ٤‏ الذى له ید بث کک 
ولولا أن“ المبر سحیے باز عنده أن يكون اله يطو اقم اليا < 
ویم لم اللا » ولا ینصہہ مل شیء ولایشرہ لے ٤‏ كفل فا هر أو 
RS‏ 2 پفسرہ م ۽ کفعل فم) هو أدق 
واخ > واعظم إا واشد خطرا . 
قيل مم : إنكر وإن معنم فلسمم بأعل بالأخبار من غيركر . 
ولان کیم مجیبین بحب قد سممناء مک فلم حجنا ا حل انه 
اجب ۰ وإن کان اف جي“ من خالفسكم م کرت 
وأطبقو ا عل ا عليه » إن هذا لأتجب . 


- س 


. » فی الأسل : « إن‎ )١( 

(۲( فى الأصل : » E‏ €. 

(۳) أی كلفهم بالنظر 

. فی ال سان والفاموس 4 » النس : التعيين على شيء ماه‎ )٤( 


۷۳ س 
وکيف حون حبر لا تستطيمون أن تقيموا حجن على من 
افك . فان إا ج سلف فوا آل عص رک ون 
معي » کا حَجّک من قباک من أسلافك . 
وقد نفضنا القرآن من E E‏ فم جد فيه اہ“ تہ تنص عل 
إمامة » ولا ا اذ كانت دالة عند النظر والتفكير > ولا انها 
اذم تدل بالدظر والتضكير وكان ظاهرٌ لفظها غير ذلك على ما قلتم کان 
أسحاب التأويل والتفسير مطبقين على أن الله أراد ها إمامة فلان . 
فهذا باب لا تقدرون دن قبله على حجة » وايس لک فی باب المبر 
والجماع متم ا ولا سبب ۰ مم قول الأنصبار : متا آميز ومک أمير . 
وقول الهاجرين : بل متا الأر اء ومنک الوزراء . 

2 وجا أ بکرر وهو متکلم قرش وصاحب اص الهاجرن »› والنازع 
عنهم يوم السّقيفة » يقول للناس بعد سكون الأنصار وارتداعهم : بايا 
أي هذن شم = یعنی ر وأبا عبيدة س فر جحد أدعاها لنفسه » ولا 
.ى أن تتكون لنيره . وم يقل إنسان" من الأنصار ولا من الهماجرين » ولا 
من أفناء الناس" : إن الى صلى الله عليه وسل قد کان جلها لفلانر 
وحَض علا له . ولا أنهم إذا م يعوا الت قال قائل إن النى الله 
عليه قد کان قال قولاً وم كنذا وكذا يدل على أنها لفلان › ولم ينطق 
بذلا أحد بعد تلك الأيام كالم ينطق أحد” فبا“ . 


. » فى الأصل : « أنه‎ )١( 

() أفناء الناس : أخلاطهم ء 

(۳) فى الأصل : « النصر »> 

)£( فى الأصل : وما . 

( ۱۸ - المانية ) 


1۰ 


10 


۷٤‏ س 

م وجدنا أبا بكر حین أراد أن جلها إلى عر من بمده كيف شى 
و ص ء ت 
إليه رجال الهاجرين وعلية السّابقين » ليصرفها إلى من هو ألين جانا 
وأخفط جناحاً ¢ اة“ ية > ويقولون : باخليفة رسول الله » إن الماجة 
للارمل فالا ¢ والشيف والضعيغة ¢ و پیب فی صد ور الئاس 
وار ما رید صرفھا عنه ألا یکون سبق إلى کل ہوم خیر ! قال بو بكر : 
اہر ی ہد دوی › ما إذا لقیته فقال لی : من استخلفت عل عبادی ؟ 

قلت : اسشخلفت علمم آهلاف“ عندى . 

فل جر بيهم ما يقولون حرف واحد . 

» أ تمر بعد ذلك جلها شوری بين سثة وجمل“ إلهم المحيار‎ ٤ 
وسلم ذلك جيم السلمين » فم الزأهرى والئيمى" والمهاشمى" والأموى‎ 
٤ إن وقعن' للاسدی" یکن منكراً عند ایم‎ i والأسدئ ۰ على‎ 
. وكذلت الزٌهرى والأموى‎ 

وأعجبً 2ن هلا جم ادل على الاختلاف ¢ واس من اص 
والإجاع » قول“ تمر فى شكال وهو موف على قبره وعنده الهاجرون 
الأوّلون : « لى أدركت سالا مولى أبى حذيفة ما ال منى فيه الشاك » 
حين ذ كر دأعابة على ٠‏ وخل ال بير » وبأو طلحة » وخب عثان لرهطه . 

8 ف الأصل : « لن »> حرف‎ .)١( 

(۲) ف الطلری iotit‏ عن اء بذت موس قاات : دحل طلحة بن عبيد ال ى 
ای بکر فقال : استیخافت على الناس تمر وقد رآیت ما یاقی الناس منه ونث معه » فکیف به 
اذا خلا ہم ؟! ونت لاف ربك فساثللك عن رعيتك ؟ فةال بو بكر س وکان مطماجها س 
اجلسدوتى ٠‏ فأجاسوه فقال لطلحة : أبالله تفرقنى س أو أبالله خوفنى س (ذا أقيث الله رى 
فساء انى قلت : استخلفت على أهلاك خير أحلك » . 

(۳) ااظر اب الأشراف لبلاذری ١۷ : ١‏ حيث يقول حر فيه إله : « فس » س 
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م الى كان من منازعة سعلر بن أ وقاص لمل » ورک بیعنه 
ودمائه له إلى وضع الور ء والتيخاير بالأمال واكلء“ء فل تجدوا أحداً 
من الناس يقول من وراء سعدر أو ف وجهه : ولم ارك وقد اختاره 
اسول دونك . 

وقد کان ينبنى لأععاب عل ومن ممه من الهاجرين والبدرين وسائ 
المتحابة والتابمين » ألا بعسكوا عن ذكر هذه اة وإن أمسك علها 
الاس وأشاعوها » وماندوا أو غلطوا فيها ٠‏ ولم تمل هذا وأشباهَه إلا دليلاً 
قاطا لن م ينع قلبه معرفة احق" ولسانه الإقرار به» فى محاربة طلمحة وال بير 
وعائشة وع » وما أراقوا من الدّماء . ول يل واحد من التاس : ول 
تاتون رجلا“ أو تطلبون مابرته وقد نصبه النى صلى الله عليه وفش 
أرّه »> وب شأله . [ وهذا ] دليل على ما قلنا و هان لا اد عينا . 

ولقد قال رجل لعمر بن على“ : خبرلى عن وصية رسول الله صلى الله 
عليه إلى أبيك . قال : وال إن هذا السكلم ما ممت به ق إلا الساعة . 

وقد تملمون أن الأمة كلها مع اختلاف أهوائبا وها » لا تعرف ما 
تد“عون من أ الثص والوصيّة فليلاً ولا كثيرا » وإنما هذه دَعُوى 
مقصورة في > لایمرفھا سوک . وان أشدً الناس علي فى الوصية 


تد مؤمن الرضا كافر الطب » شيحج ». لكن فى الإصابة ۳ أنه« کان لاف علوك 
يژدون لبه الخراج فکان لا یدخل پیته منها شیا » يتصدق به کله » ٠‏ وااظر أبضاً الرياش 
الاضرة ۲ : ۲۷۹ س ۲۷۲ حيث التدوبه جوده وكرمه ٠‏ 

. فى الأصل : « المحر»‎ ٠ المزء : الإجزاء والسكفاية‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « ملاء » وإذا العصقت الراء مائلة إلى أطي باليم صارت على هذا 
الشكل الحرف . 
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والثص لار يدية مم لشيّمها وإفراطها وشدة إقدامما على عنان »> وسوء قوطها 
وشد: عداومما لاز بير وطلحة . 

فاو کان النی صلی الله عليه وسل نه للناس وبتن أمرَّه واحتج له » 
يكن هناك اختلاف ولا ارتياب » ولا تحير » ولا احج بذلا المحجوجون 
على شا إن شد ومغارق . [ وفى] هذا وأقل مته ما يرةع ذا الأب“ ٠‏ 
ويک ذا المسجًا . 

وزعت الافضة أن الدى سلى الله عليه أوصى إلى رجل_ بمينه » وأ 
مته بالوصية فى رکم ل ذلاف چ لاشمل ( وأدی إل ال فة 1 
وأمنم لافساد » وأقطع للشب » وأذْمَب لاشائئ » وأبمد من الفط . 
إل أن الله قد کان عل أ انى صلى الله عليه مى أوصى إلى ذلك 
الستتحق تكفر أمة محد صلى الله عليه إلا للالة أنفس » وأن الوص“ 
سیضمف عن القیام باحق » وسہرل مم الما" يديه إظهاره باساله > وأته 
لا یری بالکف عن شتمه الکافرین حت بزکہم على منبره . فسہحان 
اله ما تحب هذا القول ! 

وإن ركوا الكتاب وأضربوا عن الإجاع واحتجوا بالرواية » فا 
أحد أجحد نما ولا أرد لمرقها مهم . مع أن رواية غيرم أكثر » 
وعلى ألستة أصعاب الحديث أظهر . 

ولو کانت روایتم وروایة ر ا اک ويلم بأقطم 


لقاويل حصو پم ٨ن‏ تاویل حصو م لتأويلهم ۰ ‌ أ الحدیث إن کان 


٠١‏ تمل ضروب التأويل فئلط فى حق ذلك من باطله رج“ فليس بكافر 


. كذاق الأصل‎ )١( 
, » فی الأسل 2 دنه‎ («) 
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ولا مكابر » لأن" ذلك المديث لو كان حيحاً لم يكن باي من القرآن 
ولا أوضح . 

وقد يحتاف الناس ف تأويله ولا يکفرون ولا پکابړون » فکیف 
0 من غلط ف تأويل حديث لو کان رده لم یکن عاسباً . 

وان کات إمامة ت لا شت نشت عندم إلا من قبل الرواية فقد 
أفلح حَمم الرافضة » واستراح من و النازعة . 

وقد زعم ناس من ( الممانية ) أن الله قد اختار لاتاس إماماً » 
ونصب لم م يما على مەی الّلالة والإيضاح عنه بالعلامة » لا عل النس 
ال > لأ الله إذا قال : « وشوا و عدل,ٍ منک @ ۰ 
- وقد عرفنا صبفة المدالة ‏ فتى رأيناها فى إنسان علنا أنه الذى 
کان عنی الله بالاية وإن م يسه فا وکذیك قول ال سول : 
» ليو یار ک » فقد عر"فنا الله ايار من الشرار » والقضل من 
القص › فی وجنا الفضيلة فى رجل فهو الذى عناه النى سل الله عليه 
وإن م یکره باجه . 

ا الناس ویت ركهم سى من وضع هم الأدلة > نهم 
على موضع البرهان » وعرفهم أبواب المّلاة ٠‏ 

ولو قلنا إن الى سلى الله عليه قد اختار“ لتاس إماماً على معنى 
أنه د اس أا بکر بان ققدم السفين ف ملا وتاه ومدبره فقد 
استخلفه »> جاز ذلك ف الكلام . وباب الجواب فى هذه المساثل كمر. 


۰ ى الال ومنلا‎ u 

(Y)‏ فى الأسل : «اہاز». 

)۳( الکلام بعد إلى « وحکیم علیہ ) س ۲۷۹ س ٤‏ ؛ موضعه فى أسخة الأصل بعد كلة 
« التقية » س ۱۸۸ س ۲ وقد أثبته في موضعه الصحيح هنا . 
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لاله لا يجوز أن يكوأوا لي يملموا ذلك وقد علموا ما هو أخنى وأدق 
وأدر خططباً وأفلٌ نفا » وم القوم الذين لا 'بؤتون من نميحة وخسن 
معرفة . وكيف 'يؤتون مما ومهم عرفنا التصيحة والعرفة . 
فإن قالوا : فا کان خراً لاناس أن بختاروا لضم أو مختار 
: لو کان النیٴ قد اختاره هم لقد كان ذلك. وا فم ن 
لأنفسم 1 فاد تر 0 م فتراف اختیاره خير م > لاله 
إذا کان أن لو کان اختاره ل ١‏ » فد دل“ رک الاختیار أن رکه 
الاختيار لم خير لمم » إذ كان قد كان اختار الرك دون الاختيار » 
وترك الاختيار ريا" كان اختيارا . وهو فى هذه المواضع اختيار › 
لأن“ النى صلی الله عليه وسل م يكن ليختا مم رلت لاص والنسمية 
إل ورك النص والنسمية خير من الاص والنسمية . 
وإنما هذا مثل قائل لو قال ثنا : أرأيم التأويل الذى قد ضل؟ من أجله 
مالم » والتشبيه » والوعد والوعيد » والقدر » والأسماء > والأحكام التى قد كفر 
من أجلها شر » وبسبہها تناحَّر الاس . ونما کان خبراً م أن يمرفوه 
ا وينوا على حقيقته › وبكفوا اوو فيه › 8 ا 
خلاف ولاو ا > ولا يشيع فساد »> ولا یتفالى الاس أو کا 
ونظرم » ولوا واختيارم . 
قلا : ية فما صنع الله . فلو كان الله بح ذلك بالنس والتفسير 
)١(‏ فى الأسل : د م تاره » ) 


(۲) كذا وردت هذه المبارة » وأراها مقحمة . 
)۳( فی الأسل : «عا». 


۷۹ — 
دون الّلالة ووضع اللامة ۽ کان ذلاف خیرة ؛ لأا نر أن الله لا يسنم 
إل ماهو جر . 


فاو م يفعل ذلك“ ول ينص عليه فت رك الأمم“ على ما حن عليه خير“ 


ا وأفضل فان أوجبم عل اه وحکم عليه ك 


# # #* 

هذا مل جوابات العثانية بمجمل مسائل الافضة والزيدية . ولولا أن 
فما قدمنا عى عا أخرنا لقد فسّر نا كا أجلعا . وا ملاك وضع الكتاب 
إحکام # E‏ وألا شد عله شىء س آرکالہ E‏ استمصاؤه حش 
لا ری بين الحصمین منه إلا شیء قد وضع بمینه ٤‏ فهذا مالا يكن الواضح 
ولا تمل الكتاب . ولو اس الواضع واحتمله الكتاب لكان طول 
قاطماً لنشاط قاری ( وحلبة لئاس الستمع ٤‏ إل ن عست إرادته » 
واو طت شهوته وقووۍ طبعه » و احتسابه ۰ 

وقد آأعشنا هذه المفةً ف الاين ؛ فکیف [ف] الععاين . 

وغل أن اسل صورا كور اتان فج أن م ال أف 
مشا كلة لطبعك » وآلق ف عينك » وأخف على نفسك » فكذلك التحّل 
فى مقابلة الأهواء ؛ ومشاكلة الشهوات » وانلغة على الأفوس . 

فاحذر حوادث الشهوات » واتصال الشاكلة ؛ فإته أخنى من الدقيق » 
وأحق مى الي :: 

هذا إذا كان العنى عرداً والمذهب طرياً » فكيف إذا موهه صاحبه» 
ورف وا 4افت الألفاظ وأشاها » وأحسن الخارج وأعنام<) 


> | فى الأصل : « فالوا فلم‎ )١( 
. کذا نی الأصل‎ )۲( 
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فش کل واحد مما سصاحبه » وحببه إلى سامعه . فإن وافق ذلك منه 
تەظم “ˆ لسلفه > وهوّی ف قالله » فقد أمحت سه بالتقلد ¢ 
واستسامت للاعتقاد . 

فاحذر فى" “هذه الصفة » ولا تسخن هذه الوصية . 

اق أن واضع الكتابٍ لا يكون بين اللصوم عدلا » ولأهل النظر 
ألا حش يبلغ من شدة الاستقصاء للصمه مثل الذى يلغ لافسه » حى 
لو ل يقرا القارئ من كتابه إلا مقالة خصمه اميل له أله انى اجثياء 
لنفسه » وأختاره لدينه . 

ولولا اتلكالى على انقطاع الباطل عن مى الح وإن استقصيته وبلنت 
فایته ٤‏ مااسشجرت حکایته » واقت مقام ساحبه . 

وحن مبتدئون فى كتاب السائل وبل ذى الي والطول نستمين » 
وعلیه نتوکل . 

هذه جمل أقوال" الع مانية » والجد له كرا داعا » 
وسل الله على سید نا تمد نبيه » وآله الطاهرین 


. کذا ی الأصل‎ )١( 
2 » ف الأصل 0 وأقَت‎ )۲( 
۰ » فى الأصل : « قول‎ (e) 


مناقضات 
آی جعفر الإسکای 
ابض ما أو رده الاحظ ف الا ية 


من شرح Er‏ البلاغة لان ۹ ادد 


متاقضة لصفحة ١ - ١‏ من العمانية 

قال أو جمفر الإسكاف : 

لولا ما غلب على التاس من الجهل وحب التقليد م تحقج إلى تقض ما احتجّت 
به الانية > فقد عل الناس كافة أن الدولة والساطان لأرباب مقالهم » وعرف 
کل أحد | عاو[ أقدار شيو خهم وعامامم وأمم ام » وظهور اک وقهر 
سلطانم » وارتفاع التقية لهم » والتكرامة وال جانزة لمن روى الأخبار والحديت 
فی فضل آل بكر ٤‏ وما كان من تا كيد بى أمية لذلك » وما ولده ادون من 
الأحاديث طلباً ا ف ایدیم » فکالوا 9 يلون ا ف طول ما ملكوا ان 
خملوا ذكر على عليه ا وولده › ویطفشوا اورم ویکتموا فضائلهم » ومتاقېم 
وسوابقهم » وكملوا ملل شتمهم وسم ولمم على المدابر » فل بزل السف يقطر 
من ماع ق عددم وکارتعدوم » فکانوا ین قل وأسیږ » وشرید ارب٤‏ 
وستخن ذلیل » وخائف مترقب ۰ حتی إن الفقه والغدث والقاغی والمتكلم 
ليدم إليه يتوعد بغاية الإيماد وأشد العقوبة أن لا يذ كروا شيا من فضائلهم 
ولا برخصوا لأحد أن بطيف بهم ؛ وح بلغ من تقية الهدث إذا ذ كر حديثا عن 
على عليه السلام کنی ء ن ذکره فقال : قال رجل من قریش › وفمل رجل من قریش 
ولايد کر علي عليه السلام ولا توه باه ثم رأينا جيع الختلفين قد حاولوا قض 
فضائله ووجهوا الیل والتأويلات تحوها» من خارجی مارق » ولاسب‌حثق » ونابت 
مستېم » واثی' معأند » ومتافق مکذب » وعانی حسود » پعتر ص فا ويطعن › 
ومعیزلى قد نفد فی الكلام وأبصر عل الاختلاف ٤‏ ورف اله ومواضع الطعن 
وضروب التأويل » قد المَس اليل فى إبطال مناقبه » وتأول مشهور فضائله »> 
فرة يتأو لما با لا يحتمل » وءرة بقصد أن يضع من قدرها بقياس منتقض » 
ولا يزداد مع ذلك إلا قوة ورفعة » ووضوحاً واستنارة . 


. آى من الذسخة المابوعة من شرح نهج البلاغة‎ ٠ هذه من ط‎ )١( 
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وقد علمت أن مماوية, ویزید ومن کان بعدها من بنى مروان أيام ملكهم 
وذلك نحو بانين سلة - لم يدعوا جهداً ف حمل التاس على شتمه ولمنه 
وإخفاء فضائله » وستر مناقبه وسوابقه . 

روی خالد بن عد اله الواسطى عن حصين بن عبد ار حن عن هلال بن پساف 
عن عبد الله بن ظالم قال : لا بويع لعاوية أقام الغيرة بن شعبة خطباء يامنون عل 
عليه السلام » فقال سعید ,ن زید بن مرو بن نفیل : ألا ترون إلى هذا الرجل الظام » 
يأمر بلمن رجل من أهل المحنة ؟ ! 

روی سلمان بن داود عن شعبة عر ن الر بن الصباح قال : جعت عبد الر حن 
ابن الأخنس يقول : شهدت الغيرة بن شعبة خطب فذ كرعليا عليه السلام فنال منه . 

روى أب و كريب قال : حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صدقة بن الثنى التخمى عن 
رياح بن الحارث قال : بيا المغيرة بن شمية بالسجد الأ كبر وعنده ناس إذ 
رجل eT‏ 

روی تمد إن سعید الأصفهانى عن شريك عن مد بن إسحاق عن مرو بن على 
ابن السين عن أيه عل بن الحسين عليه السلام قال : قال لى عروان : ما کان 
ف القوم أدفم”ٌ عن صاحبنا من احبر . قلت : فا بالكم تسب ونه على المنابر ؟ قال : 
إه لا پستقے نا الأءر إلابدلك . 

روی مالك بن إاعیل ابو غسان النہدی عن ابن ای سیف قال : خطب روان 
وان اھان ای ال من على عليه السلام » فال امسن : ويلك ياءروان » 
أهذا اذى تشم اشر الناس ؟ قال : لا » ولكنه خيرالناس . 

روی أو غسان أيفاً قال : قال عمر بن عد العزيز : کان أنى بطب فلا يزال 
ترا ف تة ی ادا مار ال .5ک على وسېه تقطع لانه واصفر وجهه 
وتغْیرت حاله » فقات له فی ذلاك فقال : أو قد فطنت لذلك ؟ إن هؤلاء لو يمون من 
على ما يعلمه أبوك ما تبعنا مهم رجل . 


(۱) هو کا فى فراءة أب قلابة : « سيعلمون غداً من الكذاب الأشر » . 
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روى أبوغسّان قال : حدثنا أو اليقظان فال : قام رجل من واد عمان إلى هشام 
ابن عبد اللك بوم عرفة » فقال : إن هذا يوم كانت الحلفاء تستحب فيه لمن 
ای راب . 

روی عرو بن القّاد عن مد بن فضیل عن أشمث' بن سوار قال : سب عدی 
ابن أرطاء علياً عليه السلام على الثبر فبك المحسن البصرى" وقال : لقد سب هذا 
الوم E ST‏ عليه وسل فى الدنيا والخرة . 

روی عدی بن ثابت عن إماعیل ن إبراھے قال : کنت أنا برام بن یزید 
جالسين فى الجعة ما يى أبواب كندة » فرج النيرة لطب » غمد الله ثم كر 
ماشاء الله آن ی ذکر »م وقع فیعلی علیه السلام » فضرب اراھ على دی او رکبتی 
م قال : أقبل على غدنى فإنا لسنا فى جمة » ألا تسمع ما بقول هذا ؟ 

روی عبد الله بن عمان الفقفى ال : حدما ابن ای سیف قال : قال ابن عا بن 
عبد الله بن الز بير لولده : لا نذكر يا بى علياً إلا خير » فإن بنى أمية لعنوه على 
منابرم انين سنة فلم بزده اله بذلك إلا رفعة » وإن الاين بان شيا قط فهدمته 
الانيا » وإن الدنيا م تبن شيا قط إلا رجمت على ما بنت فهدمته . 

وروی عیان بن سمید قال : حدثنا مطلب بن زياد عن أ بكر ن عبد الله 
السہانی قال : کان دعی" لبن أمية ۽ يقال له حال بن عبد اله ء لا بزال يشم e‏ 
عليه السلام » فليا كان بوم جعة وهو بمخطب الناس قال : والله إن كان رسول الله 
ليستعمله وإلنه ليعلر ماهو » ولكن هكان ختنه . وقد نمس سعيد بن السيب » ففتح 
عینیه م قال :وک ٠ا‏ قال هذا المبيث ؟ رأيت القبر انمدع ورسول الله صلى الله 
عليه وآله قول : کذبت يا عدو الله ! 

وروى القتاد 6ال حدثنا أسباط بن نصر الممدانى عن السدى قال : بي أن 
إلمدينة عند أحجار الزيت إذ أقبل را كب على بمير فوقف فسب عليا عليه السلام » 
ف به الناس ينكلرون إليه . فبينا هو _كذلك إذ أقبل سعد بن ألى وقاص فقال : 


(۱( فى الأسل : «أشعب» صوابه فی ط ۰ 
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اللهم إن كان سب عبداً لك صالباً فأرٍ السامين خزيه ! فا لبث أن نفر به بميره 
فسةط فاندقت عتقه . 

وروی عن بن آنى شيبة عن عبد الله بن موسى عن فطر بن خليفة عن ألى 
عبد الله الحدلى ال : دخات عل أَم سامة رحمها اله فقالت - له س : ايس رسول 
و عله وآله فیک وآنم أحياء ؟ قلت : وأنى يكون هذا ؟ قالت : اليس 
على عليه اللام ومن به . 

وروی الپاس بن بكار الضى قال : حدثنى أبى بكر الهذلى عن الزهرى قال : 
قال ابن عباس لماوية : ألا تتكف عن شم هذا الرجل ؟ قال : ما كنت لأفعل حتى 
ير إو عليه الصغير ويمرم فيه اللكبير , فلما ولى تمر بن عبد العزيز كف عن شتمه 
فقال الناس : ترك السنة . قال : وقد روى عن ابن مسعود إماموقوفا عليه أو فوءا : 
کیف انم إذا لتت فتنة برو عليما الصغير ويمرم فا السكبير » بجرى علا 
الناس فيتخذومما سنة » فإذا غير مها شىء قبل : غيرت السنة . 

قال أبو جعفر : وقد تممون أن بعض الاوك رعا أحدأوا قولا أو دينا رى > 
فيحملون الناس على ذلك حتى لا يعرفون غيره » كدحو ما أخذ الناس الحجاحٌ 
ابن يو سف بقراءة عمان ورك قراءة ابن مسمود وأ بن كيب » وتوعد على ذلك 
بدون ما صنع هو وجبابرة بنى أمية وطغاةبنى مروان بول على عليه السلا وش 
وإ ما كان سلطانه نحو عثر ن سن فا مات اجاج حتی اجتمع آهل امراق عل 
قراءة عمان » ونشأ أبناؤم ولا يعرفون غيرها لإمساك الأباء عنها » وكف العام عن 
لعليمها » حت لوقر ئت علمهم قراءةعبداله وأ" ماعرفوها »> ولظنوابتأليفها الاستكراه 
والاستهجان » لإلف المادة وطول المهالة ء لاله إذا استولت على الرعية العلية وطالت 
علبهم أيامالتسلط » وشاعت فم م الخافة » وشعلممالتقية » اتفقواعلى الشمخاذلوالتسا كت » 
فلا تزال الأيام تاذ من بصارم » وتنقص من مارم » وتنقض من ءرارم » حتى 
تصير البدعة الى أحدلوها ا لاسنة التى كانوا يمرفومما . 

ولقدکان الحجاج ومن ولاه »> کم ہد اللاك والولید» ومن کان قبلهما وبمدها من 
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فراعنة بنى أمية على إخفاء محاسن على عليه السلام وفضائله » وفضال ولده وشيمته 
وإسةاط أقدارم » أحرص مهم على إسقاط قراء عبد الله وأ » لأن تلك القراءات 
لا کون سپا ازوال »مكهم وفساد ارم وانكشاف حلمم . وق إشهار فضل 
على عليه‌ااسلام وواده وإظهار حاسم بو ارم» و تسلیط حک اللكتاب الشبوذ مل ٤‏ 
خرصوا واجتهدوا فى إخفاء فضائله ء واوا التاس على كماما وسترها +“ وأنى الله 
أن يزيد أءره وأءر ولده إلا استنارة وإشراقا » وحم إلاشنفاً وشدة » وذكرم 
إلا انتشاراً وكثرة » وحجم إلا وضوحاً وقوة » وفضلهم إلا ظهوراً ؛ وشأنيم إلا 
عاوا » وأقدارم إلا إعظاما » حى أصبحوا بإهانتهم إيام أعزاء » وبإماتهم ذكرم 
أحياء » وما أرادوا به وبم من الشر تول خيراً . فانتهى إلينا من ذكر فضائله 
وخصاکصه » ومزایاه وسوابقه › مال يثقدمه السابقون » ولا ساواه فيه القاصدون »ء 
ولا يلحقه الطالبون . ولولا أنيا كانت كالقبلة المنصوبة فى الشهرة » وكالسان 
المعفوظة فى الكثرة » لم يصل إلينا مها فى دهرنا حرف واحد» إذ كان الأءر 
کا وصفناه . 
فأما ما احتج به ا لجاحظ بإمامة أهى بكر بكوله أول الناس إسلاماً فاو كان هذا 
احتجاجاً سعيحاً لاحتج به أب بكر روم السقيفة . وما رأيئاه صلع ذاك ؛ لاله أخذ بيد 
ګر وید أفى عبيدة بن ا راح وقال للناس : قد رضيت الک ادا دن ارجلین 
خبايعوا مهما من ث شم . ولو کان هذا احتجاحاً ا لا قال مر : كانت ببعة 
اى بكر فلتة وق الله شرھا ! ولو کان احتجاجاً عيحا لادمی واحد من الئاس 
لأف بكر الإمامة فى عصره أو بمد عصره بكوله سبق إلى اسلا . وما عرفتا 
أحداً ادعی له ذلاث . على أن جهور ادن م یذ کروا أن با ب راسم إلا بعد عدة 
من الرحال » ممم على بن ى طالب » وحقر اي ۽ وزید بن حارة ) وأو ذر 
الففارى » وترون ءبسة الي » وخالد بن سعید ن الہاص » وخباب بن الات 
وإذا تأملنا الروايات المحيحة والأسانيد القوية الوثيقة وجداها كلها لاطقة بأن عل 
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عليه السلام أول من أسر . فأما الرواية عن ابن عباس أن أبا بكر أوم إسلاماً 
فقد روی عن ابن عباس خلاف ذلك با کر ما رووا وار 

فن ذلك ما رواه ھی ن اد عن ألى عوانة وسعید بن عیسی عن أن داود 
الطيالسى » عن عرو بن ميمون عن ابن عباس أله قال : أول من صلى من الرجال على 
عليه السلام . 

وروی امسن البصری قال : حدثنا عيسی بن راشد عن لى بصير عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : فرض النه تعالى الاستغفار لملى عليه السلام ف القرآان على كل 
مسل بقوله تمالى : « ربا اغغر لتا ولإإخواننا الذين سبقونا بالإعان » . فكل من 
اس بعد على فهو يستغةر لملى عليه السلام . 

وروی سفيان بن عيينة عن ابن أن جح عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
« السباق اة : سبق وشح بن نون إلى »وسى »> وسبق صاحب س إلى عيسى »› 
وسبق على عليه السلام بن بى طالب إلى تمد عليه وعلبهم السلام . فهذا قول ابن 
عباس فی سبق عليه السام إلى الإسلام . وهو أثبت من حدیث الشعى وأشہر . 
على ا ن الشعى خلاف ذلك من حدیث آل بكر المذلى وداود بن أ 
هند عن الشعى قال : قال e‏ عليه وآ له لملى عليه السلام : « هذا اول 

من آمن بی وسدقنی وسل معی » 

قال : فأما الأأخبار الواردة بسبقه إلى الإسلام » اذ كورة فى الكت الصحاح 
والأسانید اولوق ہا »> فا ما روی شريك بن عبد الله عن سلمان بن المغبرة» 
عن زيد بن وهب عن ع عبد الله بن مسمود أله قال : أول شىء علمته من اسول الله 
صلی الله عليه وآله آنی قدمت مک مع تمومة لی وناس من قوی »› وکان من أنفسنا 
شراء عطر » فأرشدًنا إلى المباس بن عبد الطلب » فاتهينا إليه وهو جالس إلى 
ززم ٤‏ فبیئا حن عنده جاوما د أقمل رجل من باب الصا وعليه ثوبان آبیطان 
وله وفرة إلى أنصاف أذنيه جمدة » أشم أقنى » أدعج العينين » كث الاحية ٠‏ براق 
المنايا » أبيض تعلوه رة » كانه القمر ليلة البدر » وعلى ينه غلام مراهق أو حتلم 
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حسن الوجه » تقفو اءرأة قد سترت محاسنما » حتى قصدوا حو المحسجر » فاستله 
واستامه الغلام م استانته الرأة » ثم طاف بالبيت سبعا والغلام والرأةيطوفان ممه » 
م استقبل الحجر فقام ورفع يديه وکبر › وقام الغلام إلى جانبه وقامت الرأة خلفهما 
فرفعت دما وکبرت > فأطال القنوت ٹم رکم ورکم الغلام وال رأة م رفع رأسه 
فأطال ور فع الغلام وار أ ممه سدوا وسجد الغلام مه دصنعان مثل ما إصنع » 
فلا رأينا شيا نتكره لا نعرفه بمكة أقبلنا عل المباس فقلنا : يا أبا الفشل » إن هذا 
الین ما کنا نەرفه فیکم ! قال : أجل والله . قلنا : فن هذا ؟ فال : هذا ابن أخى 
هذا مد بن عبد الله ¢ لغلا این آخی يفا » هڏا عل بن اى طالب وهده 
الرأة زوحة تمد » هذه خدجة نك خود 6 واا على وجه الأرض أحد يدين 
مهنا الدين إلا هؤلاء الفلائة . 

ومن حدیث موسی بن داود عن خالد بن افع عن عفیف بن قیس الکندی" 
س وقد رواه عن عفیف أبضاً مالك بن إساعيل الہدى" والحسن بن عتبسة الوراق 
وإبراھم بن مد بن ميمونة ‏ قالوا جیما : حدنا سعيد بن جشم عن أسد بن 
عبد اله" البجلى ء ن حى بن عفیف بن قيس عن أيه قال : 

کٹ فى الحاهلية عطارا » فقدمت مک فنزلت على المہاس بن عبد الطلب 0 
فبينا أنا جالس عنده أنظر إلى الكمبة وقد حلت الشمس ف السماء أقبل شاب كأن 
فى وجهه القمر » حتى رى ببصره إلى السماء » فبظر إلى الشمس ساعة م أقبل حتى 
دنا من الكمبة فصف قدميه يصلى » فرج على إلره فتى كأن وجهه سحيفة يانية » 
فقام عن ينه » جاءت اعءرأة متلففة فى "اما فقامت خلفهما » فأهوى الشاب 
را کما ف رکما معه » م هوی إلى الأرض ساجدا فسجدا معه » فقلت للہباس : 
يأ الفضل » أعر عظبم . فقال : أمر والله عظے » أتدری من هذا الشاب ؟ قات : 
لا. قال : هذا جحد بن عبد الله بن عبد المطلب » أندرى من هذا الفتى ؟ قلت : 


)۱( فی الأسل : ۾ ان عبد » صوابه فی ط . 
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لا ٠‏ قال : هذا ابن أخى أن طالب بن عبد المطلب » أتدرى من المرأة ؟ قلت : لا . 
قال : ابنة خويلد بن أسد بن عبد المزى » هذه خدبجة زوج مد٠‏ هذا وإن مدا هذا 
بذ کر أن إلمه إله السماء » دأعره بہذا الدين » فهو عليه کا ترى ٠‏ ويزعم آنه نی وقد 
صبدقه على قوله على ابن مه هذا الفتى » وزوجته خديجة هذه الرأة » والله ما أعل عل 
وجه الأرض كلها أحداً ملل هذا الدين غير هؤلاء الثلائة ٠‏ قال عفيف : فقلت له : 
فا تفولون أننم ؟ قال : ننتظر الشيخ ما صلم پعنى أب طالب أخاه . 

وروی عبید الله بن موسى والفضل بن دكين والمحسن بن عطية قالوا : حدثنا 
خاد بن طهمان عن نافع بن أ نافع عن معقل بن بسار قال : کنٽ أومى “الى 
صلى الله عليه وآله فقال لى : هل لك أن نمود فاطمة ؟ قلت : نمم ازول اله 
فقام يمشى مت وكا على وقال : أما إنه سيحمل قلها غيرك ويكون أجرها لك . قال : 
فوالله كأنه ل يكن على من قل النى صلى الله عليه وآله شيا . فدخلنا على فاطمة 
علها السلام فقال لما سلى الله عليه وسل : كيف تجدينك ؟ قالت : لقد طال أسنى 
واشتد حى وقال لى النساء : زوجك أبوك فقبرا لا مال له ! فقال ما : أما ترضين 
أ زوجتك أقدم می سلما ¢ وأ كثرم عاما » وأفضلهم حا ؟ قالت : بى » 
رضیت پا رسول اله . 

وقد روی هذا ابر بجی بن عبد اميد » وعد السام بن ساح > عن قيس بن 
اربع عن أن أيوب الأنصارى بألغاظه أو حوه“ . 

وروی عبد السلام بن صا عن إسحاق الأزرق عن جعفر بن مد عن آباه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل لما زوج فاطمة ~ دخل النساء علمها فقلن : يا بت 
رسول الله » خطبك فلان وفلان فردم عنك وزوٌجك فقیراً لامال له ! فاما دخل 
علبها أبوها عليه السلام رأى ذلك فى وجهها » فسأطما ف كرت له ذلك » فقال : 
)١(‏ ط: « أوصل » ٠‏ 
(۲) السكلام بعده إلى نهاية الفقرة التالية ساقط من ط . 


( ۸ - العانبة ) 
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يا فاطمة » إن الله أمرلى فأ كحك آقدمپم سلا وأ كثرمم ماما » وأعظمهم حلماء 
وما زوّجتك إلا بأءر من السماء . أما علمت أله أحى فى الدنيا والآخرة ؟ ! 

وروی عمان بن سمید عن امک بن ظهير عن السدى » أن أب بكر وعر خطبا 
فاطمة عابها السلام فردها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : د عر بذلك . 
طا على عليه السلام فزوجه إيإاها وقال ما : زوجتك أقدم الامة إسلاما . 
وذكر تمام الحديث . 

قال : وقد روی هذا امبر جماعة من الصحابة مم اء پٽ ميس » وأم عن 
وان عباس » وحار بن عد الله . 

قال : وقد روی مد ن عبید الہ بن ابی رافع عن أيه عن جده أنى راقع قال : 
اتيت أا ذر بار بدة ا » فما ردت الانصراف قال لی ولا ناس می RFE‏ 
فتدةفاتقوا الله » وعلیکربالشيخ عل بنا ی طالب فاتبعوه » فإلى "معت رسول اله صلىالله 
عليه وآله تول له : أنت أول من آمن لى » وأول من يصاغنى يوم القيامة » وأثت 
السدبق الا كبر » وأئت الفاروق الذى يفرق بين المح والباطل › ونت يعسوب 
الؤمنين » والمال يعسوب الكافرين » وأنت أ< نی ووزیری وخیر من ع أتركبعدى 
فی دی ونر موعودی ۰ 

قال : وقد روی أبن ای شيبة عن عبد اله ن یر عن الملاء بن سباح ء عن الال 
ان عرو عن عباد ن عد الله الأسدى قال : 

سععت على بن أهى طالب بقول : أنا عبد الله وأخو وسوله » وأنا الصديق الأ كر 
لا یقوما غیری إلا كذاب . ولقد صليت قبل الناس سبع سفين . 

وروت مماذة بنت عبد الله المدوية قالت : معت عليا عليه السام بمخطب على 
منبر البصرة ويقول + أا الصديق الأ كبر أمنت قبل أن يۋەن بو AE‏ 
قبل أن يسم . 

وروی حبة بن جوين العرلى نى أله م عليا عليه السلام قول : أنا أول رجل 


۳۹۱ 

اسل مع رسول اله سل اه عله وآله . رواه أ2 دأود الطيالسى ۶ن شعرة عن 
سفیان الثوری عن سا بن كيل عن حبة بن جوين . 

وروی مان بن سمید الرار عن‌على بن حرار عن على بن عام عن اف المححاف 
عن حکم مول زاذان قال : “ممت عليا عليه السلام يقول : صليت قبل الناس 
سبع سنين » وكنا نسجد ولا ركم » وأول سلاة ركمنا فما صلاة العصر فقت : 
ا تول ما :هذا 6ل آرت هه 

وروی إسماعیل بن مرو عن قيس بن لر بیع عن عبد الله بن مد بن عقيل عن 
جابر بن عد الله قال : 

صل رسول اله صل الله عله وال يوم الالنين وصلى على يوم الفلاتاء بعده 

وف الرواية الأخرى عن أنس بن مالك : استنىء النى سى الله عليه وآله يوم 
الائنين و اسل عل" يوم الملااء إعده . 

وروی أ رافع أن رسول الله صل اله عليه وال صل ول صلا یلاها غداة 
الائيين وصلت خدګة 2 مار وا ذلك > وص على عليه السلام وم الثلااء 
غداة ذلك اليوم . 

قال : وقد روى بروايات خعلفة كفر ة متعددة عن زيد بن أرقم وسالان 
الفارسى وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك » أن علي عليه السلام أوّل من أسل . 
وذ كر الروايات والرجال بأسانہم . 

وروی سامة ب کهیل عن رجاه الذبن ذکرم أو جعفر ف الكتاب ¢ أن رسول 
الله لى الله عليه وسل قال : « اولك وروا على المحوض أولكم إسلاما : على 
ابن أف طالب » . 

وروی س بن رل بن أن ٭ عن ای حازم مول ان عباس ٠‏ عن ان عباس 
قال : “معت عر بن الطاب وهو يقول : كوا عن عل بن أبى طالب ؛ فى سمت من 
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رسول الله صلی الله عليه وسل فیه خصالا لو أن خصلة منْہا فی جيم آل ال معطا بکان 
أحب إلى" ما طلعت عليه الشمس . 

کنت ذات يوم وأبو بكر وعنان وعبداار من بن عوف وأبوعبيدة » مع ثفر من 
أعاب رسول الله صلى الله عليه وسل نطابه ء» فانهينا إلى باب أم سامة فوجدنا علي 
متکئا على نجاف الات“ » فملنا : اروا رسول الله صل اله عليه وسل . فقال :هو 
فیالبیت » روید کر . لغرج رسول اله صلی الله عليه وسل فثرنا حولہ » فاتکا على عل" 
عليه السلام وضرب بيده على منكبه فقال : أبشر يا على بن ألى طالب » إنك امم 
وإنك مخمم الناس بسبم لا بجاريك أحد ف واحدة منهن : أنث أول الناس إسلااً 
وأعلهم بام الله . وذ کر الحدیٹ 

قال : وقد روی أبو سميد اللندرى عن الى صل الله عله وسل مثل هذا الحدیث . 

قال : وروی أبو أيوب الأنصارى عن رسول اله صلی الله عليه وسل أنه قال : لقد 
سات اللانكعلى“ وعلى على عليه السلام سبع سنين . وذلك أه إیصلٌ مىر جل فما غيره . 

قال أبو جعفر : فأما ما رواه ا جاحظ من قوله صلى اله عليه وسل : « إنما تبعنی 
حر“ وعد . فال لم یسم فی هذا الحدیث أبإ بكر بلالا : وکیف وأبو بکر م پشتر 

ت ٤‏ ل پڪ اا 
بلالا إلا بعد ظهور الإسلام مك ء فاما أظهر بلال إسلامه عذ به أمية بن خلف » ول 
يكن ذلك حال إحفاء رسول الله صلى الله عليه وسل الدعوة ولا فى أمر الإسلام . 

وقد قيل إنه عليه السلام إا عنى بالمر على بن ألى طالب » وبالمبد 
زید بن حار . 

وروی ذلك تمد بن إسحاق . 

قال : وقد روی إ"ماعيل ن صر الصغار عن مد بن ذ کوان عن الشعى قال 
قال المحجاج لللحسن وعنده ججماعة من التابعين وذكر على بن أبى طالب : ما تقول 


. النجاف : المتبة » ومى أسكفة الباب‎ )١( 


A‏ س 
أنت ياحسن ؟ فقال : ما أقول ؟ هو أول من سل إلى القبلة » وأجاب دعوة 
الرسول » وإنه لعلى مزلة من ربه » وقرابة من رسوله » وقد سبقت له سوابق 
لە يستطيع ردها أحد . فصب الحجاج غا شدیدا وقام عن سریره فدخل بعض 
البيوت » وأءر يصرفا , 
قال الشعبى : وكنا جاعة ما منا إلا من نال من على عليه السلام » مقارية 
للحجاج » غير الحسن بن أي الحسن رجه الله . 
وروی عرز بن هشام عن إبراهم بن سلمة عن مد بن عبید الله قال : قال رجل 
لالحسن مالنا لا تراك تثى على على وتفر مئه ؟ قال : كيف وسيف المحجاج يقطر 
دما نه لأول من اسل ( وحسبکم بذلا . 
قال : فهذه الأخبار » وأما الأشعار الروبة شعروفة كثيرة منلشرة ٠‏ 
شنا قول عبد الله بن أبى سفيان بن المارث بن عبد المطلب عيبا للوليد بن عقبة 
بن ای معط : 
وإ ولى الله بعد محمد طي وق كل الواطن سصاحبه 
وەی زول اف اوسنو واول من صل ومن لان جاه 
وقال خزية بن ثابٽت فى هذا : 
وصی رسول الله من دون هله وفارسه قد کان فی سالف اازمن 
وأول من صلى الله من الناس كلهم سوى خيرة النسوان والله ذو منن 
وقال أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس حین بویع أب بكر : 
ما کات اس ان الام منصرف عن هاشم م مہا عن أ حسن 
ليس أول من صلى لقبلمم وأعل الناس بالأحكام والسان 
وقال أبو السود الدؤلى مدد طلحة والزبير : 
وإن ميا لكم محر يالله الأسد الأسود 
اما إله أول المابدي ن بك وال لا ميد 


وقال سودف ن فیس الممداى رز صقان 
ھا عل وان الصطفى أول ٥ن‏ أجابه فا ړوی 
هر الإمام لا پبالی من وی 
وقال زفر بن پزید بن حذيفة الأسدى : 
غوطوا علا وانصروه فإله ومى وى الإسلام أول أول 
ولن لوه والحوادث چ فایس لک ء من رسكم مشحول 
قال : والأشمار كالأخبار إذا امتنم فى مجىء القبيلين ”" التواطۇ والاتفاق کان 
ورودها جيجه ۰ 
فأما قول الجاحظ : « فأوسط الأمور أن جمل إسلامهم مما ٩‏ فقد أبطل بهذا 
ما احتج" به للإمامة أى بكر » لله احتج بالسبق وقد معدل الآن عله . 
قال أبو جمفر : ويقال لم : لسنا حتاج ید ق على عليه السلام إل 
مجامعتتكم إيالا على أنه أسل قبل الناس . ودعوا کر أله اسل وهو طفل دعوی غیر 
مقبولة إلا لميجة . قلدا : قد ثبت إسلامه بمحكم إقرانک . ولو کان طغللا کان فى 
الفيقة غر مسل ¢ لان اسم الإان والإسلام والكفر ¢ والملامة والممية ¢ 3 بم 
عل j|‏ مالین دون الأطفال والمانين . 
وإذا أطلقنم وأطلقنا عليه اسم الإسلام فالأسل فى الإطلاق الحقيقة . كيف وقد 
فال الى صل الله عله وسل اٿ آول +نùن‏ ی اول من سدق . وفال 
لفاطمة : « ز وجنك أقدمم ذا » أو قال « سلاا ¢ . 
فإن قالوا : إا دعاه النى صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام على جهة المرض 
لا اللیئ ؟ 
قلنا : قد وافقتمونا على الدعاء - وحكم الدعاء حكر الأءر والدکليف = ثم 


(۱)( فى الأصل : » القبيلتبن « »۽ صوابه فی عل ۰ 


س ۹۵ س 
ادعیتم أن ذل ك كان على وجه العرض . وليس لک أن تقبلوا معنى الدعاء إلا لإجة . 

فإن قالوا : لله کان على وجه التأديب والتعلبم » كا يمتمد مثل ذلك مع الأطفال . 

قلنا : إن ذلك إنما يكون إذا مكن الإسلام بأهله » أو عند الذشو عليه والولادة 
فيه ٠‏ فام فى دار الشرك فلا يقع مثل ذلك › لاسا إذا كان الإسلام غير معروف 
ولا معتاد بيهم ۰ على آله ليس من سنة النى صلى الله عليه وسل دعاء أطفال الش ركن 
إلى الإسلام والتفريق بيهم وبين آباهم قبل ن يبانوا الح ٠‏ وأيشاً من شأن الطفل 
اتباع اهل وتقلید أبیه والضی على منشثه ومولده . وقد انت مازلة النى صلی الله عليه 
وسل حبائد مبزلة ضيق وشدة ووحدة » وهذه منازل لا ينتقل إلا إلا من ثبت 
الإسلام عنده بحجة » ودخل اليقين قلبه بعلم ومعرفة ٠‏ 

فإن قالوا : إن علياً عليه السلام كان يألف النى صلى الله عليه وسل » فوافقه 
على طريق المساعدة له ٠‏ 

قلعا : إله وإن کان بألفه فلم یکن يألفه أ كثر من أبويه وإخوته وصومته وأهل 
بيته » ول يكن الإلف ليخرجه عا نشا عليه » ولم يكن الإسلام ما غذی به و کرر 
على ممه » لأن الإسلام هو حلم الأنداد » والبراءة من أشرك بلله » وهذالايجتمم 
ف اعتقاد طفل . 

ومن السحب قول العباس لمغيف بن قيس : «نتظر الشيخ وما يصفع » فإذا کان 
المباس وجزة ينتظران أبإ طالب ويصدران عن رأيه » فكيف بخالف أبنه يؤر 
القلة على الكثرة » ويفارق الحبوب إلى الملكروه » والمز إلى الذل » والأمن إلى 
الللوف » من غير معرفة ولا عل جا فيه . 

فإما قوله : « إن المقلل يزعم أله أسل وهو ابن مس سنن » والمکار يزعم أنه 
اسل وهو ابن تسم سنين » فأول مايقال ف ذلك أن الأخبار جاءت فى سنه عليه 
السلام بوم أسل على نمسة أقسام : 


۹۹ س 


اسم ( الأول). . الذبن قالوا: : أسل وهو ابن جس عشرة سنة » حدكبا بدلك 
آحمد بن سعيد الأسدى عن إسحاق بن بشر القرثى عن الأوزای ۽ عن مزة بن 
میب ٠‏ عن شداد بن اوس قال : سألت خاب بن الأرت عن إسلام على فقال : 
أسل وهو ابن نجس عشرة سنة » ولقد رأيته يصلى قبل الناس مع النى صلى الله عليه 
وسا 


۳ 
E‏ عن ۰٣+ر‏ عن فثادة عن الحسن اَن اول 4 ن اسل عل بن 


وهر يومد د بالغ Sau‏ م البلوغ . 


أنى طالب وهو أبن مس عشرة سنة 

القسم (الثانى) : الذبن قالوا : إله أسل وهو ابن اریم عشرة سنة ٠‏ رواه أبوقتادة 
الرای عب ن أ حازم الأعرج ء ن حذيفة بن اليان قال : كنا نمبد الحجارة ونشرب 
الجر وعل* من أبناء آرع عشرة سلة يصلى مع النى سل ا عليه وسل ليلا 
ومارا » وقربش ومد ناه رسول اله صل الله عليه وسل م ن عڼه إلا على 
عليه السلام ٠‏ 

وروی ابن الى شيبة عن جریر بن عبد الجید قال : اسل ع" وهو ابن أدبم 
عشرة سنة . 

القسم (الثالث) : النين قالوا سل وهو ابن إحدى عشرة سنة . رواه إسماعيل 
ابن عبد الله الق عن مد بن مر عن عبد الله بن “معان عن جعفر بن مد علهما السلام 
عن أيه عن تمد بن على علمما السلام : أن عليا حان اس کان أبن إحدى عشرة سنة ' 

وروی عبد الله بن زياد المد عن محمد بن على الباقر علمما السلام قال : أول من 
آمن باه على بن ا طالب وهو أبن إحدى عشرة سنة ء وهأجر إلى المدينة وهو أبن 
أدبم وعشران سنة . 

القسم (الرابع ) : الذين قالوا : إنه اسل وهوابن عشر سنین . رواه وح بن دراج 

عن مد بن إسحاق قال : أول من آمن وسداتق بالنبوة عل بن بی طالب وهو ابن 
عشر سنين » اسل يان جار > م اسل ابو بكر وهو ان سٽ ولاڻين 
سدة فا بلغْنا . 


— ۳۹۷ - 

الشسم (المامس) : الذين قالوا إنه سل وهوابنتسع سنن ٠‏ رواه الحسن بنعابسة 
الوراق عن سايم مولى الشعى عن الشعى قال : أول مر ن آم من الرجال على بن 
آی طالب وهو ابن تسع سنين » وکان له وم قبض رسول الله صلل الله عليه وسل 
تسم وعشر ون سنة . 

قال شيخنا أبو جعفر : فهذه الأخبار ك) تراها ٠‏ فإما أن يكون ال محاحظ جهلها 
أو قصد المناد ٠‏ 

فأما قوله « فالقياس أن نأخذ بأوسط الأءرين من الروابتين فنقول : إنه سل 
وهو این بیع سنین ٩‏ فإن هذا مک منه ویلزمه مثله فی رجل ادعی قبل دجل 
عشرة ة درام فأكر ذلك وقال : إعا وستحق قبل أربعة درام ۰ فینبنی أن ناخد 
الأص التوسط ويلزمه سبعة درام » ویازمه فی آل پکر يث قال قوم : کان کافرا 
وقال قوم : كان إماماً مادلا » أن تقول : أعدل الأقاويل أوسطها » وهو منْزلة بين 
النرلتين » فتقول : كان فاسقاً ظالا ٠‏ وكذلك ف جيم الأمور الختلف فا . 

فأما قوله : « وإنما يعرف حق ذلك من باطله بأن تحصى سنى ولاية عان وعر 
وأ بكر وس المجرةومقام الدى صلى اله عليه وسل كه بمد الرسالة إلىأن هاجر»» 
فيقال له : لو كانت الرواية متفقة على هذه التأربخات لكان مذا القول مساغ ء٤‏ 
لكن الناس قد اختلفوا فى ذلك » فقيل : إن رسول اله صلى اله عليه وسل أقام بعد 
الرسالة نخس عشرة » رواه ابن عباس . وقيل ثلاث عشرة ؛ وروى [ عن“ ] ابن 
عباس أيفاً . وأ كش الناس رردّوله . وقيل عشر سين » رواه عروة بن الزبير ء 
وهو قول الحسن البصرى وسعيد بن السبب . 

واختلفوا فی سن رسول الله صلی الله عليه وسل فقال قوم : کان ابن نجس 
وستين ۽ وقيل : کان ابن ثلاث وستين » وقيل : کان ابن سٿين . واختلفوا ف 
سن على عليه السلام » فقيل کان ابن سم وستین » وقيل : کان ابن مس وسٿین › 


س 


)١(‏ اللكملة من ط 


~ ۹٩ = 

وقيل : ابن ثلاث وستين › وقيل ابن سٿين » وقيل + ابن تسم وسين . فكيف 
کن مع هذه الاختلافات تحقيق هذا الال . 

ونما الواجب أن جح إلى إطلاق قوم اسل على ٠‏ فإن هذا الاسم لايكون 
طلقا إلا على البالغ ٠‏ على أن ان إحدى عشرة سنة يكون بالغاً ويول الأولا : 
فقد روت“ الرواة أن عرو بن الماص ل يكن اسن من ابنه عبد اله إلا بائنتق 
عشبرة سنة ٠‏ وهذا پوجب أله احم وبلغ ف قل من إحدى عشرة سنة . 

ورووا ضا أن مد بن على بن عبد الله بن العباس کن ا من بيه على بن 
عبد الله بن العباس بإحدى عشرة سدة . 

فیازم ا جاحظ أن پکون بد الله بن امپاس حین مات رسول الله صلی اله عليه 
وسل غير مسل على المحقيقة » ولا مثاب › ولا مطیع بالوسلام > لاله کان ومد 
ان عشر سنین . روا ھ هشم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : وی رسول اله 
صل الله عليه وسل وأ أبن عشر سنین . 


(۲( 
لصفحة ٩ ٩‏ من الممانية 

هذا کله مہنی على آنه اسل وهو ابن سبع أو مان »> وحن قد ينا أله أسل بالنا 
ابن نمس عشرة سنة أو أبن أربم عشرة سنة . على أنا لو تزلنا على حك اللحصوم وقلا 
ما هو الأشر والا كث من الرواية › وهو أله اسل وهو أبن عشر › م ازم ما قله 
الحاحظ » لأن ابن عشر قد يستجمع عقله وإملم من مبادى' العارف ما يخر ج 
به كثيرا من الأمور المعقولة . ومتى كان المبى عاقلا مزا كان مكلا بالمقليات 
وإن كان تكليغه بالشرعيات موقوفاً على حد آخر وفاية أخرى » فليس جدكر 
أن يكون على“ عليه السلام وهو ابن عشر قد عقل المميجرة فلزمه الإقرار بالنبوة » 

وأسلم إسلام عارف ء لا إسلام مقلد تاع . 


)۱( فى الأصل : « ردت » » صوابه فی ط ٤‏ 


- ۹۹ س 

وإن كان ما نسقه المحاحظ وعدده من معرفة السحر والنيجوم » والفصل پيهما 
وبين النبوة » ومعرفة ما جوز فى المسكمة ما لا جوز وما لا محدثه إلا الحالق » 
والفرق بينه وبين ما يقدر عليه القادرون بالقدرة » ومعرفة العويه والحديعة والتلبيس 
والما كرة » شرطاً فى حة الإسلام اا صح إسلام ألى بكر ولا عمر ولا فيرها من 
المرب » وإعا التكليف لمؤلاء بالجل“ ومبادى المعارف » لا بدقاتقها والفامض 
مها . وليس يفتقر الإسلام إلى أن يكون السلم قد فاح الرجال وجرب الأمور ولازع 
الحسىم » وإنما يفتقر إلى سحة الغريزة وكال المقل وسلامة الفطرة . ألا ترى أن طفلا 
لو نشا فى دار لر يماشر الناس مها ولا فاح الرجال ولا ازع الحصوم ثم كل عقله 
وحصبات اللوم البديمية عنده لكان مكلفاً بالمقليات ٠‏ 

فأما تومه أن عليا عليه السلام اس عن تربية المحاضن وتلقين الق ورياضة 
. السائس » فلعمرى إن مدا صل الله عليه وآله كان حاضه وقيمه وسائسه » ولكن أ 
یکن منقطما عن أيه ای طالب ¢ ولا عن إخوه طالب وعقيل وجمفر » ولا عن 
مومته وهل پبته » وما زال عالطا هم مزجا بهم » مع خدمته عمد سل اله عله وآ 
وسل » فا باله م ل إلى الشرك وعبادة الأصنام لخالطته إخوه وأباه وعومته وأهل» 
وم کثیر ود صلل اله عليه وآله واحد » وأنت تمل أن المبى ذا کان له آهل 
دوو کر وفېم واحد يذهب إلى رأی مفرد لا ووافقه عليه فیره متهم فاه إل ذوى 
الكثرة أميل » وعن ذى الرأى الشاذ النغرد أبعد . 

وعلى أن عليا عليه السلام م يولد دار الإسلام و إا ولد فى دار الشرك » ورلى 
پان امش ر كين وشاهد الأسنام » وعان مييه آهل ورهطه بعبدو ما » فلو کان فی دار 
الإسلام کان ف القول عال » ولقيل إله ولد بين المسامين فإسلامه عن تلقين الظثر »> 
وعن ماع كلة الإسلام » ومشاهدة شماره ؛ لاله م يسمع غيره ولا خطر بباله سواه » 
فلما م يكن ولد كذلك [ ثبت أن إسلامه إسلام امز المارف با دخل عليه . ولولا 


٠ فى الأسل : « بالجهل » » صوابه فى ط‎ )١( 


۰۰ س 
آنه کذلت ] لا دمه“ رسول الله صلل اله عليه وآله بذلك » ولا أرضى 
أبنت فاطمة لا وجّدت من زومحه بقوله نما : : « زوجتك أقد بم سلما » . ولا قرن 
إلى ذلك توه « وأ كثرم علا وأعظمهم حلا» وام : المقل . وهذان الأمران فاية 
الفضل . فلولا أله أسلم إسلام عارف عام مز لما فم إسلامه إلى العم والح اللذن 
وصفه ہما . وکیف جوز أن بمدحه بأءر لم یکن مثابا عليه ولا معاقبا عليه لو رکه . 
ول و کان إسلامه عن لين وتربية لما افتخر هو عليه السلام على رءوس الأشپاد 
ولا خطب على ادر ٤‏ وهو بان عدو حارب وخاذل منافق »› فقال : ا عد الله لله وأخو 
رسوله » وألا المديقى الأ كبر والفاروق الأعظام » صلیت قبل الناس سبع سنين » 
وأسلمت قبل إسلام یی بكر وامدت قبل إعاله » ٠‏ فهل جلفکم أن أحد ا من أهل 
ذلك العصر أنكر ذلك أو عابه أو ادعاء ليره أو قال له : إا كفت طفلا أسامت 
على تربية مد صلى الله عليه وآ له لك وتلقينه إياك › ۴ تمل الطفل الفارسية والتركية 
مند کون رضیعا » فلا ل ر له ف تعلم ذلك » وخصوصًا فی عصر قد حارب فيه آهل 
البصرة والشام والهروان ۽ وقد اعتوره الأعداء ومحته الشعراء . فقال فيه 
النمان بن بشير : 
لقد طلب اللافة من بيد وسارع فى الضلال أبو تراب 
ساوية الإمام وأنت مها على وح مقعم ا 
وقال فيه أيضا بمض الحوارج : 
دسسنا له تحت الظلام ابن مجم جزاء إذا ما جاء نفسا كتاببا 
وقال عمران بن سحطان دح قاتل : 
یا ضربة من تت ما آراد با الا يبلغ من ذی المرش رضوانا 
ف لأذڪره با فا حش أرق الرية عد الله مزانا 


. ال كمل من ط . (۲) طط « مده‎ )١( 
. الوح : القليل التافة‎ )۳( 
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فاو وجد هؤلاء سبيلا إلى دحض حجة فباکان فر به من تقدم إسلامه لبدءوا 
بذلك وا رکوا مالا ممنی له . 
وقد أوردنا ما مدحه الشعراء به من سبقه إلى الإسلام فكيف ل يرد على هؤلاء 
الذين مدحوه بالسبق شاعر” واحد من أهل حربه . ولقد قال ف أممات الأولاد قولا 
خالف فيه تمر فذكروه بذلك وعابوہ » فکیف ت رکوا أن یمیبوه اکان يفتخر به ما 
لا نهر فيه عندم وعابوه بقوله فی مات الأولاد . 
م يقال ل“ حرا عن عبد الله بن مر » وقد أجازه النى صلى الله عليه وآ 
, بوم الىندق ول زه يوم آحد : هل [ کان ] یز ماكر ته » وهل کان‌یعلم فرق ما بین‌النی 
انى ويفصل بين السحر والمعجزة إلى فيره ما عدادت وفصات ٠‏ فإن قال لمم 
وتجاسر على ذلك قيل له : فملى عليه السلام بذلك أولى من ابن عر » لاله أذكى وأخطن 
بلا خلاف بين المقلاء ٠‏ وأنى يشك فى ذلك وقد رويم أله م يز بين اليزان والمود 
بعك طول السن وكثرة التجارب » ولم يز أبضا بين !مام الرشد وإمام النى » فإله أمتئم 
من بيمة على عليه السلام » وطرق على ال جاج بابه للا ليبايع لمبد املك ٭ کی لا بیت تلك 
الليلة بلا إمام » زعم . لأله روى عن النى صلى اله عليه وآله أله قال : « من مات 
ولا إمام له مات ميتة جاهلية » » وحتى بلغ من احتقار المجاج له واسترذاله حاله أن 
أخرج رجله من الفراش فقال : أصفق بيدك علبما . فذلك تميزه بين البزان والمود» 
وهذا اختياره فى الأعة » وحال على عليه السلام فى ذكاله وفطنته وتوقد حسّه 
ومدق حدسه معاومة مشهورة . فإذا جاز أن يصح إسلام ابن عر ويقال عنه إله 
عرف تلك الأمور التىسردها ال ماحظ ونسقها » وأظهر فصاحته وتشادقه فها . فمل 
ععرفة ذلك أحق » وبصحة إسلامه أولى ' 
وإن قال : م يكن ابن عر يعم ويعرف ذلك » أبطل إسلامه وطعن ف رسول الله 
سل الله عليه وآله حیٹ کک بصحة إسلامه وأجازه يوم الحندق » لاله عليه السلام 
کان قال : لا جر إلا البالغ الماقل » ولذلك م بجزه بوم أحد . ثم يقال : إن ما تقول 
() كدافی ط. وف الأسل : « فلناله »> . 


س ل س 


ف بلوغ على عليه e‏ الحد الذى بحسن فيه اليف العقلل بل حب »> وهو ان 
عشر سنن » لیس باب من ىء الول لستة شر وقد حح ذلك أعل الم 
واستنبطوه من الكتاب وإن كان خارجاً من التمارف والتجارب والمادة . وكذلك 
مجىء الول لسنتين خارج أيضأعن التمارف والعادة » وقد حه الفقهاء والناس . ويرو 
أن معاذاً ا ھی تمر عن دجم امامل رکا حبی ولات E‏ قد نبت یتاه فقال 
أبوه : ابنى ورب الكمبة ! فثبت ذلك سئة يعمل مما الفقهاء . وقد وجدنا المادة 
تقضى بأن المارية تحيض لاننى عشرة سئة » وأله أقل سن تحيض فيه الرأة » وقد 
يكون فى الأفل نساء بحضن لمشر وتسم » وقد ذكر ذلك الفقهاء » وقد قال الشافمى 
فی اللمان : لوأ جاءت الرأة حمل وزوجها ص له دون عشر سئین ام يكن ولداً له » 
لأن من يبلغ عشر سنین من الصبیان لا رولد له » وإ ن کان له عشر سین جاز أن 
آیکون الولد له » وکان بینما لمان إذا ل يقر“ به » وقال الفقهاء أيناً : إن نساء مهامة 
حصن لنسع سنين » اشدة المر يبلادهن . 
)۳( 
لصفحة ١١ - ٩‏ من العمانية 

إن مشل الجاحظ » مع فضله وعله » لا بخن عليه کذب هذه الدعوی وفسادها» 
ولكئه يقول ما يقول تمصب وعناداً . وقد روى الناس كافة افتخار على عليه السلام 
بالسبق إلالإسلام ( وأن الفى صل الله عليه وسل استنیء 2 الاين وأسلٍ عل وم 
الفلاناء» واکان يفول : صليث قبل O,‏ سنن » ا مازال يول : ألاأول 

منأسل > ويفشخر بذلك ويفشخرله به أولياژه ور وشیعثه فی عصره وبعد وفانه . 
والأعر ف ذلك اشھر من کل شیر » وقد قدمنا طرق مته ٠‏ وما عابنا أحداً من الئاس 
فما خلا استیخف بإسلام على عليه السلام ولا نېاون په » ولا زعر أله اسل إسلام 
حدث غرير » وطفل صغير . ومن العجب أنيكون مثل المباس وحمزة ينظران آبا طالب 
[ وفمل“ ] ليصدرا عن رأيه ء م بخالفه على أبنه لغير رغبة ولارهبة ء يؤر القلة على 
)١(‏ هذه الكل من ط . 


و س 
الكثرة » والذل على المزة » من غير عل ولا معرفة بالماقبة . وكيف يكر المجاحظ 
والممانية ان رسول الله صل عليه وا دعاه إلى الإسلام وکلذه القصديق » وروی فى 
المبر الصحيح أله كلفه فى مبدأ الدعوة قبل ظهور كلة الإسلام وانتشارها كه أن 
يصع له طماماً » وأن يدعو له بنى عبد اللطلب » فصنع له الطمام ودعام له ء تر جوا ذلك 
الوم ٤‏ ول ینذرم صلل الله عليه وآله لكلمة قالما عمه أو هب » فكلفه اليوم الثالى 
ان دص: مع مثل ذلك الطمام وأن يدعوم انية » فصنعه ودعام فأ كاوا ٤‏ ئم کلم سل 
اله عله ده دعام إلى الدين ودعاء معهم لاله من بى عبد امطاب ٤‏ م ضمن ن 
بوازره e‏ وينصره عل قوله أن عله آخاه قادن ووصيه بعدهو نه » وخلیفته من 

بعدہ ٤‏ فأمسکوا کامم وأجابه هو وحده وقال أا أنصرك عل ما جثت به ء وأزازراه 
وأايمك ! فقال فم 5 رای مم المذلان ومثه الاصر » وشاهد مم المعصية ومنه 
الطاعة » وعاين مم الإباء ومنه الإجابة : هذا ا ی ووي وخلیفق من بعدی | 
فقاموا ډسخرون ویضحکون ويقولون لأ طالب : : أطم أپنك فقد مره عليك | فمل 
يكلف عل الطمام ودعاء القوم صغیر غير مبز » وغر غير عاقل ؟! وهل يمن على سر 
النبوة طفل أبن مس سنين ا وهل يدى ف جملة الشيوخ والكهول 
إلا عاقل لبيب ؟! وهل پشع رسول اله صل اله عليه وآله يده ف يده ویعطيه صفقة 
ينه بالأخوة والوصية والملافة إلا وهو أهل أذلاف » بالغ حد الشكليف » محتمل 


لولاية الله »وعداوة أعداله ؟ ! 

وما بال هذا الطفل ل يأنس بأقرانه ولم يلصق بأشكال ول بر مع الصبيان 
فی ملاعبهم بعد إسلامه » وهو کأحدم فی طبغته کبعضمم فی معرفته . وکیف ل بازع 
إلهم فى ساعة من ساماله فيقال : دعاه تقص المبا وخاطر من خواطر الدنيا » وحملته 
الغرة والمدائة على حضور لموم والدخول فى حالم > بل مارأيتاه إلا ماضيا عى 
إسلامه » مصما ف أعره ؛ محتقا لقوله بفعله » وقدسدق إسلامه بعفافه وزهده » ولصق 
برسول الله لى الله عله وآ له من بين جيع من بحضره » فهو أمينه وأليفه فى دنياء 


سا 


وآخرله ٠‏ وقد قهر شهوله » وجاذب خواطره » صابرا على ذلك نضته ؟ أا رجوه من 
فوز العاقبة وثواب الأخرة . 
وقد ذکر هو عليه السلام ف یکلامه وخطبه بدء حاله وافتتاح آمرہ حیٹ اسل 
لا دما رسول الله سى الله عليه وآله الشجرة فأقبات تخد الأرض » فقالت قريش : 
ساحر خفيف السحر! فال على عليه السلام : يارسول الله » أنا أول من يمن بك » 
آمدت باه ورسوله وصدقتك فما جت به » وأنا أشد أن الشجرة فعلت ما فعات 
بأعر الله تصديقا لنبوتك » وبرهانا على عحة دعوتك ٠‏ فهل يكون إعان قط أسح من 
هذا الإان وأوثق عقدة وأحك مرّة؟ | ولسكن حنق العمانية وغيظهم وعصبية 
الحاحظ وانحرافه » ما لاحيلة فيه . 
ثم ليعظر النصف وليدع الهوى جانباً ليع نممة اله على عليه السلام بالإسلام» 
حيث أسل على الوضع الدى أسلم عليه » فإله لولا الألطاف التى خص با » والمداية 
التى متها له » اا كان إلا كبمض آقارب تمد صلى الله عليه وأهله . فقد كان 
مازجاً له کازجته » وخالطاً له کىخالطة کثیر من أهله ورهطه » ول پستجب مهم 
أحد له إلا بعد حين » ومهم من م يستجب له صلا »> فإن جمفرا عليه السلام کان 
ملتصتاً به ولم پسلم حینئذ . وکان عتبة بن ابی مب ابن مه وصهره زوج ابلته 
وم بصدقه » بل کان شديدا عليه » وکان لحد ية بنون من غيره ولم پساموا حینئذ وم 
ربائبه ومعه فى دار واحدة » وكان أبو طالب أبإه فى المقيقة » وكافله وناصره » وهای 
عنه » ومن ولاه لم تم له قامة > ومع ذلك ”یسل فی غلب الروایات . وکان المہاس 
مه وصنو أببه » وکالقرن له فى الولادة والمنشا والتربية » وم يستجب له إلا بعد حين 
طول . وکان أو هب م وکدمه وجه » ول يسم » وکان شدیدا عليه » فكيف 
ينسب إسلام على عليه السلام إلىالإلف والتربية والقرابة والاحمة › والتلقين والسانة 
والدار الجامعة وطول المشرة » والأنس والللوة . وقدكان كل ذلك حاصلا مؤلاء 
أو لكثير مهم » ولم مهتد أحد مهم إذ ذاك › بل کالوا بین من جحد وکغر ومات 
على كفره » ومن أبطاً وتأخر وسبق بالإسلام وجاء سكيتا وقد فاز بالزلة غيره . 


~~ "0 — 


وهل يدل تأمل حال على عليه السلام مع الإنصاف إلا على أله أسل ء لاله شاهد 
الأعلام زاف العحزات وشم دځ ألشىوة » زا ور ا! ارسالة + ولړت اليقين ف قلبه 
عرفا وعم ونظر صحيح »› لا بتقايد ولا حمية > ولا رغبة ولا رهبة إلا فا يتعانق 


الأخرة ۰ 


)€( 
ص ۲۲ من العمانية 

ينبى أن يذظر أهل الإنصاف هذا الفصل ويقفوا على قول ال جاحظ" والأصم 
فى نصرة العمانية » واجنهادها فى القصد إلى فضاثل هذا الرحل ويها » فرة 
يبطلان معئاها » وءرة یتوسلان إلى حط قدرها . فلینظر فی کل باب اعترضا فيه أبن 
تخا ؟ وما شاق اخافا ق فسا وسجمما ألمن ا3ا 
علمت آنا ألفاظ ملفقة بلا معنى » وأنها عله شى وبلاء » وإلا فا عسى أن تبلغ 
حيلة الماسد ويغنى كيد الكائد الشالى" لمن قد جل قدره عن التقص » وأضاءت 

فصائله إضاءة الشمس . 
وأث قول الجاحظ من دلاثل السماء » وبراهين الأنر ياء وقدعلم الصغير والسكبير ؛ 
والمال والمجاهل من بلغه ذد ک ر على عليه السلام » وعلم مبعث النى صلی الله عليه وآ له 
أن علا عليه 2 ولد فی دار ا » ولا غذی فی حجر اللإعان » وإعا 
استضافه رسو ل اله صل الله عايه و آله إلى تسه سثة القحط والجاعة . وره إومثذ 
نمالی سنین » شکٹ معه سبع سنین حتی آلاه جبر يل بالرسالة » فدعاه وهو بالغ 
كامل المقل إلى الإسلام + فأسل بعد مشاهدة العيجزة » وبعد إعال النظر والةكرة . 
وإن کان قد ورد فی کلامه انه صلى سبع سنين قبل الئاس كلهم فما يعنى ما بين 
الان والس عشرة » و( یکن حيذثذ دعوة ولا رسالة ولا أدعاء نبوة » وما کان 
رسول الله سل الله عليه وآ يتعبد على ملة إبرامم ودين ألفيفية » و يقحلث و انب 


)۱( ھذاماف ط . وف الأصل : « الأخرى »> . 
( ۰ س الانيا ) 


— ۹ 

الئاس ويمتزل وبطلب الملوة وينقطع فى جبل حراء » وكان على عليه السلام ممه 
كالتابع والتلميذ » فانا بلغ الحم وجاءت الفی صلی الله عليه وآ له الاک وبشرته 
بالرسالة » دعاه فأجابه عن نظر وممرفة بالأعلام فى الممتجزة » فكيف يقول ال جاحظ 
إن إسلامه م يكن مقتضبا ؟ | 

وإن كان إسلامه ينقص عن إسلام غيره فى الفضيلة لا كان رن عليه من 
التمبد مع رسول اله صلى الله عليه وآله قبل الدعوة » ليكونن طاعة كثير من 
الكلفين أفضل من طاعة رسول الله صل الله عليه وآله وأمثاله من العصومين + لأن 
العصمة عند أهل المدل لطف ينم من اختص به من ارتكاب القبيح » فن اختص 
بذلك اللطف كانت الطاءة ليه أسهل » فوجب أن يكون 'وابه أنقص من ثواب 
من أطاع مع تلك الألطاف . 

وكيف قول الجاحظ إن إسلامه لاقص عن إسلام غيره وقد جاء فى اللبر أنه 
أسلم يوم الثلاثاء واستنبى” الى سلى الله عليه وآله يوم الاثنين » فن هذه حال م 
تسكثر حيجج الرسالة على ممه » ولا نواارت أعلام البوة على مشاهدله » ولا تطاول 
لوقت عليه لقخف عنته ويسقط قل تکليفه » بل بان فضله وظهر حسن اختیاره 
لنفسه » إذ اسل حال رلوغه » وعالی وازع طبعه ) ول يۇ خر ذلاث بعد مماعه . 

وقد تمر الحاحظ فى كتابه هذا أن أا بكر كان قبل إسلامه مذ كورا» ورايسا 
معروفاً ¢ مجتدع لبه کشیر من آهل مه فيڏشدون الأشمار ویشذا 4 ون الأغاز 
وشربون الجر » وقد کان مع دلائل النبوة » وحجج الرسل » وسافر إلى البلدان 
ووصلت إليه الأخبار » وعرف دعوى الكهنة وحيّل السحرة » ومن كان كذلك 
كان انتكشاف الأمور له أظهر » والإسلام عليه أسهل » والواطر على قلبه أقل 
اعتلاجا » وكل ذلك عون لألى بكر على الإسلام » ومسهل إليه سبيله » ولذلك | قال 
الى صلى الله عليه وآله : « أتيت بيت القدس » سأله او بكر عن المسحد وءواضعه» 
فصدقه وان له أصه › وەت مۇنتەه ا تقدم من معرفته بالبیت . لور ج إا إسلام 
أنى بكر على قول ال جاحظ من ممنى المقتضب . 


م س 

وى ذلك رويم عنه صلى الله عليه وآله أله قال : « ما دعوت أحداً إلى الإسلام 
إلا وکان له ردد ونبوة إلا ما کان من ألى بكر فإنه قلعم حتی جم به اليقين إلى 
المعرفة والإسلام . فأينإسلام هذا وإسلام م من عله » وألجى إلى نظر صر 
سمه واعتلاج الخواطر ع قلمه ۰ ونشاته ف ضد ما دخل فيه » والةالب عل أمثاله 
وأقرانه حب الاعب والاهو . فليجاً إلى ما ظهر له من دلال الدعوة » ولم يقأخر إسلامه 
فيلزمه التقصير بالعصية » فقهر شہوته » وغالب خواطره » وخرج من عادته وماکان 
غُذى به » لصبحة ذظره » ولطافة فكره » وفامض فهمه ؛ فمظم استتباطه » ورجح 
فضله » وشرف قدر إسلامه » ول ك من الد نیا بنصيب ولا تنم فیھا ہنع ٤‏ حدٹا 
ولا کا ¢ [ وى لفسه عن هوى“ ] 1 وک شرة حداثته بالتقوی » واشتفل 
e‏ ادبن عن ہے الانيا » وا ٌ الخرة قله » ووحه إلبه رغبته » 
فإسلامه هو السبيل الذى يسل عليه جك غبره » وما سبیله فی ذلك إلا 
کسبيل الأبياء » ليعلل أن منزلته من الدى صلى الله عليه وآله كنزلة هارون 
من موسی وا وإن م یکن بيا فقد کان فی سبیل لاء سالك » ولا جوم 
متہما ٤‏ وکانت حاله کال إبراج عليه السلام > فإن آهل العم د کروا آنه لا کان 
صغیرا جعلته مه فی سرب ) طلم عليه أحد » فلما نشا ودرج وعقل قال لأمه : من 
ری ؟ قالت : أبوك . قال : فن رب انى ؟ فزبرله ونه رته » إلى أن اطلع من شق 
السرب فرأى ك وكيا فقال : هذا رى . فلا أفل قال : لا أحب الأملين . فلا رأى 
القمر باز قال : هذا رى . فلا أفل قال : لن لم يهدلى رى لأ كولن من القوم 
الضالين . فلا رأى الشءس بازغة قال : هذا رى هذا أ كبر . فلا ات قال : ياقوم 
إلى برىء ما تش ركون » إلى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حفيفا 
وما أُنامن‌ااش رکین . وی ذلك بقول اللہ جلئناؤہ : « وکذلاث ری إبراھے مکوت 
السموات والأرض وليكون من الوقنين » . وعى هذا كان إسلام الصديق الأ كبر 


. التكيلة من ط‎ )١( 
. » كنذا فى اللسيختين » ولملها « شمر‎ )۲( 


E 
» عليه السلام . لسنا قول إله كان مساويا له ف ‌الفضيلة » ولكن كان مقتديا بطريقه‎ 
على ما قال الله تعالى : « إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النى والذين‎ 
. » آمنوا والله ولى المؤمنين‎ 
وما اعتلال الجاحظ ”'“ بان لہ ظھرا کأبی طالب › وردء کہی هاشم › فلل‎ 
بوجب عليه أن يكون عنة أنى بكر وبلال وأوايمما وفضل إسلاء مها أعغام ما‎ 
ارسول الله صلل الله عليه وآ » لان ابا طالب ظهره » وبنی هاش رداژه ۰ وحسبك‎ 
جهلا من مماند لم بستطع حط قدر على عليه السلام إلا بحطه من قدر رسول الله‎ 
صل الله عليه واه‎ 
و يكن أحد أشد على رسول الله صلى الله عليه وآ له من قراباته الأدلى مجم‎ 
فالأدنى كا نى مب عه » واءرآة أبى مب » وهى أم جيل بت حرب بن أمية وإحدى‎ 
أولاد عبد مناف . م ما کان من عقبة بن أنى معط وهو أبن ۶ه ۾ وما کان من‎ 
الاضر بن الحارث وھو من بنی عبد الدار بن قصی ومو ابن مه ايا » وغبر هؤلاء‎ 
من يطول تمداده » و کالم کان ارح الأذى فى طريقه وينقل أخباره » ويرميه‎ 
» بالمحجارة » ویرمی اکرش والفرٹ عليه . وکانوا بژذون ملیاعایه‌السلام کا ذاه‎ 
ویجنهدون ف نمه ویسنهزئون به » وما کان لأهى بكر قرابة تؤذيه كقرابة على . ولا‎ 
کان بين على وبين الى صلى الله عليه وآله من الاحاد والإلف والاتفاق › أحجم‎ 
النافقون بالمدينة عن أذى رسول الله صلى الله عليه وآله خوفا ٠ن سيفه وأله صاحب‎ 
الار والجيش » وأمره مطاع وقوه نافذ » فاقوا على دماه ماه فاتقوه » وأمستكوا‎ 
عن إظهار بشفه وأظهروا بإض ءلى عليه السام وشت نه » فقال رسول اله صلى الله‎ 
عليه وآ له فى حقه ابر الذى روى فى جيم المحاح : « لاحك إلا ممن + ولا‎ 
يبفضك إلا منافق » . وقال كثير من أعلام المبحابة كا روى ف اللبر المشمور بين‎ 
المدثين : « ما كنا تمرف النافقين إلا ببنض على بن اى طالب » . وأين كان ظمر‎ 


. هذا ما فی ط۰ وبد ها فى الأسل : « وقوله » فقط‎ )١( 
. فى الأصل : « والضرب » صوابه فى ط‎ )۲( 


۳4 س 
ای طالب من جعفر وقد ازعجه الأذِى عن وطنه حن ھاحر إل بلاد الطبشة او ر کپ 
البحر . أيتوم المجاحظ أن أبا طالب نصر عليا وخذل جمفراً ؟ ! 

(٥) 
من الممانية‎ ۲۷ ¬ ۲٣ص‎ 

أما ما ذ كره من كثرة الال والصديق » واستفاضة الذكر وبعد الصيت » وكبر 
السن » فكلّه عليه لاله . وذلك لأله قد عل أن من سيرة المرب وأخلاتها حفظ 
السديقق » والوفاء بالدمام »> والهيب اذى الروة » واحترام ذى السن المالية »› 
وف کل هذا ظهر شدید وسند » وة يتمد علمها عند المحن » ولذلاك كان الرء م 
إذا مکن من صديقه أب عليه واستحيا منه » وكان ذلك سببا لنیجاله والعغو عنه . 

على أن عل بن ابی طالب عليه السلام إن لم یکن شپره سنه فقد شهره نسبه 
وموضمه من بنى هاشم » وإن م يستفض' ذكره بلقاء الرجال وكثرة الأسفار استفاض" 
بى طالب . فأتم تعلهون أه ليس تم ف بمد الصيت كهاشم » ولا أب قحافة 
کای طالب . وعلى حسب ذلاث بعلو ذد 0 الفتى على ذى السن » ويبعد صيت الحدث 
على الشيخ 1 

ومعاوم أيضاً أن علباً على أءناق المش ركين ألقل » إذ كان هاثمياً وإن كان أبوه 
حای رسول الله صلى الله عليه وآله والالم لوزله . وعلى* هو الى فتح على المرب 
باب اللحلاف واسنهان بهم يا أظهر من الإسلام والصلاة » وخالف رهطه وعشيرنه 
وأطاع این تمه فا ل پعرف من قل › ولا عھد لہ نظیر » ک) قال تمالی : « لتنذر قوما 
ما آنذر آباؤم فهم فافاون » . 

ثم کان بعد صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله ومشتکی حزله » وآنیسه 
ف خاوله وجليسه ؛ وأليفه ف أيامه كلها . وكل هذا وجب التحريض عليه ومعاداة 
المرب له . 

ثم تم معاشر" الممانية تشبتون لأبى بكر فضيلة بصحبة الرسول صلى اله عليه 


» ط : « معشر‎ )١( 


کا ج 
وآله من مكل إلى يرب » ودخوله معه فى الار ٠‏ فقلنم : ءرتبة شريفة ؛ وحالة جليلة › 
إذ كان شريكه فى المجرة » وأنيسه فى الوحشة » فاين هذه من سحبة على عليه السلام 
له فی خاوله ٤‏ وحیت لا جد أنیساً غیره ليله ونہاره » أیام مقامه که یعید الله ممه 
سرا » و بتكاف له الحاحة جهراء ومخدمه المد مخدم مولاه » ویشفق عايه وحوطه › 
وکالولد بار والده وزعطف عایه . 

ولا سملت عائشة : من كان أحب الناس إلى رسول اله صلل الله عليه وآله ؟ 
قالت + أما من الرجال فمل » وأما من النساء ففاطمة . 


(1) 


ص ۲۷ = ۳١‏ من المماية 


أما الول فمكن والاعوى سهلة » سا على ممل الجاحظ » فإله ليس على لساله من 
دینه و عله رقیپب »وهو من دعوی الباطل غير بعید » فعناه رر » وقوله لمر » ومطلبه 
سح » وکلامه لعب ومو » يقول الشىء وخلافه وبحسن القول وضده »› لیس له 
من نفسه واعظ » ولا لدعواه حد فام ٠‏ وإلا فكيف تحجاسر على القول بان عليا 
حينئذ م يكن مطاوبا ولا طالبا ؟ ! وقد بيا بالأخبار المسحيحة والحديث المرفو ع 
ال ا کن بوم اسل بالا کال » منایدا پاسانه وقابه مشر کک ريش » هیلا 
على قاومم » وهو الأصوص دون ای بكر بالحصار فى الشعب » وصاحب اللوات 
برسول الله صلى الله عليه وآله فى تلاك الظامات » التجرع لغصص الرار من أي هب 
وأنى جهل وغيرها » والصطلى لكل مكروه + والشريك لنبيه ىكل أذى » قد لض 
بلجل الثقيل » وبان بالأءر ال جليل . ومن الذى كان خر ج ليلا من الشمب على هيثة 
السارق » وى نفسه ويطائل شخصه ٠‏ حتى يأ إلى من يبعثه إليه أبو طالب 
من کن اء قرش » طم ن عدی وغبره » فیحمل ابی‌هاشم على ظور ه أعدال الاقیق 
والقمح » وهو على شد وف من ادام کا جهل وغیره » لو ظۀروا په لأراقوا 
دمه . أعلل كان يفعل ذلات أيام الحصار ف الشعب أم أب بكر ؟ 


= ۳۱۱ س 

وقد ذ کر هو عليه السلام حاله بومئذ » فقال فى خطبة له مشهورة : « فتعاقدوا 
ألا يعاماونا ولا ينا كونا ء وأوقدت المرب علينا تراما » واضطرونا إلى جيل وعي» 
مؤمننا برجو الثواب » وكافرنا بحامى عن الأسل » . ولقد كانت القبائل كلها 
اجتمعت علهم » وقطموا عنهم الادة والميرة » فكاوا يتوقمون اموت جوعاً صباحاً 
وسال وون وا ولا فرحا ٤‏ ا وانقطعم رجاۇم › فن الذى 
خلص إليه مكروه تلاك الح ن بمد تمد سلى الله عليه وآله إلا عل عليه السلام وحده. 
وما ع ن يقول الواصف والطدب فى هذه الفضلة م ن قم معا نا وباوغ غاه 
کا وفضيلة الصابرعندها . ودامت هذه المعرة ثلاث سين ا افر حت م 
بقصة الصحيفة . والقصة مشهورة . 

وكيف بستحسن الماحظ لافسه أن يقول ف على عليه السلام : إله قبل المجرة 
کان وادعاً راغا (٤‏ پکن مطلوباً ولا طالباً » وهو صاحب الفراش » الذى فدى 
رسول الله صل الله عليه وآله بنفسه » ووقاه عهجته » واحتمل السيوف » ورضخ 
الحجارة دونه . وهل ينتهى الواصف وإن أطنب » والادح وإن أسهب » إلى الإبالة 
عن مقدار هذه الفضيلة » والإيضاح أزية هذه الحصيصة . 

فأما قوله : « إن أبا بكر عذب بم » فإنا لا نم أن العذاب کان واقعاً إلا بعد 
أو عسيف » أو لن لا عشيرة له مفعه ٠‏ فانم ف أ بكر بن أءرين : تارة ملول 
دخیلا ساقطاً وهيناً » رذيلا مسقضعةا [ ذليلا ] » وتارة تجعلونه ريسا متبعاً وكبيراً 
مطاعاً » فاعتمدوا على أحد القولين لكام بحسب ما تختارونه لأنفسک : 

ولو كان الفضل فى الفتنة والمذاب لكان عار وخباب وبلال وكل معذب ك 
أفضل من أل بكر لأنہم انوا من العذاب ف أ كثر ما کان فيه > وتزل فم 
من القرآن مالم بزل فيه »> کقوله تمالی : « والذین هاجروا ف الله من بعد ماظاوا» 
الوا : نزات ف خاب وبلال . وازل ف عار قوله : « إلا من أ كرة وقلبة 


. ف الأصل : « لو » » صوابه فی ط‎ )١( 


۲ س 

طمن الإعان » . وکان رسول الله صل الله عله وآ عر على عار وأببه وأمه 
وم پمذبون » پعڏمهم بو مخزوم لانم کالوا حلفاءم » فیقول : « صبراً آل اسر 
فان موع دک اة 1 » . ركان بلال بقلب على الرمشاء وهو بقول : أحد أحد 1 ! 
وما معنا لای پکر فی شیء من ذلك ذکراً ۔ 

وقد کان لمل عليه السلام عنده ید قَرّاء ¬ إن صح ما رویتموه فى لمذيبه - 
لاله قثل أوفل بن خويلد ٤‏ وعمیر “بن عمان وم بدر ۰ ضرب وفلا فقطم ساقه 
فقال : أذ كرك الله والرحم ! فقال : قد قطع الله کل وحم وصپر › إلا من کان تابا 
یمد 1 ۱ م ضربه أخری ففاضت نفسه . وصمد لمیر بن عنان التيمى فوجده 
يروم المرب وقد ارج عليه المسلك » فضربه على شراسيف" صدره » فصار نصفه 
الأعلى بين رجليه . وليس أن أإ بكر لم يطاب بثأره منهما ويجتهد» [ الكنه ] 
م يقدر على أن يفعل فعل على عليه السلام » فبان على عليه السلام بفعله دونه . 


(۷) 


ص ۲۸ ۹ من الما نية 


کی کازت بنو جح تژذی عجان بن مظعون وتضربه وهو فېم ذو سطوة وقدر» 
ورك أا بکر ببنی مسجداً يفعل فيه ما ذ كرتم . وأتم الذین رویم عن ابن مسعود 
أنه قال : « ما مبلیئا ظاهرین حت سل مر بن الحطاب » . والدی تد کرونه من بداء 
السجد کان قبل مر » فكيف هذا ؟ 

وأما ما ذ کرم من رقة صوته وعَيّاق““ وجهه فکیف يکون ذلك وقد روی 


٣ 3‏ 
الواقدی وغبره »أن عاكشة رات رحلا هن المرب خف ف المارضین ٭ »روق الحدبن c‏ 


0( هذه من ط ۰ 

(۲) فى الأصل : « مر » » صوابه فی ط وااسیرة ٠. ۰٠۸‏ 
(م) کذاف ط٠‏ ونی الأصل : « شر سوف »> ۰ 

٠ المتاق : المشق‎ )٤( 


۴ س 
غائر الميلين » أي لا مسك إزاره » فقالت : ما رأيت أشبه بأل بكر من هنا . 
فلا ' اها دات على شىء هن الجال فى صفته ٣‏ 


)۸( 
ص ۳١‏ - من الممانية 

هذا السكاوم ور السكران سواء ف تقارب الغرج واضطراب المنى » وذلك أن 
j‏ قریشاً م تقدر عل اذى النی صلی اله عليه وآلہ وأہو طالب حی نمه » فلما مات طلبته 
لعقتله » فرج تارة إلى بنى عاءر ء وتارة إلى ٠‏ افيف » وتارة إلى بی شیبان ٤‏ وم يکن 
شجاسر على القام مک إلا مستتراً حتی آجاره مطمم بن عدى » م خرج إلى المدينة 
فيذلت فيه مان بعير اشدة حتقها عله » حين فاا ظز تقدر عليه “ فا ا4ا بذلت ف 
ای بکر ماه بمیر أُخری وقد کان ردا وار دیق م فرداً لا ناصر له » ولا دانع 
عنده » ڊصنمون به ما بريدون . إما أن يكوأوا أجهل البرية كلها » أو يكون المنانية 
کذب جيل فی الأرض واه وا . وهلا ما ڀذ ر فی سپرة» ولا روی ف 

اثر ۽ ولا مع په پشر » ولا سبق الجاحظ به حد ت 


)۹( 
ص ۳١‏ - من العمانية 
ا أعجب هذا القول » إذ تدعى العانبة لأ ى بكر الرفق فى الدعاء وحسن الاحتجاج 
وقد اسل ومعه فی مزله ابه عبد الر حن 4ا قدر اَن بد خله الإسلام طوعا پرفقه ولطف 
احتجاجه › ولا کرهاً بقطع النفقة عنه و إدخال الكروه عليه » ولا كان لای بکر 
عبد اينه عبد الرحمن من القدر ما يطيعه فيا ا به ویدعوه اليه ق 
أا طالب فقد الا ی صلی عليه و له ا وکان عاف عليه من قرش أن يغتالوه فخرج 
ومعه ابه حعفر بطابان ال ی صل اله عليه وآله فوجده ا فی بعض شعءاب 


ن yT‏ وهو ميل الظهر ٠‏ 


e A 


مک إصلى وعى عليه السلام معه عن ينه فاا رآھا أو طالب قال عفر : تدم 
وصلٴ ناح ابن ك | فقام جعفر ۶ن یسار مد صل اله عليه وز فاما صاروا اة 
تقدم تسول دغل اله عليه وآله وتأخر الأخوان » فبکی أبو طالب وقال : 

إن عليا وجعفرًا قت عندملم الأطوب والنوب 

لا تخذلا وانصرا ابن کا أخى لأى من بيهم وأى 

والله لا أخذل النى“ ولا حذله من بی ذو حسب 

فعذ كر الرواة أن جمفراً اس مدذ ذلاك اليوم لأن أباه أءره بذلات وأطاع ا 
واو یقدر على إدخال ابته عہداار حن فی الإسلام؛ حتی قم که على كفره ثلاث 
عشرة سنة . وخرج بوم آحد فی عسکر الل ركان نادی : ألاعبد الر حن بن عتبق 
هل من مبارز !1 "م مكث بعد ذلك على كفره حتى أسل عام الفتح » وهو اليوم الذى 
دخات فيه قريش ف الإسلام طوعا وكرها ء ولم بجد أحد مها إلى ترك ذلك سبيلا . 
وأین کان رفق أبى بكر وحسن احتجاجه عند أبيه ألى قحافة وها فى دار 

واحدة ؟ هلا رفق به ودعاه إلى الإسلام فاسل . وقد عامتم أله بت على الكفر إلى يوم 
الفتح فا حضره ابنه عندالنی صل‌الله علیه‌وآ له وهو شیخ کبیرراسه کالئغاءة فنغر 
رسول الله صلی الله عليه وآله منه وفال : غیروا هذا م جاءوا به مرة أخرى 
فاسل . وکن أو قحافة فقبرأ مدقعا سي الال بو د بكر ندم کان مثریا فاأض 
الالء ف يكن استالته إلى الإسلام بالنفقة والإحسان . وقد كانت اءرأة أ بكر 
م عبد الله ابته = واممها علة پت عبد المزی بن سعد بن عبد ود الماعرية = م تسل 
وأقامت على ش ركها بك » وهاجر أبو بكر وهى كافرة » فلا زل قوله تعالى : « ولا 
تمسكوا بعص الكوافر » فطلقها أبو بكر . فن عجز عن أبنه وأبيه واءرأله فهو عن 
غير م ۾ lL‏ أعجز ء ەن ) شل منه آبوه وابنه واا ته لا پړرفی واحتجاج 


ولا خوفا من قطع ألنقة مه عم وإدخال الكروه عام فغیر م فل قبولا منه ¢ وأقل 
خلا عليه . 


. الثغام ۾ كسجاب : ضرب من اللبات أبيش‎ )١( 


— o — 


(۱۰( 
ص ۳۱ - ۴۲ من العمانية 

أخبروا من هذا الذى أسل ذلك اليوم من أهل بيت ألى بكر ء إذا كانت اءرأنه 
م تسلم وابنه عید الرحن م يسل وأبو قحافة م يسل » وأخته أم فروة ) تسل » وعالشة 
م تكن قد ولدت ف ذلك الوقت » لما ولدت بعد مبعث الى صلى الله عليه وآ له 
مەس سنين » ومد بن اف بکر ولد بعد مبعث رسول الله صلی الله عليه وآله بثلاث 
وعشران سلة» لأنه ولد فی حجة الوداع . وأسماء بات ای بكر التی قد روی المحاحظ 
هذا اللہ عنہا کانت يوم بعث رسول الله صلى اله عليه وآله بت اربع سنين » وفی 
رواية من يقول : بت سنتين . فن الذى اسل من أهل ببته يوم اسل . نعوذ بالل من 
اجهل والكذب والمكارة . وکیف اسل سعد والزبیر وعبد ار حن بدعاء اف پکر 
ولیسوا من رهطه ولا من أآرابه ولا من جلساثه ولا کانت بيهم قبل ذلك سداقة 
متقدمة ولا أنس وكيد . وكيف لرك أبو بكر عتبة بن ربيعة وشببة بن ربيعة ) 
يدخلهما ف الإسلام برفقه وحسن دعائه » وقد زعم هما كانا مجاسان إليه لملمه 
وطریف حدیثه . وما له د خل جبیر بن مطمم ف الإسلام وقد ذ كرتم أنه أدٌبه 
أوخرجه » ومنه أخذ جبير الملم بأنساب قريش وما رها . فكيف عجز عن هؤلاء 
الذین عددنام ‏ وم منه بالحال التى وصفنا س ودا من ۾ يکن پینه وپینه ان 
ولامعرفة إلا معرفة عيان . وكيف لم يقبل منه عر بن الطاب وقد كان شكله وأقرب 
الناس شبها به ف أغاب أخلاقه . ولأ رجعم إلى الإنصاف لتعامن أن هؤلاء م يكن 

إسلاممم إلا بدعاء اارسول صلل الله عليه وآله لى » وعلى يديه أسامؤا . 
ولو كرتم فى حسن التأى ف الدعاء ليصسحن“ لأ طالب فى ذلك - على 
ش رکه - أضعاف ما ذکر نموه لای بكر » لأنک رويّم أن أب طالب قال لملى خلیه 
السلام : يإبنى الزمه فإنه لن يدءوك إلا إلى خير . وقال لجمغر : صلل جناح أبن عمك . 
فاسل بقوله » ولأجله أصفق بثو عبد ماف على نصرة رسول الله صلى الله عليه وآ له 


س ت 
کہ من بی زوم وبنی سم وبی ججح . ولاجله صبر بنو هاشم على الجصار 
ف الشعب » وبدعائه وإقباله على تحد صلى الله عليه وآله ست اءرأته فاطمة بنت 
أسد ۰ فهو أحسن رفغا وأعن ق هن ای بکر وغیرہ .و منعه عن الرسلام ن 
بت أنه يسل إلاتفية . وأبو بكر م یکن إلا أن واحد» وهوعبداار حن › فل یمکنه 
أن يدخله ف الإسلام ولا أمكنه إذم يقبل منه الإسلام أن بجعله كبعض مشر 
قريش ف قلة الأذى ارسول الله سى الله عليه وآله وفيه أنزل : « والذى قال لوالديه. 
أف لكا أتعدانى أن أخْرَج وقد خلت القرون من قبلى » وها يستفيثان اله ويلك 


من إن و عد الله حى يهو ل ما هذا إلا اا الأو لین » . 


وإنما يعرف حسن رفق الرجل وتأتيه بأن يصلح أولا أءر بيته وأهله م يدعو 
الأقرب فالأقرب » فان رسول الله صلى الله عليه وآله 1ا بعٹ كان أول من دعا 
زوجته خديجة ثم مكفوله وابن عه عليا عليه السلام ( م مولاه زیدا م آم أن 
خادمته . فل رايم أحداً من کان بأوی إd‏ رسول اله سل الله عليه وال ۾ يسارع ؟ 
وهل التاث عليه أحد من هؤلاء ؟ فهكذا يكون حسن التألى والرفق ف الدعاء . هذا 
ورسول اه مقل » وهو من جل عيال خدية حین بمثه الله تما » وأو بكر عند 
کان موسرا وکان أبوه مفتر"» وكذلك ابنه واءرأنه أم عبد الله . ولوسر فى فطرة 
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المقول أولى أن يتبع من الفتر . وإنما حسن القاتى والرفق فى الدماء ما صنعه مصعب 
بن تیر لسعد بن معاذ اا دعاه » وما صنع سعد بن معاذ پبی عبد الأشہل اا دام 
وما صنع بريدة بن الحصيب بأسل لا دمام » قالوا : اسل بدعاله انون بيتا من قومه . 
وأسل بو عبد الأشهل پدعاء سعد ف یوم واحد . وأما من ۾ يسام أبنه ولا اءراته 
ولا نة ولا أخته بدعا به فهہات أن يوصف وی کر بالرفق ف الدعاء » وحسن 
التأنى والأناة . 


. المفتر : القليل الال‎ )١( 


۳۷ س 
()۱١(‏ 
ص ۳۳ ٣١‏ من الممانة 

أا بلال وعاعي بن فهيرة فإلما أعتقهما رسول الله صلل الله عليه وآله . 

روى ذلاث الواقدى وابن إسحاق وغيرها . وأا باق موالمم الأربع فان 
سانا ک فی دھوا کم ل یبلغ ملم فى تلك الحال اشدة نض موالمم لى إلامائة درم 
أو حوها » فأى فخر فى هذا 

وأا الآية فإن ابن باس قال فى تفسيرها : «وأما من من أعطى وات ٠‏ وسدق 
بالحسنی ۰ فسنیسره للیسری » ای لان يود ٠‏ وقال غیره : ازات فق مصعب بن عير . 

(1۲( 
ص ۴١ - ۴١‏ من العمانية 

آخرو نا على أى وائب الإسلام أنفق هذا الال » وى أىوجه وضه » فإله ليس 
بجا أن مخ ذلك ویدرس حتی يفوت حفظه » ویشسی دکره . 

وأنم فلم تقغوا على شیء أ کر من عتقه بز٤کر‏ ست رقاب للها پبلغ نا فی 
ذلك المصر مالة درم . وكيف يدعى له الإنفاق الجليل وقد باع من رسول الله سل 
الله عليه وآله بمیرین عند خروجه إلى يرب وأخذ مده امن ف تلات الال » روى 
ذلك یم المحدثين . 

وقد روم أيضا أله کان حيث كان بالدينة موسرا . وروينم عن عائشة آنا 
قالت : هاجر أبو بكر وعنده عشرة آلاف درم . وقلتم إن الله تمالى زل فيه : 
« ولا يأتل أولو الفضل متكم والسمة أن يؤتوا أولى القرهى » . 

قلم :م ف ابی بکر ومسطح بن أثانة فأین الفر الذى زم آنه شق ی 
تخلل بالمباءة ° . 


(۱( فى الأسل : ۵ بالہباء € » وأثبت ما فى طط 3 
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ورویتم أن له تمالى فى ماله ملالكة خللوا بالمباء وأن الى صلى الله عليه وآ 
رآم لیل الإسراء فسال جبریل عم فقال : ہولاء ملاک تاسوا بای بکر بن ابی 
قحافة صديقك فى الأرض » فإنه سينغق عليك ماله حى محل عباء ته فى عنقه . 

وأثم روي أيطا أن الله تعالى لا أنزل آية النجوى فقال : « يأيما الذين منوا إذا 
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اجيم ارسول فقدموا بین یدی تجو اکم صدقة ذلکم خیر اکم »» اة ١إ‏ 
يعمل پا إلاعلى ‌ أ طالب وحده ¢ إقرا دک يفره وقلة ذات ده ¢ وأو بکر فی 
الذى ذكرنا من السعة أمسك عن مناجاله »> فعاتب الله المؤمنين فى ذلك فقال : 
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« اأشغقے آن تقدموا بین یدای جوا ک صدقات فإذ ل تفعلوا وتاب الله علي ¢“ 
فجعله سبحاله ذنبايتوب عليهم منه » وهو إمساكهم عن تقد الصدقة ٠‏ فكيف 
سخت نفسه بإنفاق أربمين ألفا وأمسك عن مناجاة الرسول » وإنماكان بحتاج إلى 
إخراج درهين : 

وأما ماذكر م من كثرة عياله ونفقته علمهم فليس فى ذلك دلیل على تفضیله » لأن 
نفقته على عياله واجبة . مع أن أرباب السير د کروا آله م یکن بنفق على أبيه شيشا › 
وان هکان أُجیرا لابن جدعان على مائدته يطرد عنما الذباب . 

)1۳( 
ص ۳۷ - ۳۹ من الممانية 

إندا لاندكر فضل الصحابة وسوابقهم . واسناكالامامية الذين بمحملهم الهوى على 
جحد الأمور المملومة » واكنا نكر تفطيل أحد المسحابة على على بن أبى طالب 
ولستا نتكر غير ذلك - ونتكر تمصب الجاحظ لممانية وقصده إلى فضائل هذا 
اارجل ومناقبه پاارد والٍبطال : وأما رة فهو e‏ فل عظم » ومقام لیل »› 
وهوسیك الشداء الذن استش ېدوا عل عهد رسول آله صل الله عليه واه . 

ا فضل ھر قوير منکر ¢ وكذلك لر بر اشع 6 ولیس فا ذکرنا مأ تھی 
كون على عليه السلام مفضولا لمم أولغيرم إلا قوله « وكل هذه الفضائل م يكن لملى 
عليه السلام فها ناقة ولا جل » فإن هذا من التمصب البارد والحيف » الفاحش . 
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وقد قدمنا من آثار على عليه السلام قبل المجرة وماله إذ ذاك من المناقب وال ماص 
ماهو أفضل وأعظم وأشرف من جيع ما ذ كر طمؤلاء ٠‏ على أنأرباب السيرة يقولون : 
إن الشحة الى شجها سعد » وأن الميف الذى سله الزبير هو النى جاب الحصار 
ف الشعب على النبی صلی الله عليه وآله ونی هاشم » وهو الذی سیر جعفرا واب 
إلى ال محبشة . وسل السيف فى الوقت الذى لير السامون فيه بسل السيف غيرجا . 

قال تہالی . ٭ آل زر إلى انين قيل م 0 یدیک وأقيموا الصلاة وآوا الإكاة 
فما كتب علهم القتال إذا فر يق مهم بخشون الناس كشية الله » فتبين أن التكليف 
له أوقات › فا وقٽ لا پصلح فيه سل السيف » وها وقت يصلمح فيه وجب : 

فاا قوله تمالی : « لا بستوی متکر من أنفق » فقد ذکرنا ما عندنا من دعواام 
لأبى بكر إنفاق المال ٠‏ وأيضا فإن الله تمالى لم يذ كر إنفاق المال مفردا » وإعا قرن 
به القتال ٠‏ وم يكن أبو بكر صاحب تتال وحرب ٠‏ فلا تشمله اة . وكان على 
عليه السلام صاحب قتال وإنفاق قبل الفتح . أما قتاله فعاوم بالضرورة › وأما إنقاقه 
فقد کان عل حسب حاله وفقره ۰ وهو اذى أ الطمام على حبه مسكينا ويتا 
وأسيرا . وزات فيه وف زوجته وابنيه سورة كاملة من القرآن' » وهو الذى ملاك 
أربمة درام فأخرج مها درا سراً ودره علانية ليلا م أخرج مها ف‌الماردرها 
سرا ودرها علانية » فارز ل فيه قوله تمالى « النين يفون أموالم بالليل والنهار 
سرا وعلانية » . 

وهو اذى قدم بين يدى نجواه صدقة دون السدين كافة . 

وهو الذی تصدق بخاتمه وهو راکم فأزل الله فيه : « إا ولي الله ورسوله 
والنين آمنوا النين يقيمون الصلاة ويۇ "ون ال زكاة وم را كمون » . 


)١(‏ هذا من عظم الافتراء . زعم ذلك بعش غلا الشيعة ٠‏ انظر فصل الطاب » سين 
ا Er‏ اق النورى الابرسى ص e»‏ فةد ورد سورة FH‏ أوها » مم الله الرحن الرحم . 
اھا ادبن منوا آمنوا بالنوربن انز اناا پتلوان لیک آیاتی وذرانک عذاب وم عظم » | 


۰ س 


)۱٤( 
من العمانية‎ ٠١ - ۲۹ ص‎ 

لا أشك أن الباطل خان ابا عن » واللمحطاً أقمده » والمذلان أصار ه إلى الحيرة» 
فا عل وعرف حتى قال ما قال ٠‏ فزعم أن عليا عليه السلام قبل المعجرة ل يعتحن 
ول یکابد الشاق ¢ واه 5 قاسی مشاق التكليف ون الاتلاء مشک م بدر ¢ واسی 
الحصار ف‌الشعب ومامنى به » وأو پکر وادع رافه" a‏ € من بحب 
ع“ سّربه طيبة نفسه » ساكنا قابه » ول" يقاسى النمرات ويكابد الأهوال » 
جوع ورظاً ¢ ويتوقع القتل صباحا ومساأء ۽ لاله کان هو التوسل العتال ف إحضار 
فوٹ زان کر فر واا را اقم به رمق رسول الله سل اله عه 
وآله وبنی هاشم وم ف الحمار ٤‏ ولا یامن ف کل وقٽٿ ما اة أعداء رسول اله 
صلی الله عليه وال له بالقتل » کاب جهل بن هشام » وعقبة بن أل مميط » والوليد 
O E ENN‏ فراعة قريش وجبابر ما . ولقد كان یع 
زس4 ویطمم رسول الله صل اله عليه و زاده » ویظامی' اسه و سه ماءه ¢ وهر 
کان امال له إذا ءرض ¢ واڵۇنس له إذا استو حش ¢ وأبو بكر بذجوة عن ذلك 
لا سه ا گم ۾ ا ول بلحھه ما بلقم مشفة ٠‏ ولا بعلم شىء م ن أخبارم 
وأحوالمم إلا على سبل الإجال دون التفصيل + ثلاث سيين رمه ا مانب 
والسمم ¢ حیوسان عصورین ¢ منوعان *نٰ الاروج ¢ وا صرف ف سيم . 

فکیف امل الجاحظط هده الضيلة واسی هده اللصيمة ولا طبر 4 
ولکن لا الى الجاحظ بعد أن شوغ له لفظه وتش له خطا به ماضیع من 
الى ود عليه من انا . 

فأما قوله « وعاموا أن الماقبة للمتقين » ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده 
الجاحظ » يمى أن لا فضيلة لمى عليه السلام ف الماد ؛ لأن الرسول كان أعلمه أنه 
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منصور » وأن الماقبة له . وهذا من وساوس الجاحظ وهزاله ولزاله » وليس محق 
ما قال » لان رسول اله صلی الله عليه وآله اع أعابه جل أن الماقبة ۾ م ٤‏ ولل 
واحداً مم بعینه أنه لا تل لا علیاً ولا غیره > إن صح آنه کان أعله انه لا یشتل 
فلم يعلنه أنه لا يقطع عضو من أعضائه » ولم مله أنه لا سه آل الجراح فى جسده » 
ولم يمامه أنه لا يال الضرب الشديد . 

وع أن رسول الله سل اف عليه وآله قد أع أا به قبل روم بدر٬»‏ وهو ومثد 
کل » أن الماقبة هم » کا عل أعحابه بعد المجرة ذلك . فإن م يكن لمل والجاهدين 
فضيلة فى الجهاد بعد المجرة لإعلامه إيام بذلك فلا فضيلة لألى بكر وغيره فى احتال 
الشاق قبل الهجرة ؛ لإعلامه إيام بذلك . فقد جاء فى اللبر : أنه وعد أبا بكر قبل 
المعجرة بالنصر » وأله قال له : أرسات إلى هؤلاء بلح وأن الله سيشنمتا أموالم 
وعلكنا ديارم . فالقول فى الوضعين متساو ومتفق . 

)ه1( 
ص ٤١ - +١‏ من العثانية 

ما نرى الجاحظ احتج لكون أل بكر أغلظهم وأشدم عنة إلا بقوله : لأنه 
أقام كه مدة مقام الرسول صلى الله عليه وآله ما . وهذه الميجة لا لختص أا بكر 
وحده » لأن علياً عليه السلام أقام ممه هذه المدة » وكذلك طلحة وزيد ومبد ال حن 
وبلال وخباب وغیر م . وقد كان الواجب عليه أن بخص أبا بكر وحده بحسجة ندل 
على أنه كان أغلاظ الجاعة وأشدم نة بعد رسول الله ملى اله عليه وآله . 
فالاحتجاج ف نفسه فاسد . 

م يقال له : ما بالك أهملت أمر مبيت على عليه السلام على الفراش بك ليلة 
المجرة » هل نسيته أم تناسيته ؟ فإنما المنة المظيمة والفضيلة الشريفة » الى مقى 
امتسحنا الناظر وأجال فكرءفمما ء رأى تحنّها فضائل متفرقة » ومثاقب متايرة . وذلا؛. 


: › فط : « ومٹسق‎ )١( 
العمانية)‎ - ۲١( 
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أنه أا استقر امبر عند المش ر كين أن رسول الله صبلى الله عليه وآله جم على اللروج‎ 
من بم لاهجرة إلى غيرم قصدوا إلى مماجلته » وتماقدوا على أن يبيتوه فى فراشه‎ 
بيد كل صاحب قبيلة من قرش سيف منها ؟ ليضيع‎ ٠ وأن يضر بوه بأسياف كشيرة‎ 
دمه بين‌الشعوب » ويتفرق بين القبائل › ولايطاب بنو هاشم بدمه قبيلة واحدة بميما‎ 
من بطون قريش » وأحالفوا على ذلك تلك الليلة واجتمءوا علبها » فام عل رسول الله‎ 
وأذهم‎ ٤ صلل الله عليه وآله من أءرم دعا أوثنى الناس عنده وأمثلهم ف نفسه‎ 
فى ذات الإله لمهجته » وأسرعهم إجابة إلى طاعته » فقال له : إن قريشا قد بحالفت‎ 
عل أن تبیتنی هذه الليلة › فامض إلى فراشی وم فى مضجمی والتف ف بردی‎ 
المضرى » ليروا أنى م أخرج » وإىخارج إنشاء الله . نمه آولا من‌التحرز وإغال‎ 
الحيلة »> وصده ءن الاستظهار لنفسه بنوع من ألو اع اللكايد والجهات الى‎ 
بحتاط مها الناس انفوسهم » وألجأه إلى أن يمرض نفسه لظبات السيوف الشحيذة‎ 
من أرباب الحق والغيظة » فأجاب إلى ذلك سامماً مطيعاً » طيبة مها نفسه » ولام عل‎ 
فراشه سابراً حتسباً» واقياً له عهجته ينتظر القتل . ولا نعم فوق بذل النفس درجة‎ 
يلقمسها صابر » ولايبامها طالب » «وال مود بالنفس أقصى فاية الجود"» . ولولا أن‎ 
رسول اله صلل اله عليه وآله عل أنه أهل لذلك لا أهله » ولو كان عنده تقص‎ 
ف صبره أوفى شجاعته أو فى مناسحته لابن عه واختير لذاك › لكان من اختاره‎ 
منوا فیرآیه » مضرا فی اختياره ولا جوز أن يقول هذا أحد من أهل الإسلام»‎ 
. وکام هون على أن الرسول صل اله عایه واه عمل ‌الصواب › وأحسن ف ‌الاختیار‎ 
ف ذلك إذا تأمله التأمل وجوه من الفضل : مها آنه و إن کان عنده فی وضع‎ 2 
الثقة فإنه غير مأمون عليه ألا يضبط السر فيفسد التدبير بإفشائه تلك الليلة إلى من‎ 
وما أنه وإن کان ساسا لاسر وثمة علد من أخثاره فغير‎ ٠ يليه إلى الأعداء‎ 
مأمون عليه المجبن عند مفاجأة اأ كروه ومباشرة الأهوال » فيفر من‌الفراش » فيفطن‎ 
: عجز بیت اسلم بن الوليد وصدره‎ )۱( 
# ود بالنفس إن ضن اواد بها‎ 


۳ 
وضع المياة ويطلب رسول الله سلى الله عليه وسل فیظفر به وها أنه وإڻ کان 
ثقة ضابطاً لسر شجاعاً نجداً فلعله غير تمل ليت ملى الفراش ؛ لأن هذا عر 
خارج عن الشجاعة إن كان قد قامه مقام السكقوف المنوع » بل هو أشد مشقة من 
اللكتوف الممنو ع » لأن اللكتو ف الممتوع يعم من نفسه أنه لا سبيلى إلى المرب 
وها بجد السبيل إلى المرب وإلى الدفع عن نفسه ٤‏ ولا مهرب ولا یدافع . ونا أنه 
وإن كان فة عدده ضابطاً للسر شجاعاً عتملا لبيت على الفراش فإنه غير مأمون 
أن يذهب صبره عند العةوبة الواقعة » والمذاب النازل بساحته » حى پبوح ٤ا‏ عنده 
ويصير إلى الإقرار با يمم » وهو أنه أخذ طريق كذاء فيطلب فيؤخذ . فلهذا 
قال عاماء السامين : إن فضيلة على عليه السلام تلك الليلة لا نمم أحداً من البشر لال 
مثلها ء» إلا ما كان من إسحاق وإبراهيم عند استسلامه للذح . واولا أن الأنبياء 
لا يفضلهم غيرم لقلنا إن محنة على" أعظم » لاله قد روى أن إسحاق تلكا للا أءره 
أن يضطجع ؛ ویک على نفسه » وقد کان اوه يمل ان عنده فى ذلك وففة » ولدلاف 
قال له : « فانظر ماذا رى » » وحال على عليه السلام بخلاف ذلك » لأنه ما تلكا 
ولا تعتم ولا نغیر لونه ولا اشطربت أعضاؤه . وقد کان أععاب ابی صلی الله 
عليه واه بشيرون عليه بلرأى الخالف اما كان أ به وتقدّم فيه فيت ركه ويعمل 
با آشاروا ٻه » کا جرى بوم المندق فى مصائمة الأحزاب ثلث تمر المدينة ٠‏ فاليم 
آشاروا عليه بترك ذلك فت رکه . وهذ ہکات قاعدته معهم وعادته بيهم . وقدکان لمی 
عليه السلام أن يقتل بعلة وأن يقف ويقول : يا رسول الله » أكون ممك أحيك 
من المدو » و اوت بسينى عنك › فلست مستغنيا ف خروجك عن مثلى » ومجمل 
عبد من عبيدنا فى فراشك قاع مقامك » يتوم القوم برؤيته نأا فى ردك أنك 
خرج ولم تفارق مركزك . فلم يقل ذلك ولا حبس » ولا لوقف ولا لملم » 
وذلك لملم كل واحد مهما سل اله عليه وآله أن أحداً لا يبر على قل هذه الحبة » 
ولا يتورط فى هذه الملكة » إلا من خصه الله تمالى بالمبر على مشقنها » والفوز 
بفضيلها . وله من جنس ذلك أفعال كثبرة > کيوم دا رو ن عبد ود السفين 


تت چ — 


إلى البارزة » فأحجم الناس كلهم عنه لم علموا من بأسه وشدته . ثم كرر النداء 
فقام على عليه السلام فقال : أنا أرز إليه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
إنه مرو . قال : نمم وأنا على . فأمره بالمحروج إليه » فلا خرج قال صلى الله عليه وله : 
ترز الإعان كله إلى الشرك کله . وکیوم احد حیٹ ہی رسول الله ملی‌اله عليه وآله 
من أبطال قريش وم يقصدون تله » فقتلهم دونه حى قال جبريل عليه السلام : 
يا خد » إن هذه هى المواساة . فقال : « إنه منى وأنا منه » . فقال جبريل : وأا 
منکڳا . ولو عددنا آبامه ومقاماته الى شری فا تفسه لله نمال لأطلنا و سينا 


7( 
ص ٤۳ ٤۲‏ من الما نية 


أما كثرة الستجيبين فالفضل فما راجع إلى الجيب لا إلى الجاب . على آنا قد 
عامنا أن من استجاب لموسى عليه السلام أ كثر من استجاب لنوح عليه السلام » 
ولواب وح أ كثر » لمبره على الأجداء ومقاساة خلافهم وعتهم . 

وأما إنفاق الال فأن حنة الغنى من ححنة الفقير » وأبن يعدل إسلام من أسل 
وهو غنی إن جاع أ کل وإن أعیا رکب » وإن عری لبس » قد وق بیساره واستغی 
بماله ء واستعان على واب ادنيا برو له ن لا جد قوٽ يومه › وإ وجد) 
يستأثر به » فكان الفقر شعاره »> وف ذلك قيل : « الفقر شمار الؤمن » › وقال الله 
تمالى لموسى : يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلا فقل ءرحباً بشعار الصالين . وفى الحديث 
« إن الفقراء يدخاون ال جنة قبل الأغنياء مخمسمائة عام » ٠‏ وكان النى صل الله عليه وسل 
يقول : « اللهم احشرلى فى زعرة الفقراء » . ولذلك أرسل الله مدا صل الله عليه 
واله فقيراً وكان بالفقر سميداً » فقاسى نة الفقر ومكابدة ال وع » حتى شد المسحر 
على بطنه . وحسبك بالفقر فضيلة ف دين الله لن صبر عليه » فإنك لا تجد صاحب 
الدنيا بتمناه » لأنه مناف لمال الدنيا وأهلها » و إا هو شعار أهل الأخرة . 


e —‏ — 
وأما طاعة على عليه السلام وكون ال جاحظ زم أنما كانت لأن فى عز مد عزه 
وعز رهطه » بخلاف طاعة أى بكر » فهذا يفتح عليه أن يكون جهاد حمزة كذلك ¢ 
وجهاد عبيدة ن اللمارث 6 وجرة حجعفر إلى المبشة ¢ بل لعل عحاماة الهاجرين من 
قریش على رسول الله صلی الله عليه وآله کانت لان فی دولته دولهم » وف صر ته 
اسشجداد ملك هم . وهذا محر إلى الإلماد يقح باب الرندقة » ويفضى إلى الطعن 

ف الإسلام والنبوة ٠‏ 


(۷) 


a 


ص ٤٤‏ من العمانية 

هذا فرق غير مۇر ؛ لاله قد ثبت بالتواتر حديث الفراش › فلا فرق پينه وبان 
ما ذ كر فى نص الكتاب » ولا جحده إلا محدون أو غير الط لأهل اللة . أرأيت 
كون الصلوات نخسا » وكون زكاة الذعب ربع المشر » وكون خروج الرح ناقضا 
لاطهارة » وأمثال ذلك ما هو معلوم بالتواتر حكمه » هل هو مخالف ا نص 
ف الكتاب عليه من الأحكام . هذا ما لا يقوله رشيد ولا عاقل . على أن الله تمالى م 
یذ کر اسم ای بكر فی الكتاب » ونا قال : « إذ يول لصأحبه » » و إا علمنا أله 
أبو بكر بابر وما ورد فى السبرة . وقد قال أهل التفسير إن قوله تمالى : « وجكرالله 
والله خير الا كرين » كناية عن على عليه السلام » لأنه مكر مهم . وأول الأية 
« وإذ يكر بك الذب ن كفروا ايثبتوك أو يقتاوك أو بخرجوك ويمكرون ويکر الله 
والله خير الا كرين » . أنزلت فى ليلة المجرة » ومكرم كان نوزيع السيوف على 
بطون قريش » ومكر الله تمالى سو منام على عليه السلام على الفراش . فلا فرق بين 
الموضمين فى أنهما مذكوران كناية ل تصر يمحا . وقد روى المغسرون كلهم أن قول 
الله تمالى : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء ءرضاة الله » أتزات فى على عليه 
السلام ليلة البيت على الفراش . فهذه مثل قوله تمالى : « إذ يقول لمباحبه » » 
لا فرق بیهما . ٠‏ 


۳۳۹ س 
)۱۸( 
ص ٤١ ٤٤‏ من العمانية 

هذا هو الكذب الصراح والتحريف » والإدخال فى الرواية ما ليس مها . 
والعروف النقول أنه سى الله عليه وآله قال له : « اذهب فاضطجع فى مضجمى 
وتفش ببردى الحضرى فإن القوم سیفقدوننی ولا پشېدون مضجمی › فلملهم إذا 
رأوك سکم ذلك حی يصبحوا . فإذا خت فافد فی أماتی « ول تقل 
مادکره الماحظ ء وإنما ولده أو بكر الأ وأخذه الحاحظ ولا أصل له . ولو کان 
هذا سحيحاً م يصل إليه مهم مكروه.. 

وقد وت الاتفاق على أنه ضرب وری با جارة قبل أن يعاموا من هو حت 
تضور » وأنېم قالوا له : رأينا تضورك » فإنا كنا رى مدا ولا يتضور . ولان 
لفظة « اللكروه » إن كان قا لما إنما يراد ها القتل » فهب أنه أمن من القتل كيف 
أن من الضرب والموان » أو من أن بنقطع بمض آعضائه » وبأن 2 
أليس اله تمالى قال لتبيه : « بلغ ما زل إليك من ربك وإن لم تفعل ها بلغت رسالثه 
وال بعصمك من الناس . دەم ذلك فد کت رپاعیته وشج وجهه وأدميت 
ساقه » وذلك لابا عصمة من القتل خاصة . وكذلك المكروه الذى أومن على عليه 
السلام منه = إن کان صح ذلك المحديت - إغا هو مكروه القتل . 

م قال له : وأبو بكر لافضیلة له أیضاً فی کونه ف الغار ؛ لأن الدى سل الله عليه 
وآله قال له : « لا تحزن إن الله معنا » » ومن يكن الله معه فھو آمن لا عالة ش 
كل سوء » فكيف قات « ول يقل ناقل أنه قال لأ بكر فى الغار مثل ذلك » 
فکل ما جیب به عن هذا فھو جواب" ۶ا أورده . فنقول له : هذا ينقاب عليك 
ف ال ی صل الله عليه واه ؛ لان الله تعالی وعده رظهور دینه وعاقبة أ » فيیجب عل 
قولك ألا يكون مثابا عند الله تعالى على ما بحتمله من السكروه ولا ما يصيبه من 
الأذى » إذ كان أيقن بالسلامة والفتح فى غد.“ 


)۱( ظط : « عدته » آی وعده » وآابت ما فى الأسل 


— ۷ — 


(۱۹) 
ص ٤۷ - ٤٥‏ من الممانية 

قد أعطى أو عمان مقولا وحرم معقّولا » إن كان بول هذا على أعتقاد و جد » 
ول يذهب به مذهب اللعب والمزل » أو عل طریق التفأاصح والتشادق » وإظهار 
القوة والسلاطة » وذلافة اللسان » وحدة الحاطر » والقوة على جدال الحصوم : 

1 بعل ابو عنان اول الله سل اله عليه وآ لہ کان أشجع البشر وا اض 
امروب وثبت ف الواقف الى شت غا الألباب وبلمت القلوب المتاجر 
نها وم أحد ووقوفه بعد أن فر اللسامون بأجعهم ولم يبق ممه إلا أربعة : على والربير 
وطاحة وأو دحانة » فقاتل وری بالنیل حققی فنيٽ نله » وانکسرت سية قوسه » 
وانقطع وره » فأمم عكّاشة بن مين أن بوترها فقال : يارسول الله لايبلغ الور . 
فال : ور مابلغ . قال عكاشة : فوالذى بث باحق قد اورا ي بلغ وطویت مه 
شرا على سية القوس» م اشا فا زال e2‏ حتی ر و إلى قو قد حطمت . 
وارز ی بن خلف فقال له اعا به : إن ششت عطف عليه بنا ! فی وتناول الحربة 

من المارث بن الصمة م انتفض بأععابه كا يتفض البعير . قالوا : فتطابرنا عنه 
تار الشمار ر | فطمنه بالمحربة جعل خو ر كا بور الثور . ولو م يدل على ثباله 
حین ازم عا به وک إلا قوله تعالى : « إذ تصمدٌون وا و عل أحد 
والرَسُول یدعوکم فی أخرا 3 . فكوله عليه السلام ف أخرام وم يصمدون 
ولا ڀلوون هار بين دليل على اه ثبٽ ول يفر . 

وٿبٽ يوم حنین ی لسع من أهله ورهطه الأدنين »> وقد فر السهون کلم٠‏ 
والنفر التسعة حدقون به : المباس اخ مکة بغلته » وعلی بین يديه ا سيقه ٠‏ 


والږاقون حول بعل رسول الله صل اه عليه وآله نة ولسرة ¢ وقد ازم الها جرون 


e (۱)‏ شەرور ¢ وهو ما تمم ی دېرة الحير من الذبان 


~A ~~‏ 
والأنصار» وكا فروا أقدم هو صلل الله عليه وآله » وسم مستقدما يلق السيوف 
وال بأعدره وصدره ٠‏ م أخذ كفا من البطحاء و حصب امش ركن وقال : 
شاهت الوجوه ! ! 
واللبر الشهور عن على وق وهو شج البشر : كنا إذا اشد البأس 

وھی الوطيس اشا برسول اله سل الله عليه وآ و به ») . فكيف يقول 
ا لحاحظ : إنه ماخاض الإرب ولا خالط السيوف وأى فرية أمظ من فرية من نسب 
رسول الله صلى اله عليه وآله إلى الإحجام واعتزال المرب ؟1 م أى ا بين 
أى بكر ورسول اله صلى الله عليه وآله فى هذا المعنى ليقيسه ال جاحظ به“ ويس 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب اليش والدعوة » وريس الإسلام واللة 
والللحوظ بين أسحابه وأعدائه بالسيادة » وإليه الإياء والإشارة » وهو الذى أحنثق 
قریشاً والعرب » ووری أ کبادم بالبرأءة من آهنم وعیب ديم م وتضلیل أسلافهم » 
م ورم فا بعک بقثل رسام وأكابرم . وحق لثله إذا تنحى عن المرب واعتز ما 
أن يتنحى ويعتزل » لأن ذلك شأن الاوك والرؤساء » إذ كان الميش منوطاً بهم 
وببقاہم › تی هلك اللك هلاك اليش ء ومن سل الت أمكن أن ہی عليه ملىک 
وان ءطب حیشه بان بستجد جیشا 2 » ولذلاف ی المكاء أن پباشر املك 
المرب بنفسه » وخطؤوا الإسكندر 1ا بارز فورا ملك المند » ونسبوه إلى مجائبه 
المحكة » ومفارقة الصواب والحزم . فليةل لنا ا جاحظ : أى مدخل لأى بكر ف هذا 
العنى ؟ ومن الذى كان يعرفه من أعداء السلمين" ليقصده بالفتل » وهل هو إلاواحد 
من‌عرض المهاجربن که حك عبد الر جن بن عوف وعنان بن عفان وغیرها » ب ل کان 
ان آنبه س وأشرف منه 2 ¢ والميرن إلله طح » والعدو عليه أحنق 

(۲) ط : «قوسرا» صوابه ف‌الأصل . وف معچم استینجاس ٩٤۱‏ أن «فورا» راجا قنوج 
قله الإسكندر . 

(۳) ط :+ « الإسلام » . 

(4) ط : ھآ کی مله صیتاً ٤‏ 5 


وأ کاب . ولو قتل ابو بكر فى بعض تلك المارك هل کان يؤر قتله فى الإسلام ضعفا 
أو بحدث فيه وهنا › أو بمخاف على اللة لو قشل أبو بكر فى بمض تلاك المروب أن 
تندرس وتعفی آنارها وتنطمس منارًُها » لیقول الحاحظ إن أا بكر کان حکه حک 
رسول الله صلی الله عليه وآله فى تجانبة امروب واعتز اما . نموذ بالله من المذلان ! 

وقد عل العقلاء كلهم تمن لهبالسير محرفة » وبالآثار والأأخبار مارسة » حال حروب 
رسول اله صلی اله عليه وآله کیف کانت » وحاله عليه السلام فیا کیف کانت » 
ووقوفه حيث وقف »۰ وحربه حيث حارب »> وجلوسه ف العریش بوم جلس » 
وأن وقوفه صل اله عليه وآ وقوف رياسة وندپر »> ووقوف ظهر وسند › ترف 
آمور آحابه ویحرس‌سفیرم وکبررم بوقوفه من ورانهمء وخلفه مز ن‌التقدم ف أوائلهم» 
ولأنہم متی عانوا أنه فى أخرام اطمانت قاو م ٤و(‏ ل ا ففوسهم فيشتغاوا 
بالاهمام په عن عدوم » ولا یکون مم فيئة ياجئون إلمها » وظهر يرجمون إليه» 
و يعون أنه متی کان حلفم قفد أمورم وعل موافقهم ٤‏ وآوی کل إنسان مکاه 
فى الجاية والنكاية » وعند النازلة فى الك والجة » فکان وقوفه حيث وقف أصاح 
لأءرم وأجى وأحرس لضم » ولاه الطلوب من يدم » إذهو مدر أمورم ووالى 
جاعم . ألا رون أن موقف صاحب اللواء موقف شريف » وان ملاح الحرب 
ف وقوفه » وأن فضيلته فی رك التقدم فی أ کار حالانه . فلار ٹیس حالات : 

الأول حالة بتخاف ويف ا لیکون سندا وقوة NT‏ وعدة » وليتولى 
ندپیر المرب ۰ ویعرف مواط ضع الملل . 

والمحالة الثانية بتقدم فما فى وسط الصف لبقوى الضعيف ويشجم النا كص . 

وحالة اة وهی إذا اصطدم الفيلقان » وتكافح السيفان » اعتمد ما يققضيه 
الحال م ن الوقوف حیث پستصلح » أو من مباشرة المرب بنفسه » فإمہا ا البازل» 
وفبها تظهر شجاعة الشجاع النجد » وفشالة المان اموه . 


۰ ط +<« اللا کس » باأىبن‎ )١( 


ا 

فأين مقام الرياسة الظمى لرسول الله صلى الله عليه وآله وأين منزلة أى بكر 
ليسوى بين المنزلتين ء ويناسب بين المالتين ؟ ! 

ولو کان أو بکر شريکا ارسول الله صلى الله عليه وآله ف الرسالة » ومنوحا 
من الله بفضيلة النبوة » وكات قرش والعرب تطلبه ک) اطلب مدا صلى الله عليه وآله 
وان يدبر من أءر الإسلام وتسريب العسا كر وتجهيز السرايا وقتل الأعداء مايديره 
مد صلی الله عليه وسل لكان لاجاحظ أن يقول ذلك . فأما وحاله حاله وهو أضف 
المسامين جانا » وأقلهم عفد العرب تة ٠‏ لم يرم قط إسمم ولا سل شقا ٤‏ 
ولا اراق دما» وهو اف الأتباع غبر مشهور ولا معروف » ولا طالب ولا مطلوب » 
فکیف جوز أن بجمل مقامه ومزلته مقام رسول الله صل اله عليه وآله ومنرلته . 
ولقد خرج ابنه عبد الر حن مع امش ر كين بوم أحد فرآء أو بكر فقام منيظا عليه فسل 
من السيف مقدار إسبع يروم البروز إليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وله : 
ياأبإ بكر » شم سيفك وأمتعنا بىضسك ! ول يقل له « وأمتعنا بنفسك » إلا لأنه 
ليس أهلا للحرب وملاقاة الرجال » وأله لو بارز لقتل . 

وكيف بقول الماحظ : لا فضيلة لباشرة المرب ولقاء الأفران وقتل أبطال 
الشرك . وهل قامت عمد الإسلام إلا على ذلك ؟؟ وهل ثبت الدين واستقر إلا بذلك ؟1 
تراه م يمع قول الله تمالى : « إن الله بحب الذين بقاتاون فی سبیله صفا كانم بنیان 
«رصوص» . والحبة من الله نمالى هى إرادة الثواب . فكل من كان أشد بوتا هذا 
الف و أعظم قتالا » كان أحب إلى الله ومعتى الأفضل هو الا كثر وابا . فى 
عليه السلام إذن هو أحب السلمين إلى الله » لأنه أيهم قدما فى المبف الرموص 
لم يفر قط بإجاع الأمة » ولا بارزه قرن إلا قتله . 

وأراء | بسح قول الله تمالى : « فل الله الجاهدين علىالقاعدين أجرآً عط » 
وقول :إن الله اشتری م من الؤمنين أتف مم وأموافم بان مالين ازاون فسبیل 
الله فیشتاون وتان وعدا عليه و ف التوراة والإ جيل والفرآن» م قال سپا نه 


۳۴١ —‏ س 

مؤكداً لمذا البييع والشراء : « ومن أو بمهده من الله استبشروا پبیمکر انی 
بايمتّم به وذلك هو الفوز العظايم » . وقال الله تمالى : « ذلك باهم لا يصيمم ظا 
ولا نصنب ولا مخمصة" فى سبيل الله ولا يطؤون موطا يبظ اكمار ولا ينالون 
ن عدو نیلا إلا کب م به مل اځ » . 

فواقف الناس ف الجهاد على أحوال »> وبعضهم فى ذلك أفضل من بعض . فن 
داف إلى الأقران واستقبل السيوف والأسبة كان ألقل عى أ كتاف الأعداء لشدة 
نکایته فم ؛ من وقف ف المعرکة وأعان ول يقدم » وكذلك من وقف ف المعركه 
وأمان وليقدم إلا أنه بحيث تنالهالسهام والنبل » أعظر غناء وأفضل من وقف حيث 
لا ينال ذلك . ولو كان الشميف والمبان يستحقان الرياسة بقلة بسط الكف وترك 
المرب » وأن ذلاث يشا كل فمل النى صلى الله عليه وآله » لكان أوفر الناس حظا 
فى الرياسة وأشدم هما استحقاقا حسان بن ابت . وإن بطل فضل على عليه السلام 
فى المجهاد لأن النى سلى الل عليه وآله كان أقلهم تالا كا زعم ال جاحظ ‏ 
ایہطلن عل هذا القیاس فضل ادى بكر ف الإنفاق » لان رسول اله صل الله عليه وآ له 
کان أقلهم مالا . 

وأنت إذا تأمات أمر المرب وقريش » ونظرت السير وقرأت الأخبار » عرفت 
انپا کا نت تطلب مدا صل الله عليه وآله وتقصد قمبده » وتروم تله » فن أعزما 
وفاتها طلبت مايا عليه السلام وأرادت قتله » لأنه كان أشمهم بالرسول حالاء 
أفرم منه قربا » وأشدم عه دفعا » وام مى قصدوا علا فقتلوه اا أ 
مد صلل الله عليه وآله وکسروا شوکته › إذ کان عل من ینصره فی البأس 
والقوة والشجاعة » والنجدة والإقدام والبسالة . ألا ترى إلى قول عتبة بن ربيعة 
بوم بدر وقد خرج هو وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عقبة » فأخرج الهم الرسول نفراً 
من الأنصار فاستدسبوم فانتسبوا لى » فقالوا : ارجموا إلى قومك م ادوا : ياتحد » 


, » هذا ماف ط . وف الأسل + « على‎ )١( 


PY —‏ — 
أخرج إلينا أ كفاءنا من قومنا . فقال النى صلى الله عليه وآله لأهله الأدنين : 
قوموا یا بنی هاشم فانصروا حقک انی تا کم الله على اطل ھۇلاء › قم يالى › 
قم ياحزة 5¢ م ياعبيدة . أل ری ما حملت هند لن قتله يوم أحد لاه اشترك هو 
ر وم ندر ؟ ! أم تسمع قول هند ری اهلها : 
ماکان ل عن عقر من سبر آل وعی وشقیقئ صدری 
أ الذی کان ا ۽ المدر et‏ ا & يا على ظهری 
وذلك لأله قتل أخاها الوليد بن عتبة » وشر ك ف قتل أبها عتبة . وأما #با 
شيبة فإن حمرة تفرد بقتله 
وقال جير بن مط لوحشی مولاه وم أحد : إن قثلت مدا فأنت حر » 
وإن قتات حمر ة فأنت حر ! فقال : أما مد فسيمثعه أعحابه . وأما على فرجل حذر 
كفير الالتفات فى المرب ء ولكنى سأفتل حمزة . فقعد له وزرقه بالربة شتله . 
ولا قلناه من مقارية حال على عليه السلام فى هذا الباب لمال رسول الله 
صل‌الله علیه‌وآله » ومناسبتها إیاهاء وماوجدناه ف‌السیر والاًخبار منإشفاق رسول الله 
سلى الله عليه وآله وحذره عليه » ودعاته له بالحفظ والسلامة › قال صلی الله عليه آله 
يوم المندق وقد برز على إلى ترو ورفع يديه إلى السماء عحضر من أحابه : « الهم 
إنك أخذٿ می رة يوم أحد» وعبيدة يوم بدر » فاحفظ اليوم 3 2 علبا؛ 
رب لا نذ رل فرداً وأنت خير الوارثين » . ولدلك ضر به عن مبارزة عرو حين 
دما عمروالتاس إلى نفسه مرارا » ف كلها حجمون ويقدم على » فيسأل‌الإذن فی‌البراز 
حتی قال له رسول الله صلی الله عليه وآله : إنه مرو ! فقال : وأا على ! فأدلاه وبل 
و٤مه‏ بمامته » وخرج معه خطوات كالمودع له القلق_ لاله » النتظر لا يكون منه . 
ثم لم بزل صل الله عليه وآله رافعاً يديه إلى السماء مستقبلا ما بوجهه » والمساون 
موت حوله کانا على رءوسهم الطير » حتى ثارت النبرة وسجمموا التكبير من نها 


۳۳۲ 


فملنوا أن عليا قتل مرا » فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله » وكبر انون 
تسكبيرة مها من وراء المندق من عسا كر اش ركين . واذلك قال حذيفة بن اليان : 
« لو قسمت فضيلة على عليه السام بقتل عرو يوم اللندق بين السلين بأجمهم 
لوسعنهم » . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « وكنى الله الؤمنين القتال » قال : 
بعل بن ی طالب . 
)۲۰( 
ص ٤۷‏ من الممانية 

فیقال للجاحظ : فع أیہا کان مش على بن انى طالب إلى الأقران بالسيف ؟ 
فأيّما قلت من ذلك بائت عداوتك له تمالى وارسوله . وإن‌کان مشیه لیس عل وجه 
مما ذ كرت وإنما كان على وجه الدصرة والقصد إلىالمسابقة إلى واب الآخرة» والجهاد 
ف ف سبیل الله وإعزاز ادبن » كنت ميم ماقلت معاندا » وعن سبيل الإنصاف 
5 وف إمام السين طاعنا . وإن تطرق مثل هذا بوم على عليه السلام ليقطرقن 
مثله على أعيان الماجر ن لأنسار رباب المهاد والتنال > الذين نصروا رسول الله 
صل الله هاه واه بأنفسهم » ووقوه peze,‏ وفد وه ر بأبنائہم واباہم . فلمل ذلاف 
كان لمل من العلل الم كورة » وفى ذلك الطمن” فى الدبن » وف جماعة المسلين . 

ولو حاز أن يشوم هدا ف على عليه السلام وف غيره لا قال رسول اله صلی الله 

عليه وآله کا عن اله تعالی لأهل بدر : « الوا ماشم قد غفرت “C ٤‏ 
وا ال 8 عليه :» برذ الإبعان کله إلى الشرك كله » » ولأ قال + 


وقد علمنا ضرورة من دين الرسول صلى اله عليه آله تمظيته لملى عليه السلام 
تعظا دينيا لأ جل جهاده ونصرته » فالطاعن فيه طاعن ف رسول الله صلى الله عليه 


(۱) آى عمل عملا أوجب له الجنة ٠‏ 


~E —‏ 
وآله ؛ إذ زعم آنه قد یکن أن پکون جهاده لا لوجه الله تعالی » بل لاەر آخر من 
الأمور التى عد“دها وبعثه على التفوه بها إغواه الشيطان وكيده » والإفراط فى عداوة 
م ار اله يته ونی عن به وعداوته . آری رسول الله صل الله عله وآ 
خن عليه من أءر على عليه السلام مالاح لاجاحظ والعمانية » فدحَه وهو غير 


مستحق اأمدح . 


)۳۷( 
ص ٤۷‏ و ٤۸‏ من العمانية 


فیقال له : فلمل إنفاق ایی بکر کا زعم أربمين ألف درم لا ثواب له » لأن نفسه 
رعا کون غبر معتدلة »> لاله یکون مطبوعاً على الجود والسخاء » ولعل خروجه 
مع النى لى الله عليه وآله يوم المجرة إلى الفار"؟ لا ثواب له فيه » لأن أسبابه 
کات له ميجة » ودواعیه فالبة ٤‏ لحر = کان - المروج» وبغطه - کان 
القام"“ . ولمل رسول الله صلى الله عليه وآله فى دعائه إلى الإسلام » وإ كبابه على 
المباوات اجس فى جوف الليل » وتدبيره أءر الأمة » لا ثواب له فيه ء لأنه تكون 
نفسه غير معتدلة » بل يكون فى طباعه الرياسة وحا » والمبادة والالتذاذ بها . 

ولق د کنا نمیجب من مذهب آي ميان أن الممارف ضرورة » وأنا تقع طباه . 
وفقوله بالتولد وح رکه الححر بالطبع ( حتی راینا من قوله ماهو أب مله فزعم 
آنه رعا کون جهاد ءل عليه السلام وقتله امش رکین لاثواب له فيه › لأنه فمله طبما . 
وهذا طرف من قوله فى المعرفة وف التولد" . 


(۲) فى ط:« غالبة ية اروج وإقْض امقام €. 
(۳) الظر ما کتبت فی حواشی المیوان ۲٠۸ : ٤‏ . 


— 0 


(YY) 
من العمانية‎ ٠١ - ٤۹4 ص‎ 

هذا راج على ال ماحظ ف النى صلى الله عليه وآله » لن الله تمالى قال له : 
« وال يعصمك من الناس » فل یکن له فى جهاده كبير طاعة وكثير طاعة وكثير 
من الناس پروی عله صل الله عليه وال : « اقتدوا باللذین من بمدی أفی بکر وتمر» . 
فو جب أن ببطل جهادها ٠‏ وقد قال لازپر : « ستقاتل عليا ونت ظال له » فأشعره 
بذلك أله لا عوت فى حياة رسول اله صلى الله عليه وآله . وقال فى الكتاب العزيز 
لطلحة : « وما کان ن أن تۇذوا رسول اله ولا أن تنکحوا آزواجه من مده » 
قالوا : نزلت فى طلحة . فأعامه بذلاف أنه مق بعده . فو جب أن لا بکون ما کبير 

ڈواب فی الحهاد . 
والذى صح عندنا من ال لبر » وهو قوله « ستقاتل بمدى النا كين » أله قال 
لا وضعت المرب أوزارها » ودخل الناس فى دن الله أفواجا » ووضعت المزية 


)۳( 
ص ۸ه - ٥۹‏ من الهمانية 
ر رو بن عبد ود شر وأ كثر من أن بحتج له » فلیتلح کتب الغازى 
والسہر » ولینظر ما رثته به شعراء قریش لا قتل . 
فمن ذلا ما ذ کره مد بن إسحاق فی مغازبه قال : وقال مسافع بن عبد مناف 
ابن زهرة بن حذافة بن جح » یکی عرو بن عبد الله بن عبد ود » حن قتله على بن 
أى طالب عليه السلام مبارزة » لما جَرَ ع الماد“ - أى قطع المسدق . 


)١(‏ ط : د لبة الجروج وبغض الام » وصواب النس من الأصل . و « كان » تزاد 
بين المالازمين . 1 
۷( المذادء بالذال اة : موضم با دين ةحيث حف را ادق .طط المزار» سوا بەف‌الأصل . 


۳ س 


مرو بن عبد کان أول“ فارس 
کح الملائق ماجد ذو ءرة 
ولقد عانم حین ولوا عد 
حتى تتكلفه الكاة وکلهم 
ولقد تفت الفوارس فارساً 
سال الأرال هناك فارس غالب 
فاذهب عل ما ظفرت لها 
نفسى الة_داء لفارس من غالب 
آاعنی الذى جزع الذاد ول یکن 
وقال شبيرة ù‏ أف وهب الفزوى 
وترکه مرا یوم الحندق ویبکیه : 

لعمرك ما وليت ظهرى دا 
و لكش قبت أ ی فل اه 
وقفت فلا ) اغك قى قدا 
نی عطفه عن قرنه حين لم جد 
فلا يعدن يارو حيا وهالکا 
ولا تبعدن يارو حیا وھالکا 
فن لطراد اليل تدع بالا 
هنالك لو کات ابن مرو رازه 
كفتك على لن ری مثل موقف 
فا ظفرت كفاك بوماً يلها 


(۱) يليل هو وادی الصغراء » دون پدر . 


(۲) ط: د فم لم عمجل › . 


جزع المذاد وكان فارس e‏ 
بى القشال بشكة ینکل 
أن ابن عبد منم ي يمل 
يبغى الق#ال له ولیس ؤال 
بجنوب سلم غير کس أميل 
ثوب لم ليته ۾ زل 
ترا ولو لاقيت مث المضل 
لاق حمام الوت ل يتململ 
فشلا ولیس لدی امروب ازمل 


¢ عدر ٥ن‏ فراره ٣ن‏ عل ن ای طااب 


وأحابه جباً ولا خيفة القتل 
لسينى ناء إن وقفت ولا لى 
صدرت کضرنام هزیر أ شبل 
مجالا وكان المزم والرأى من فى 
فقد س مود المنا ماجد الفعل 
فقد ق2 ب‌المدى ءرهف التصل 
وللبذل يوماً عند قرقرة الزل 
لفرجها عم فت غير ما وغل 
وقفٽت على شاو المقدم كالفحل 
منت ہا ما عشت من رل النمل 


— Y — 


وقال هہيرة بن أف وهب أا برای مرا ویبکیه : 


لقد علمت علیا لؤى بن غالب 
وفارس ما عرو إذا ما سوقه 
عشية يدعوه عل وإه 
فيا مف نضسى إن عرا لكان 
لقد أحرز المليا على بقتله 


لفارسپا رو إذا ناب نائب 
على وأث الوت لاشك طالب . 
لفارسّها إذ خام عه الكتائب 
برب لا زالت هناك السائب 
ولاخير يوما لاعالة جالب 


وقال حسان بن ابت الأنصاری یذ کر مرا : 


آمسی الفتی عرو بن عبد ناظراً 
ولقد وجسدت سيوفنا مشہورة 
ولد لقيث غداة يدر عصبية 
سبحت لا ندعى لوم عظيمة 
وقال حسان أيضاً : 

لقد شقيٽ بنو جح بن مرو 
ورو السام فتى قريش 
فتی مرن نسل ٥ء‏ أرحی 
دعاه الفارس القدام 1 
أو حسن فقشه حسام 


فد ادره کیا مسلا 


ڪيف المبورُ وليته ل ينظر 

. / ص 
وقد وح دت جیادنا اهر 
ضربوك ضربا غير ضرب المسر 
يارو أو لجس أمر مثكر 


وغزوم وتم ما قير 
کان جبینه سیف سقیل ٩‏ 
تطاوله الأسنة والنسول 
تکكشفت لقانب والمحيو ل 
جرازاً لا فل ولا تنكول 
عل عفراءِ لا بعد القتير“ 


فهذه الأشمار فيه ؛ بل بعض ما قيل فيه . 


وأما الآنار والأخبار فوجودة فى كتب السير وأيام الفرسان ووقالمهم . وليس 
أحد من أرياب هذا العم يذ كر مرا إلا قال : كان فارس قريش وشجاعها . وإنما قال 
له حسان : 
() فى الأصل : « لقد شقيت » و « ماتقیل » ۰ 


(۲) هذا الببث ساقط من ط . 
( ۲۲ - الممانية ) 


A —-‏ — 
# ولفد ليت غدأة بذدر عصية ¥ 
لاله شهدمع اله ش کین بدراً وقتل قوماً من اا سلمين + ثم فر مم من فر ولق كذ . 
وهر e‏ قال وعاهد الله عژل الكمبة 1 بدعوه أحد إd‏ وأحدة من لاٹ 
إلا أجابه . وآثاره فى أيام الفحار مشهورة اطق با كتب ب الأيام والوقائم » ولكنه 
یذ کر مم الفرسان الثلابة د عثيبة ةه ويسطام وعاعر ؟ لالم كانوا اعاب نارات 
وهب وأهل بادية » وقريش أهل مدينة وسا ك مدر وححر » لا رون الغارات 
ولا يبون غیر م من العرب ¢ وم مفشصرون عل امقام لدم واي ”ر ¢ 
فاذ لاف دشر اه کاشتپار ھۇلاء . 
ویقال له : ذا کان عرو کا بذ كر ليس هناك » فا باله ا جع الحندق فى سنة 
فرسان ٥ر‏ أحدم فصار ‌ عاب الى سل الله عليه وآله على أرض وأحدة › 
0 آلای « ودام ا البرازءراراًء قدب أحدملهم الخردوج إلبه » ولامج 
مم اش سه ۽ دی و م دقرم ونادام : سم رون آنه من قتل م فال 
النار ومن قتل منكم فإلى الجنة ؟ أفلا يشتاق أحدك أن يذهب إلى الجنة أو يقدم 
عدوه إک النار ؟ 2 کله م وکوا ¢ وەلكەم الرعب والوهل . فإما أن کون 
هذا أشجم الناس 6 قل ع4 4 و یکون الس هون كلهم اجان المرب وأذهم وأ شلهم ۰ 
وقد روی الاس کاهم الشءر الذى آلشده ل نکل الوم ere‏ عڼه ۰ وأله 
حال بقرسه واستدار » وذهب نة تم ذهب رة ٠‏ م وقف جاه القوم فقال : 
وقد جحت من اعدا ٣‏ مم هل من ا 
ووقفت إذ جين المشيّ م وقغة القرن المناجز 
وناك أنى ل أزل مشر نحو المزاهز 
إن الشجاعة فى الفتى والمود من خير الفراز 
فلما برز إلبه على أ جابه فقال له : 


۳۳۹ — 
دو نة وب 4 برجو الغداة اة فار 
أذ م عليك اة الجنااز 

۴ ذکرها عند اهراز 


ضربة فی وی 
واعمرى لقد سبق ال جاحظ جا قاله يعض جهال الأنصار لا رجم رسول اله 
ن بدر وقال فتى من الأنسار شهد معه بدرا : « إن قتلنا إلا عياتز سلما ! » فقال له 
الى سلى الله عليه وآله : « لا تقل ذلك يا ابن أخ » أولثك اللا ! » . 
(Y€)‏ 
ص ٥۹‏ من الما نية 
كل من دون أخبار قريش وآثار رجالما وصف الوليد بالشجاعة والبسالة › 

وکان مع شجاعته أيداً يصارع الفتيان فيصرعهم » ولیس لاله يشهد حربا قبلها 

ما جب أن يكون بطلا شجاعا » فإن علياً عليه السلام م يشهد قبل بدر حرباء 

وقد رأى الناس آثاره فا . 


(Ye) 
من الہ‎ ٦۲ ص‎ 


ما يانه وم أحدفاً كار الۇرخين زارات السير ینکر وله > وجچهور م پروی 
أنه م يبق مم النى صلى الله عليه وآله إلا عى“ وطلحة والزبير وأبو دجالة 
وقد روی عن ابن پاس أنه قال : وهم خامس » وهو عبد اله بن عباس . ومهم 

من آثبت سادسا وهو القداد بن عرو ٠‏ 

وروی یی بن ساة ن کل قال : قات لی ٤‏ بٿ 2 رسول الله 

صلی الله عليه وآله بوم أحد ؟ فقال : الان . قلت : من ها ؟ قال : على وأو دُجانة . 

وهب آیا بكر ٿبٽ وم أحد كا يدعيه المحاحظ » أجوز له أن يقول : ثبت 

عل" » فلا تفر لأحدها على الآخر » وهو يمل آثار ملل" عليه السلام ذلك اليوم وأنه 


» 


نية 


ا 
تل اعاب الألوية من بنی عبد الدار ٤‏ مم طلحة بن أنى طلحة الذى رأى رسول” 
اله صلی الله عليه وآله فى مامه أله مردف كبشا فأوّله وقال : كبش الكتيبة 
نتت“ . فلا قتله مل" عليه السلام مبارزة - وهو أول قثيل قتل من المش ر كين 
ذلك الیوم = كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : هذا كبش الكتيبة ! 

وما كان منه من الحاماة عن رسول اله صلى الله عليه وآله وقد فر الاس 
وأساموه » فتصمد له كتيبة من قريش فيقول : « اع | کفی هذه » . فیحمل 
علا فپزءا ویقتل يدها » حتی مع السامون واش ركون صونا من قبل السماء : 

لا سيف إلا ذو الفقا ر ولا فتی إلا علي“ 

وحتی قال الى صلی الله عليه وآله عن جبراثیل ما قال . 

أتكون هذه آثاره وأفعاله م قول ال جاحظ : لا تفر لأحدها على صاحبه ! 

ّنا افتح بيننا وبين قومنا باحق وأنت خير الفاحين . 


(۲۹) 
ص ٠۲‏ من الهمانية 

ما كان أغناك يا أبا عمان عن ذكر هذا القام الشپور لای بكر ؟ فإنه لو تممه 

الإمامية لأضافته إلى ما عندها من الثالب » لأن قول النى سل اله عليه وآله له : 
ادجم ۽ دلیل على آل لا تمل مبارزة أحد لاله إذا ) بمحتمل مبارزة أبنه » ونت 
تمل حنو الاين على الأب وتبجيله له وإشفاقه عليه وكنه عنه › أ بحتمل مبارزة 

الغريب الأجنى . وقوله له « ومتعنا بسك » إیذان له باه کان يقتل لو خرج ۰ 
ورسول الله كان أمرف به من ال جاحظ . فأبن حال هذا الرجل من حال الرجل 
اذى صل بالمحرب » ومشى إلى اليف بالسيف ء فقتل السادة والقادة » 

والفرسان والرحالة . 


٠ » طط : « فالتلله‎ )١( 


a 


)۷( 
ص ٠۲‏ من الممانية 
أما قوله « إله بذل الجهد » فقد صدق . وأما فوله « لا حال أشرف من حاله ) 
طا » لأن حال ٥ن‏ بات فو اشتاف قو له فأعلها ف قتل اشر کین ٤‏ آشر ف 
من حال من نقصت فونه عن باو الناية . ألا ترى أن حال الرجل أشرف ف الهاد 
من حال الرأة » وحال البالغ الأيد أشرف من حال الى الضعيف . 
¥ # 
قال ابن ألى الحديد : 
فهذه جلة ما ذكره الشيخ أبو جمفر مد بن عبد الله الإسكاف رجه اله 
فى نقض الممانية » اقةمبرنا علمها هنا . وسنعود فما بعد إلى ذ كر جل أخرى من 
کلامه إذا اقتضت الال ذ كره . 
HH‏ 
وأنا أقول : قد تتبمت ما تلا هذا القول ١ا‏ ورد فى أثناء ااشرح من نسوص » 
فوجدت أن ابن المحديد قد وقف عند هذا المد ولم بورد فی کتابه نم آخر من 
نوص رد الإسكاف يزيد ۴ا نقله فى هذه المواضع الى حرصت على أن أقرنيا هنا 
ٻالمو اشح الى استدعت الرد . 
(YA‏ 
ص ۱۰۷ - ٠١۸‏ من العمانية 
إن أباءمان جر على نفسه مالاطاقة له به من مطاعن الشيعة . ولق د كان فى غنية 
عن التعق با تمق به » لأن الشيمة تزعم إن هذه الية بأن تتكون طمناً عيبا 
على أى بكر أولى من أن تتكون فضيلة ومنقبة له » لأنه لما قال له « لا حزن » 
دل على أنه قد كان حزن وقبط › وأشفق على نفسه »› ولیس هذا من صفات 
الؤمنين الصابرين . 


E — 

ولا جوز أن يكون حزنه طاعة » لأن الله تمالى لا ينهى عن الطاعة › فاو ) 
یکن ذنباً لم نه عنه . وقوله « إن الله معنا » أى إن الله عا بحالنا وما نضمره من 
البقين أو الشك › كا اقول الرحل لصاحبه : لاتضمرن سوءاً ولا تدوين قبيحا › 
فان اله تما يعم م ر وما عله وهذا مثل قوله تہ الى : « ولا أدنی مره ذلك 
ولا أ كار إلاهو معهم أي كالوا » . ى ع م اما امک کف قول ا 
ليست راجمة إلى الن ی سل اله عليه وسل وبمدها قول : e‏ 
أترى المؤيد بالجتود کان ابا بکر أم رسول الله صلل الله عليه وسل ؟ 


وقوله 0 إه مان علا » ایس إصحيح . ولا بستەنی أحد عن ألطاف الله 

تال ونوفيقه واد وتثبیت قابه . وفك قال الله تہالل ف WY;‏ حتان :» وضاقت 
الأرض با رحبت م وليم مدبرين » . "م زل الله سكينته على رسول 

الله صل الله عليه و سل . 

وأا الصحبة فلا ندل إا عل الرافقة والاسطحاب . وقل نکن حہٹ 
لا إ مان › کا قال تمالی : « قال له ماحبه وهو حاوره أ كفرت بالذى خلقك » . 

وحن وإن كنا تقد إخلاص ألى بكر وإعاله المحيح السليم » وفضيلته 
التامة ٠‏ إلا أنا لا تج" له ثل مااحتج به الحاحظ من المسجج الواهية » ولا علق 
۳ ر عليتا دوامی الشيعة ومطاعما . 


— ef — 


(۲۹( 
وهى مناقضة لم أعر على النص الى سيقت له من المنانية 
وقد جاءت فی شرح ابن الجدید عقب الناقضة رقم 1۸ 
قال الحاحظ 
وعلى انا لو ار نا إلى ما پربدونه جملنا الفراش کالنار و خلصت فال أ بكر 
ف غیر ذلك ع ن معارض . 
X# #*‏ # 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله ؛ 
فی ا فصل ابیت ع ال راش عل فضيلة الصحبة ف العار 5 هر واش" 
أن اتف . وازید هنا تا کدا ا( د ره فا تقدم فنقول : 
إن E‏ على الفراش الصحمة لوجهين : 
له عصاحبته قدیاً ان عظم ٠‏ وإلف شديد» u‏ فارقه عدم ذلك الأنس وحصل 
به أو بكر ¢ فکان م\ دہ عليه السلام من الوحشة وأ الفر 4 را زبادة واه ¢ 
ل“ الأواب عل قدر المشفة. 
وثانياً : أن آبا بکر کان يۇر اروج من مک › وقد کان خرچ م من قبل فرد» 
فازداد ک راهية ليقام » فلما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسل وافق ذلك 
هوی قالبه و بوب نفسه » فل یکن له من الفضيلة ١ا‏ يوأزى فضيلة من احتمل 
الشقة المظيمة » وعرض نفسه لوقع السيوف » ورأسه ارضخ المجارة » لأن على 
فدر سهولة العيادة کل فصان الأواب ۰ 


عت الناقضذات 
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صفحة 
وانقوا یوما لا تجری نفس عن نفس شيا ۸ 
انی جاعلك لفناس اماما 1۰ 
وكذلك چملثاكم امه وسطا ۸۱ 
والفتنة اشد من القتل ۲۹ 
يايها الدين منوا ادخلوا فى السلم كافة 11۷ 
كل نفس ذائفة الموت ۸۰ 
وآنیٹم احداهن فنطارا « 
اطيعوا الله واطيعوا الرسول 110 ¢ 117 
واتل علیهم نبا اہی دم ۹ 
وذلك جزاء الظالين ۸ 
اذهب آنث وربك هفاتلا o۷‏ 
فسوف یانی الله بقوم يحبهم ویحبونه 110 
انما وليكم الله ورسوله 4۸ 11٩ ٤۰‏ 
ومن ينول الته ورسوله 11۸ 
ما اسيج بن مريم الا رسول 1۹4 
آن تعذبهم فانهم عبادله 1۹ 
اخلفنی فی قومی 1٦‏ 
لولا كناب من الله سبق ۹۲ 
لیظهره على الدین کله ۷۹ 6 A۱‏ 


eA CIN — 1¥ c1 


وجعل كلمة الذين كفروا السغلى +11 
ومنهم من يلمزك فى الصدفاث 1۹4 
يأيها الذنن اتنوا الله وكونوا مع الصادقين 11€ 
ربنا اطمس على اموالهم 1۹ 
لو آن لى بكم قوة 0 
ونادی نوح ابه وکان فی معزل 1۰ 
انه ليس من آهلك انه عمل فيړ صالح ۹ 
قل گفی بالله شهیدا بیلی وبینکم 11 — 1 
فمن تبعل فانه منی 4 
اخوانا على سرر مثقابلین ۲41 
فاسالوا اهل الذكر 11 
الا من آکره وقلبه مطمثن بالایمان 1.٤‏ 
لفد كدت تركن البهم ۹۲ 
واذکر فی الګتاب اسماعیل 1۲۸ 


س ۷ س 


صفح 
الآية 
٥٦‏ واذڈکر فی الکناب ادریس 14 
طه ١‏ هښسی ولم نجد له عزما ۹۱ 
الأنبياء ٠١‏ كل نفس ذائقة الوت A.‏ 
۷ اف لکم ولا تعبدون من دون الله 4 - ۹ 
ففهمناها سلیمان ۹۱ 
۷ اا النون اذ ذهپ مفاضبا ۹۱ 
النور ۲۲ ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة oo‏ ¢ 111 
الشعراء ۸۸ › ۸٩‏ يوم لاينفع مال ولا بنون ۸ 
القصص ۲١‏ با ابت اسناجره ۸1 
۸ کل شيء هالك الا وجهه ۸1 
المنكبوث۷ه كل نفس ذائقة الوت A.‏ 
لفمان ۲۳ يايها الناس انقوا ربكم واخشوا بوما ۸ 
فاطر ٤)١‏ ولو يؤاخذ اله الناس A‏ 
الصافات ٠٤۲۲‏ فالثقمه الحوت وهو مليم ۹۱ 
ص .۲ وانيلاه الحكمة وفصل الخطاب ۹۱ 
١‏ وهل اناك نبا الخصم ۹۲ 
الزمر .+ انك مت وانهم ميتون 8 
الدخان ٤۱‏ بوم لا یفنی مولی عن مولی شیا 1۸ 
الإحقاف 1۷ والدى فال لوالديه أف نكما 11۳ 
محمد ۲١‏ لا تهنوا وتدعوا الى السلم ۲o‏ 
الفلح ۲ ليغفغر لك الله ما اندم من ذنہك ۹۲ 
١‏ فل لامخلفين من الأعراب 11€ 
۷ لندخان المسجد الحرام ۷۸ 
الحجرات ) ان الذين ينادونك من وراء الحجرات 144 
۳ ان اکرمکم عند الله اتغاگم ۲ 
ف ۱١‏ وجاءت سكرة اموت بالحق AV‏ 
الذاربات"ه وما خلفت الجن والانس الا لبعبدون 10٦‏ 
اللجم ۴۷ وابراهيم الدى وف ء۲ 
وان ليس للانسان الا ما سعي ¢ ¥ 
الحديد ۲١‏ ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم 1١‏ 
٢‏ لا يسثوی ملکم من انفق ,1 
الصف ٩‏ لیظهره على الدین کله ۸1۹ 
الطلاق ۲ واشھدوا ذوی عدل منکم ¥ 
التحريم ٠.‏ كالنا تحت عبدين من عبادنا صالحين 1٠‏ 
املك ؟؟ افمن بيمشى مكبا على وجهه 11۴ — I‏ 
نوح ۲١‏ برب لا نذر على الآأرض من الكافرين ديارا ۹۹ 
عبس ١‏ عبس وتولۍ ۹۲ 


اليل ۲١ ١‏ فاما من أعطى واتقى Nf ee‏ 


1 فهرس الحدبث 


اہشر ابا بكر ۲ 
ابو بکر وعمر سيدا کهول آهل‌الچنة ۱٤۲۸‏ 
ابو سفیان خې اهلی 1€ 
أبى الله ورسوله الا أن بصسلى 

آبو بكر 16 < 10 
ارجع الى مكانك 1 
ادم فداك ابی وامی < 14 
اړنی مکانها Vo‏ 
أشرف الناس يوسف بن يعقوپب ۷ 
افرضکم زید 4 
اهندوا بالدین من بعدی 1E ¢ 1o‏ 
اقرؤکم ابی ۹٤‏ 
اللهم انى باحب الناس اليك ١١۲‏ ؛ ٠١١‏ 
اللهم اعز الاسلام بعمر ۴ 
اللهم عاد من عاداه 1° ¢ é 1f‏ ,10 
اللهم فنهه فى الدين 111 
الیکن عنى صواحب يوسف ۱١٤ ٤ ۱۴١‏ 
اما والله لفقد جئنكم بالذبح ۲۸ 
امحھا یاعلی ۷۸ 
امرت أن اقاتل الناس ۸1 
ان آبا بکر لم یسؤتی قط 1۷ 
آن عادو فعد 1.6 
ان عدا من عباد الله IE ¢ Ae‏ 
ان من آمنى سبعين الفا يدخلون‌الجنة 

بفړ حساپ ۹ 
انت منهم 4۹ 


انت منى بمنزلة هارون cH e14‏ 
YA “¢ 11, ¢ oV — 10‏ 
انفذوا جيش اسامة f < 1e‏ ¢ 104 


انك سنافاتل بعدی الناکتین ۹ 
انه لم یکن نبی قبلی فیموت 1e‏ 
انه لیس سېب ولانسب ۳ 
اهنز العرش موث سعد 1€ 
اهجهم ومعك روح القدس ۲4 
الأيمن فالايمن ۷ 
أيها الئاس ان الله بعشلى 1۷ 


بلال ساہق الحبش 8 

فش پہردی الحفرمی 

خېړ اهل الله عمر بن الخطاب 

رضیت لامنی مارضی لھا ابن آم عہد 
TE ¢ 141‏ 

الرفيق الأعلى 

الزیړ حواری ۲+ 

زد وما زید ! يسېقه عضو منه الى 
الجنه ۹ - 

سنكون فنلة‌هدافيها بومدعلى الحق 

شم سیفك 

الشيطان يفرق من حسه 

صپرا آل پاسر 

ضرپ بالحق على لسانه 

عثمان ذو الثورين 

عچېت من اخی لوط 

علیکم صاحبګم 

فان ربی فد اذن لى فى الهجرة 

قوموا فانحروا 

کم من ذی طمرین 

كيف نرون يامعشر المسلمين 

کیف لااستحی ممن تسنحی مله 
املائكهة 

لاتۋذوا عمارا 

لاهجرة بعد الفح 

لایہلغ على الا رجل منی 2۹ 

لعل الله ان يجمل لك صاحبا 

لكل امه امین c11‏ 

لن الوا بخ 

لو قال پاسم الله رفعنه الإلاتكة 

لوکنٹ متخلا خلپلا 1۳< 

لیس احد امن علينا بعصعبله 

لیۆمکم خیارګم 

مااحدامن‌علينا بصحبته ١ه‏ )› ١۴ا‏ ؛ 

ماأقلت الغبراء 

مادعوت احدا الى الاسلام الأ م ء مء 
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مامات نبی قط الا دفن حیث يفبض ۸ 


مامقالة بلفلنى 1¥ 
مامن رجل یدنب ذبا Af‏ < 8 
مشل ابی بکر فی اللانکة A‏ < 1۳۷ 
مروا ابا کر فلیصل بالناس ۰۱٦۲‏ ۱۷۰ 
المسسلمون تثكافا دماؤهم 1.۷ 


من اراد أن ينظر الى رجل يحب الله 1 


هلا ترګت الشيځ فى رحله 

هم الامر الخلافة 

هيج الغطاريف على بلى عبد مثاف 

والذی نسی ہیدہ انی لغائم علی 
الحوض 

والذی نفسی بیدہ ما انا بهذا احق 
من رجل من السلمين 


من فبل الكلمة ۸۲ وانت الصديق 
من کنت مولاه فعلی مولاه ۱۴۲ ؛ ۱۲۴ › | وضع رجڄل حجره حیث احب 

fo <16‏ بااہاہبکر ضع حجرا الى جنب حجری 
منا خير فارس فى العرب 1۴۹ - 1۴۷ 
الناس كلهم سواء ۷ | پاسلمان لاتبغض العرب 
نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعباس بن عبد المطلپب 

الجمل عن سبعة ۷1 باعلمان خذ حجرا 
نم علی فراشی ۲»> | الى فم فانظر 
هذا خالی آباهی فيه ٣٣٣ ۰ ۱٣١ ۰٥١‏ | پائیکم ځړ ذی یمن 
هذان‌سيدا كهول‌آهل الجنة 1۴١‏ ؛ ٠١١‏ ء | يبعث يوم القيامة أمة واحدة 

fo‏ یغفسل ذکره وانشیه 

٣‏ - فهرس الامثال 
القيت حبلك على فاربك ۴۰ | لست مها فی عېړ ولا نل 
الحرب سجال | مالی ف هدا الأمر ناقة ولا جمل 
فلة العهال احد اليسارين ۳ 
٤‏ - فهرس الشعر 

الشباءه حسان 2 منکر ابو محجن °4۱ 
صاحیا گعبپب بن مالك 111 المغارض الفانسى 
واب ۰ | والاقرع عباس بن مرداس 
مطرد ( چنی ) ١‏ أ الصديق الحارت بن هشام 
محمد طریف بن عدی | العيوف الحارث بن هشام 
معبد طليحة الأسدى ۷ | الصديق البارقى 
الصيد حسان | ففلا سان 
دثر المجاج ٥‏ | جهل مار ٻن پاس 
الکہرا شربح بن هانیم ٤‏ | انا جسان , 
موازرا النجاشی ۱ | ومکان الحارث بن هشام 


¥۲ 


11۲ 
1۳ 
4 


Ao 


1¥ 
۷. 
1۷ 


E 
1¥ 
1۷ 
1۸۱ 
۱۴۹ 
1۲ 
۱۸1 


0 
1 


0 
1۲ 
144 
11o 
10 
1۷ 
111 

۳٠ 
1 
11 


ه ‏ فهرس الأعلام 


>» ۲١۲ ۲۱۰۰ ٤٩۱ ٩ ۸٩ آدم عليه السلام‎ 
۹ ۸ 

>» ۱۴۷ ٩ ۱١١ ٤ ٩۸ ابراهيم عليه السلام‎ 
MeN. cf." 


ابراهیم النیمی AV‏ 
ابراهیم ( بن يزيد النخعى ) AA‏ 
( ابی بن خلف ) 3 

« « کیب Af ¢ AF ¢ AA‏ 11 
احمد (محمد صلی الله عليه وسلم ) ۱1١‏ 
الإاحلف بن قيس ۹٦‏ 
ابو آحيحا YF‏ ¢ 1,۳ 
ابن أبي احيحة 14۲ 
الاخنس بن شريق .1 
ادريس عليه السلام 1۲4 
الأرسطاطاليس 1 
ابو ازيهر ۲€ 


٤:۱۲٩ ٩۸۳۲۰٩1 ۲ ٦۲ اسامة بن زید‎ 
¢ 1o 14 — e ¢ 1Y ¢ UY 


E ¢ 11‏ 
اسحاق عليه السلام 4 ¢ 1۹ 
ابن اسحاق ۷ 

اسد فریش = نوفسل بن خویلد 


أسد الله = حمزة 
اسماء بنٹ ابی بكر » دات النطاقين 
Yt CAVcOY o, cf!‏ 


اسماء بلت عمہس fe ¢ Ao:‏ 
اسماعیل عليه السلام ۱۲۸ ٤ ۲۱۸ ٤‏ ۲۱۹ 
اسید بن حضي VY c۹‏ 
ابن الأشج 1۷ 
الأاشعت 1o‏ 

الأعمش ۹1 ¢ f€‏ 
الأقرع بن حابس 144 < 1V‏ 
ابو امامة بن سهل 11 
امقلاس 1۴ 
الآمين » ابو عبيدة الجراح ا 
امية بن خلف ۲ 


انس بن مالك ٠١. 4 ۱۳۴ ٤۷0‏ م 
( آهبان بن اوس ) مکلم الذئب ۱١۳١١٤١‏ 
اوس ہن ابت ١‏ 
ايمن ٻن عبيد 1 
ايوب عليه السلام 1o‏ 
ابو ايوب الانصاری 1A۲‏ 
البارقى › الشاعر 1۷ 
ابن السحرخان 1۲ 
بديل بن ورقاء الخراعى et‏ 
البراء بني مالك é {o‏ 141 
أبنو برزة الأاسلمى ۹٦‏ 
ابن بريدة i:‏ 
پسطام بن فیس ۵۹ 
پسطام بن نرس دهقان پابل 1۳ 


ابو بكر الصديق › عبد الله » عثيق › 

ابن ابی فحافة ۳۲ ۲)۲ ۲١‏ )۲ ب 
of col to, é fo — A ¢ fo‏ 
We Ao CAE EAY — "N, € oY‏ - 
CIF I. clo — eFC‏ 
«lof CIA ¢ EY ¢ 1f — 1°‏ 
VY CVF — 1Y ¢1 ¢ 1۹‏ — 
¢Yef — 141 ¢ 11, — AY ¢ 1۸°‏ 
NCTE — Ye, II‏ - 
CEA ¢ Yo ¢ YEY — FY ¢ f,‏ 
VY ¢ VE ¢ YY ¢ VI ¢ 4۹‏ 


بكر بن اخت عبد الواحد ٦‏ 
ابو بكر عروة بن الزببي € 
ابو بکر بن علی آبی طالب ۷ 
ابو بکر الهدلی 1 
بلال ( بن رباج ) ,۴۳ 1.۴٤۵٥٤۴۲٤‏ 
CAY ¢ 1A: € VA ¢ 1¥. ¢ 11۸‏ 
Ye ce IY ¢ 1۲‏ 
البوسحئان ؟ 11۳ 
تمام 1f‏ 
ثابث 1۷ 
جابر بن عبد الله ' 4 6 111 


س إل سے 


جارية بني مؤمل ۲ 
جالينوس 1 
جبريل عليه السلام > دوح القدس 

CIVIYA é Aco cf 


IE <6 1¥‏ 
چب بن مطمم 9 
جریر بن عبد الله 1۹ ¢ ,1€ < AY‏ 


٤۱.1 > ٩٥ ۲ ٩ جعفر بن ابی‌طالب)‌انطیار‎ 
TfelfN ICY ¢ 1E. ¢ 1% < 1 


جەفر بن محمد ۲ 
جفينة العبادى 114 
چمیل بن بصبهری 1۲ 


ابو جهسسل » ابو الحكم ٤ ٣١ ٤ ٣,‏ ۷ء 
:¢1 11€ ¢ 110 


جویبر 11€ 
حابس 1۹4 
الحارث بن إلصمة 1 
الحارت بن الم ۳٢‏ 
الحارث بن كلدة ۲۴۹ 
الحارث بن هشام بن المفرة ١١١‏ ء ١٠إء‏ 
1A ¢ 11¥‏ 
الحباب بن المندر بن الجموج 1 
حبیب‌بن ابی ابت 1۸ 
حبيب بن مسلمة القهرى 1V ¢ A4‏ 
الحجاج بن يوسف ,10 lof é6‏ 
ابو حدذيفة بن عنبة ¢ AE e‏ ¢ 
1¥ 
حذیغه بن الیمان ۲۲٣ ۱۸, ٤ ۱۹۲۲ ۱۳١‏ 
حرقوص بن زه 1۷4 


حسان بن ابت ؟ + ۵0 + ۷۳ 6 ,1 › 
IY ¢ 11A ¬‏ 

اہو الحسن ے علی بن ابی طالب ٩١‏ 

›» |٣١ > ١1١ ؛‎ ٩۳ › ۷60 الحسن البصرى‎ 
61 < TY <¢ 11e <11 


الحسن بن حى e‏ 
الحسن بن على ابي طالب ۹٦‏ 
حصن 144 


حفصة ام المؤمنين .¢1 E‏ 


بو الحکم ۽ اٻو جهل ۲۷ 
لحکم ہن ابی العاص 1 hé‏ 
حکیم بن حرام 11 ¢ YY TV‏ 


حمزة » أسد الله cI EVYETVYA‏ 
IY é EV VEY € VE é 114‏ 
حمی الدہر ( عاصم بن ابت ) ۱۳۹ ۲ ۱٩۳‏ 
حنتمة نت هاشم ذى الرمحين ۳۷ 
حنظلة بن آبی سفیان e‏ ¢ ¥1 


حنظلة بن أبى عامر » غسيل اللائكة ¥1 4 
IY < 16.‏ 

i حوشب‎ 

حویطب بن عبد العزی .۷ 

بلث خارجة » (وهى حبيية) AA — AY‏ 

خالد بن بصبهری 1۲ 


o VY € 1Y خالد بن سعيد بن الماص‎ 
c9٩ £ 1۹ — 1A4 ¢ 1۷% <¢ 1F 
۸ 

۲٣۹ ۰ ۲٤۸ ٤ 1۱١ > ۸1 خالد بن الولید‎ 

٩ ٤ ۳ ۰ ۲۲ + ٤2 ٤ ۳  ترألا‌نب خباب‎ 


«¢ 


NVA ef, 


ابو خبیب » عبد الله بن الزبي € 
داود عليه السلام ۹1 
داود بن آبی هند 4۸۹ 
أبو دجائة AY Co, — {A ¢ fo‏ 
بو الدردام 3Y ¢ AA‏ 
.هقان بابل 1۴ 
:هقان الفلوجة 1۴ 
هقان نهر الملك 1۲ 
ات النطاقین ے اسماء لٹ اہی بکر 

1 ¢{ 
انو ڌر الغفاری ۲۹ ٤‏ ۱۳۸ د ۸.١ ۱٤١‏ 

fe ¢ 1A 
YEA < 1% ذو الكلاع‎ 
۹1 'والنون ے یونس بن مٹی‎ 
1۳ دبعی بن حراش‎ 
4 الربيع بن صبيح‎ 
1 ربيعة بن الحارث‎ 
1۳ دفیل ؟‎ 


~~ o — 


روح القدس ے جبریل 

ابن الژبېړ = عبد الله 

؛!۲٤١١١ الزببي بن العوام » آبو عبد الله‎ 
‘of éol — fA‘ foc FA <c FI 
٩1۳ › مع کلینه اہی عبدالكه‎ ٥۹ ٤ ۸ه‎ 
cI — NY ¢ eA CW ¢۹, 
< Vo cC VF € VY ¢ IY ¢ 1۹ 
cC PYY ¢ TY ¢ YIY ¢ 1A, ¢ ۱۷" 
cA ¢ EN ¢ PACI — E 


۴ - ۷ 
ابو الزعراء 1۳ 
أبو زفر o‏ 
زنړة ۲ 
الزهری ۲ 
زياد بن ابيه 10 
ابو زد ( جامع الفرآن ) ۹۴۳ 
زید بن ثابت ٩۲ ٤ ۸٩ > ۸٩۸‏ س ۰٩٤‏ 

1۷0 ¢+ 1۱ 


<“, Y€ س‎ ۲ cf زید بن حارثه‎ 
AT ¢ 1A ¢ 1£ ¢ 10 ¢ 


زید بن حصن الطائی 1۷€ 
زید بن صوحان Î‏ 
زید بن عمر بن الخطاب PEY ¢ FY‏ 
زيد بن عمرو بن نفيل 14۲ 
سالم مولی اہی حذیغة »۱۷6١ ۲۱۲ ٤ ٩1‏ 
۷4 
سراق بن مالك بن جمشم 1o‏ 
سعد بن الربيع ۹۲ 
سعد بن مبادة 1۹۹ 
سعد بن عبيدة i:‏ 
سعد بن معاد ھ4 لم٤‏ ۴ )› ۰۱۴۸ 


IF cIfo cE c10 

٤٥٤ ٥٤ ٤ ۲۸ > ۴۱ سعد بن ابی وقاص‎ 
cI — 10%4 ¢ 11 CY ¢ 10 
¢ 49% ¢ le € 1A4 € IA, € VF 
Vo 

سعد بن وھیب ے سعد بن آبی وقاص 

سعید بن زید بن عمرو نغيل ٤١‏ ١۱ء٤‏ 


YEA < Ve 
14۲ سميد بن العاص‎ 
N ¢ € اٻو سغیان بن الحارث‎ 
> ۷۲ ٩ ۷1 ٤٩, ابو سغفیان بن حرب‎ 


CWA WF CIVY CINWV ¢ 1.۴ 
PFA ¢ YIV ¢ 11 6 1۹% € ۷ 
۱۷۷٤ 1۷۳١ ۱۷۲١ ۱۹۲  یسراغلا سلمان‎ 
e 1۹ IAA — IA € IAF 6 1A: 

PV e YY. ¢ 1Y 


آم سلمة ام المؤمنين ۷۷ 
سامل بن سلاامة بن وقش 1¥o‏ 


ابو سلمه بن عبد الأسدامخزومى ٠,١١١۴‏ 
أيو سلمة بن عبد الرحمن بنعوف 10۹ 


سلمة بن ګهيل 1 
سليمان عليه السلام ۹۱ 
سھل بن حنیف AY ¢ I e‏ 


سهیل بن عمرو .۷ ۲ ٤ ۱۷۸ ۰ ۷۷ ۲ ۷٦‏ 
14 +¢ 1۷ 

سیاه وخش 1۳ 

السيد الحمرى 1۲۸ 

Vo é Vo ابن سړين‎ 

شرحبيل بن السمط 1۷4 


شریعج بن هانیء الحارلٹی 4۲4١٥۱۲ء‏ ۱۲۷ 


ء۰۱۷٥‎ ۲ 1۳1 ٩ ٩۱ ٤ ۸٩ 4 ۸۸ الشعبی‎ 
fo <+ 11 

شعيب عليه السلام 1o1‏ 
شيية بن ربيعة fo‏ < ¥ 
ابو صالح (باذام) 11۷ 
الصدیق = ابو بكر 

الصديق الاكبر ے على ۳۴۹ 
صفية بنت عبد امطلب 1.۷ 
صهیب الرومی ۱۷١ ۰ ٩۷‏ ؛ ۱۷۸ ۲۱۹۰ 
ضصباعة بلت‌الزبر بن‌عہد المطلب ۲۲۱١۰۸۱‏ 
الضحال 1 ¢ 111 ¢ 11 
ضراب ؟ e‏ 
ابو طالب Yo ¢1, ¢ fF‏ 

اہن اہی طالب ے علی 

طریف بن عدی بن حاتم 1 :+ 1۷ 
ابن طلحة 1 


~o — 


> ۲۸ ٤ ۲۷ 4 1۲ ١ ١١ طلحة بن عبيد الله‎ 
<cAocTFéoft éol — {A F1 
cM ¢ E1 ¢ YY ¢ NY ¢ AY 
6é 1A, ¢ 1Y3 ¢ 1o ¢ VF 6é 1A 
VE ¢ EA — TE < IY < 144 
۲۷٢ 

۰۱۲۷٩۹۲ ٤۰ ٩٩ طلیحة بن خویلد الأسدی‎ 
6A < TEA < 1۸0 

( عاصم بن 'اہت ) ے حمی الدہر 

مامر بن سعد بن ابی وقاص ۱۸ > ۱١۰‏ 


۳٦ ¢٤ عامر بن الطفيل‎ 
of cof c FF عامر بن فهړة‎ 


عائشة » ام المؤمنين »› آم عبسسد الله 
qAfCAY CVA Koo co! 6 foe ¢ 1۲‏ 
<c. ¢ ITA 11 € WY ¢ l<.‏ 
cé TIE ¢ VF ¢ 110 ¢ INE ¢ ¥‏ 


Yo 
ابن عپاس ت مېد الله‎ 
>۷۲ ٤ء‎ ٦١ +١ المباس بن عبد الطلب‎ 


14.6 10 ¢1, ¢1, ¢ ۹Y ¢" 
TT ¢ TTY ¢ Y.¥ ¢ 1۹1 


عباس بن مرداس 14€ 
ابن ام عبد = عد الله بن مسعود >٠۸‏ 
E <c 141‏ 
عبد الرحمن بابي بكر ١٠١١ 11۳١ ٦۲‏ 
۴٠‏ 
عبد الرحمن بن عئاب ۲۰ 
عبد الرحمن بنعثیقے عبد الرحمن 
اہن اہی بکر 


<c“ eof ce 1 عبد الرحمن بن عوف‎ 
é TIF ¢ 144 ¢ 1A3 ¢ TY ¢ ¥ 
Tf, é FY ¢ YY 


فيك شمس e‏ 
مېد العزیز بن سياه 1.۸ 
عبد الله ے اہو بكر الصديق 4 


آم عبد الله ى عائشة ام المؤمنين € 
عبد الله بن ابی بكر فيل الطائف ١ه 11١‏ 
عبب الله بن جدعان 1۷ 


عبد الله بن جمفر 2 
عبد الله بن حلافة السهمى 11¥ 
عبد الله بن الزبی ءابو بکرء‌اہوخبیب 
YE é IF ¢ We ¢ 104 < Ye‏ 

عبد الله بن سعد ہن ابی سرح 10 
عبد الله بن سلام 11۸ 
عبد الله بن سلمة ۹۱ 
عيد الله بن سمرة 1 


٠ 1۱۴ ٤ ٩۳ ۲ ۴, عبد الله بن عباس‎ 
« 10% ¢ 1oo é 1A < || = ۷ 


1۹ 
عبد الله بن عمر ٤ 1٣1 ۹۳ ۲ ۷١‏ 1)۷› 
TEA < YI ¢ Vo € 1Y‏ 
عبد الله بن عمرو qf < Vo‏ 
عبد الله بن المبارك 1e‏ 
عبد الله بن مسعود ۴۷ ٩۳ ٤ ۸۸ ٤) ٩٩ ٤‏ 
cT celte CIE CIN ¢ 111‏ 
a1‏ 
عد الله بن وهب الراسبى 4)٩١ ٠۴١ ١۲‏ 
1۷4 
عبد المطلب بن هاشم ۰ 
عبد الملك بن أبى سليمان ۱1 
عبد اللك بن عمبر 1۳٦‏ 
عید مثافا 4E‏ 
المبدرية ۲۲ 
العبید ( فرس عباس بن مرداس ) 1۹١‏ 
أبو عبيد الشقفى 1€ 
عیید الله بن على بن اہی طالب ۹٦‏ 


٤1٤ ۷۷ + ۷. › ٦۳ ابو عبيدة بن الجراح‎ 
T14 Te» ¢ 1A4 A. ¢ 11۹ 1 
VY ¢ PE — YY ET, ¢ 1Y 


آم عبیس ۳ 
عثاب بن اسید 11٦‏ 
عتبة بن ربيعة YN é o‏ ¢ ,1 
عتيبة بن الحارث ۵۹ 
عتیق = اہو بکر ۴٠‏ 


A < 11 عثمان بن حنيف‎ 
» ؟)‎ ٤ ۴1 ء٦ علمان بن عفان » ذو اللورين‎ 
NY éeV,é IY <o é o1 ¢ of ¢ | 


( ۲۲ - العثمانية ) 


— 04 


AE 6é AY é AA ¢ AT N۹ ¢ Ve VE 
ATA oe CYT ¢ ITC 1. ¢ e 
MA 1Y ¢ MIE EC 1Y A 
=~ 1A4 ¢ 1A ¢ AY ¢ 1A, é 1Y 
TIN FTE FTF ¢ 1.6 144 1۹۲ 
¢cV. ¢ MA YEY — YE1 < FE 
Ve < ¥ 

عثمان بن على بن ابی طالب ۴۷ 

1A < 1Y ¢ 1e المجاج بن رؤبة‎ 

ابن العدوية ‏ نوفل بن خويلد 


عروة بن الزبي ۲4 
عروة بن مسمود 1“ "e e‏ < 1,۲ 
العزيز »› عزيز مصر ۸٦‏ 
ابن عفراء o. — EA “ {o‏ 
انبل بن آبى معيط 1۴ 
عقیل ہن ابی طالب ۹ 

عكاشة الفنمى 1۷ 
مکاشل بن محصن ۱۴۸ + ۱٤,‏ ۲۰ ۲۴۹ 
مكرمة 111 + EA‏ 
العلا بن الحضرمى 11٦‏ 
ملی بن ابی طالب ›۱٤ ٩ ٤۷ ) ٥۰‏ 


cCPAeTYéET. cC Ve — 4 
cof éol — fA Cfo (1+۹ 
cC“ mn VEE VT eT — o¥ 
— A ¢4. — ACCA CYT ¢ YA 
cI — 1A ¢ IY — ۱10 ۹۹ 
<10. ¢ I — N ¢1 ¢ ۲ 
~1191 ¢ 10۹ ¢ 0۷ ا س 00ا‎ 
AV. Vo < YF — 11 ¢ 1F 
¢ 1A$۴— 14AY—1A0 AA16 A, 
-. PAA IT ¢ YY. ¢1 ¢ 140 
EE — foc YI — YY ¢ YY. 
« Vo ¢ VE ¢ VY ¢ EA ¢ 1٦ 
¥ 

عمار بن یاسر › آہو الیانظان ۱۱ ۰ ۲۹ ؛ 
MWe,‏ ¢ 
IAF ¢ AY ¢ 1h, ¢ VA 1¥"‏ ¢ 
N é 1¥‏ 

ابن عمر = عبد الله 


¢ ۷“ ۴٣٠١ ۳۲ + ٦ عمر بن‌الخطاب‎ 
CAI — VV ¢ Ve — "lo ¢ oV ¢ o\ 
Wee CALETA — Af 
Te ITT INE¢CI.,¥ 6 1.8 ° ۹ 
CIV — 1o CIYA ¢ IYo ¢ E 
CIEA — N ¢ HEFT CI € VE. 
¢ 3A ¢ 1e ¢ IE ¢ 10% ¢ of 
¢ IAF ¢ 1A: — 1VA IVY £ 14 
“e1 - 1۹4 ° 1% ¢ 1۸4% ¢ 1۸0 
cT eé TIF — THE ¢ IY ¢ 1 
{YY — f, ¢ PV — YY ¢ 
¢ PVT ¢ TV, ¢ NA ¢ fo. — A 


€ 
عمر بن عبد العزيز 1۸44 
عمر بن على ابی طالب Vo <¢ YY‏ 
عمرو بن الماص 1۲ ٣٣۴١ ٠١١ ٤٩۵ ٤4‏ 
TEA < YEY ¢ 6‏ 
عمرو ہن عبد وډ 0۹ 
عمرو بن عیید 1e‏ 
عمرو بن وافد الغامدى 1۷6 
العوام بن حوشب 1۸۷ 
عیاش بن ابی دبیعه 1 


عیسی بن مریم؛‌المسیح بن مریم عليه 
الام ٩‏ 4 1۲ › ¥ 4 44 ¥4 
fof CIA ¢ le‏ 

عیسی بن پونس السبیعی 111 

۲۱۷٤ ۲۰۷ ٩ ۱۹٤ ٩ ۱۷۸ میینه بن حصن‎ 

فسيل اللائكة ‏ حلظلك بن آبی‌عامر 


1Y é 1, 

ابن الغيطلة ۳۳ 
غیلان 1o‏ 
الغاروق » عمر ۲ 
فاطمة بلت أسد بن هاشم ۲.0 


فاطمة بلت عثبة بن عبد شمس 11 
فاطمة بنت محمد رسول الله ۷۲ ۲٣٣ ٤‏ 
فاکه ۳٠‏ 
فرعون a‏ 
فروة بن نوفل الأشجمى ¢1 VE‏ 
الفضل بن دلهم 1o‏ 


~~ ۳00 — 


الفضل بن عباس ¢ 14 
فيردذز بن يزدجرد » دهغان نهر الملك ۲١١‏ 
قبيصة بن جابر الاسدى 10 
قتادة 1 ¢ YY‏ 
هثم 1o‏ 
ابو فحاهة والد آبی بكر ٤٤‏ ۲ ۷۳ ۱۱1۲ › 

1Y 

ابن ابی فحافة ے اہو بکر 

القرينان : طلحة وابو بكر ۸ 
فیس بن زهېړ ا 
فیس بن مکشوح 14 
ابن ابی كېشة ( من سفاههة آبی 

سفیان ) ۷1 
کسرى ‏ 5 6 1£ › 1۷۹ + 1۸7 ¢ 1€“ 

110 
كعب بن مالك 114 
الكلبى ے محمد ہن السائب 
ام کلئوم بنت ابی بکر M‏ 
ام کلثوم بثت على 1 ¢ YY‏ 
الكنانى ( مالك بن الدغنة ) ۸ ¢ ۳۹ 
لقمان 1۰ ¢ EA‏ 
ابو لھپ 14۰ ¢ lof‏ 
لوط 1؟ < ۹ 
( مالك بن الدفنة ) ۸ 
مجاهد 11۸ é6‏ 1۲1 
اپو محچن Ao‏ < 111 < 110 


» ۲۳ › ۳۲ محمد صلی الله عليه وسلم‎ 
WVVVY ¥, CW CE € FA ¢ FY 
OAITNY Cef Vee CA. ¢ VA 
CTY CAE EEC 1 
HV ¢ TEA ¢ YEY < fo 


محمد بن الساثب الكلبى 11¥ 

محمد بن عالشة Ye‏ 

محمد بن على بن ابی طالب 11٩‏ 

محمد بن مسلمة 6ج + ۸ ¢ )€ 6 ,¥“ 
Vf < 10‏ 

المخنار بن الى عبيد 3 


ابن مخربة العبدى 3 


مرحب الیهودی 0۸ 
مرداس بن آديه e‏ 
مرداس والد عباس 1۹1 
مردان بن الحكم + ¥۷ 
مسروق AA‏ 
مسطج بن أثاثة إه )¿ 0ه ۱1١ ٤‏ »¢ ١إ‏ 
۱1۹ 
أبو مسعود البدرى 1A۲‏ 
ابو مسلم الخولاني 1۷€ 
مسلمة بن مخلد 1۷€ 


المسیح بن مریم ے عيسى 


مسیلمة ‏ |4۸ ]۹ £ 1.2 4 14° ¢ ۹۸ 
۲۸ 
معاذ بن جل AA‏ ° £ 6 117 
معاوية بن حديج ۷4 
معاوية بن آبى سفيان ٠)4 ٤ ١١ ١ ١,‏ 


YEA ¢ TFC <¢ AA < 4o 


ابو معاوية الفرير 1۸ 
معبد 1f‏ 
ام معبد 1۷ 
الغرة بن شعبة ‏ 4۹62 ۲۱١ ٤ 1۸ 4٩۹۰‏ 
النداد بن عمرو ٤ ۱۸۰ ٤ ٥۷‏ ۱۸۱ ۲ ۲۲۱ 
ابن ام مکثوم 1o‏ 
مکحول 1۷6 
مكرز بن حفص بن الآخيف ۷٠‏ 
مکلم الذئب »› آهبان بن اوس ١١۴ ۱٤١‏ 
منصور اللمرى 1۸ 
الهاجر بن آمية ۲۸ 
مهران بن باذان 1۷ 


AN € A, 6 4 ¢ oY موسى عليه السلام‎ 
cl ¢ VY cC IEE C1.’ AI 
e FA ¢ FA ¢ 1. ¢ oA — 1o 


1 
ابو موس الاشعری ‏ ۲۸۸ ٠١١ ٩1۱١‏ 
Er‏ 
میکالیل 1V € 1A ¢ A‏ 
اللابغة ۳ 
النجاشى (الشاص 11 
اللجاشى (ملك الحبشة) 1 


~0 — 


ابن النخړجان 11۴ 
اللعمان بن بشي 1۷6 
اللفائى (عبد الله بن أريانط ) o۲‏ 
النهدية ۳ 
نوح ملیه السلام  ۲١۹ ٤۲٩٩۹‏ - الل 
نوفل بن خویاد › اسد فریش ۷ 


» ا٥۳‎ ٤ ۱)۳ > ۱۳۲ هارون علېه السلام‎ 
FA ¢ 1. ¢ 1eA — 10" ¢ 1f 


هاشم الأوفص ii‏ 
هاشم ذو الرمحين ۷ 
هاشم بن عبد ملاف Y۰‏ 
هرم بن سان ۳۹۹ 
الهرمزان 1 + I‏ 
ابو هريرة f < ¥o‏ 


هشام بن عروة 1۸1 
هشیم 1A¥‏ 
واللة بن الآسقع 1¥ 
الوافدى ۲۷ 
ورفة بن نوفل ۲ 
وکیع 11e‏ 
الوليد بن عثبة ۹ ٤‏ 1.۳ 
پاسر الچهودی oA‏ “< 04 
پحیی بن زژکریا » عليه السلام 1۲۹ 
آہو الپافظان ٤‏ عمار ہن پاس 1۸۲ 
يوسف بن يعوب عليه السلام »٠۴١‏ 
TeV ¢ 118‏ 
يوشع بن نون 100 é‏ 10¥ 
يونس بن مئى عليه السلام ۹۱ 


- فهرس القبائل والجماعات 


الاباضية ۳۹۹ 
الأحابيشس A ¢ ¢ A‏ 
الاحلاف o4‏ 
الأزرفية ۳۹ 
الأساورة 14 
بنو اسای ۸ < ۲۳1۹ 
آاسد 1Y‏ < 1 
اسرائیل é of é oY‏ 100 
بنو اسماعیل 4۸ ¢ 11۹4 
اصحاب البرائس ۱۳ 
بلو الأصغفر 11 
بنو اميه .1" ¢ ,¢1 10 


— Al ¢1 <A ¢” الأنصار م‎ 
cIoé VIE é1. ¢1, 6 AY 
CIM ¢ IN. ¢ 1E ¢ E ¢ 11 
cAIVY ¢ 1 < WY ¢ 11 ¢ 1F 
cof — 1Y ¢ 13 < NY ¢ ۱۷° 
cA TYY cC YTIY CTE ¢ 11 
eA — VEY ¢ TA YT. 
۳ + ۸ 

الأاوس 

البدريون 


1۹¥ ¢ VF ¢ FA 
Ve ¢ TEA ¢ YI ¢ 11 


البصريون 4 
بکر بن وائل AY‏ 
بسلی 1۴ 
تمم A < AT‏ 
النهاميون ۳4 


CIN ¢4 CAA TF ¢, ¢ ¥ ت‎ 
CTA Yes CN eV 


4 
1۲ ثفیف‎ 
۳۹۹ الجزريك‎ 
YI é ITN ¢ FY ¢ TA بٺو جمح‎ 
› 1.0 › 1,2 › ۴!  ةشبحلا‎ ›» الحبش‎ 

1Y ¢ 141‏ 
الحجازيون ۹ 
الحسنيون ۳۹۹ 
الحسينيون ۳۹4 
الحشوية 1۳ 
بئو حليغفه 11€ 
خراعة %4 ¢ ,1 
الخزدج 1۹۷ 
بنو خلف الخراعى 1۸4 
الخوادج 140 < le‏ 


— 0¥ 


۹ دوس‎ 
٠» ۸٣١ ؟])‎ + ۲١ 4 ٩ الرافضة › الروافض‎ 
c1 — 1¥ ¢ 110 ¢ 1,۹ ¢ € 
IEA ¢ 101 ¢ 1E ¢ 1۹ ¢ 1A 
— YE é Tle é6 AA ¢ IVY ¢ 18% 


"¢ WY ¢ FY < 4 ¢ Yo + 7 


فا 
دېيعا 1۲ < 14 
اروم 0 4 1£ 6 1£ ¢ erfY ¢ IY‏ 
4۲ 
بلو زهرة 1 
الزیدیة ‏ ۸۰ ۲ ٣۷۹ ٤ ۲۳۹۹ ۰ ۲٦١‏ » 
۲۹ 
پٺو ساسان ۹4 
السبعة 19۹ 
السنة 18۹ < V٠ “ A‏ 
سودان مروان ۷ 
الشاميون ۹ 


>») + )) ٤١ 1۸ + ١۴  ةعيشلا‎ › الشيع‎ 
CTF ¢ 1o. ¢ 14% ITA 1E ¢ AY 


fe 
۳۹ الصفرية‎ 
1۲ طییء‎ 
4 ¢ 1F بنو عامر‎ 
1A¥ العباسية‎ 
۳ لو عبد الدار‎ 
۲1۹ + بنو عبد شمس‎ 


بنو عبد المطلب ۲۴ > ۱۹1 ۰ ۲,٠‏ ۲ ۲۱۹ 

بو عبد مناف ‏ )!۲ )> ,ا ۲ ۳ا ۰۱۹۷ 
ce ¢ FY, ¢ 11 — 1%, ¢ A‏ 
۸ < 44 

۰4١۷٤ 414 + |۴) ۷) ؟‎  ةينامطلا‎ 
A.6 AYY ¢ 1¢ 1. < 1106 Af 
<Y. ¢ AW < 1o4 ¢ 186% ¢ 187 
«FW é YY ¢ To ¢ IY ¢ 1. 
۲ 

c (14c TW < F1E ¢ 1F ¢ 1۸1  مجعلا‎ 
1 

عدی بن کعب تا 


العراقيون ۳۹۹ 
العشرة 11۴۳ ¢ 104 
العلوبة 1۹ < AV‏ 
العمرية ۲ ۹€ ¢ YY‏ 
فارس › الفرس ۱۱۴ ۳۱۷١ ۲۹٤ ٤ ۱۴۹ ٤‏ 
فحطان ۳1۹ 
القرشيون 8 


۰٩ > ۲۷ › 0 › ۳ 4 1] 64 ٩4 فریش‎ 
“fé Tl. oA ¢ oY é ef ¢ of ¥ | 
Yé AN ¢ VA € VV é6 ¥. 14 ¢ 1Y 
cIifoc IY lo Clef — 1۰ 
CIVA é6 IVT ¢ IVY ¢ 1V1 ¢ 1 
cel mm fe, ¢ 1۹¥ ¢ 1۹1 ¢ ۹| 

VY ¢ YI TYA < 14 ¢ 1۷ 


فصی 1۹+ 
فیس IY ¢ AY‏ 
بنو قيلة ۲ 
کمب 6€ ¢ 11 ¢ 14 
کلاب 1۹۱ 
کلبه 1۳ 
کنانة AY‏ 
کندة 1¥ 
الكهئة ۷ 

بثو مخزوم PEA 6 ۹ < YF‏ 
امرجثة AF‏ 10% 
مغر 1۲ ¢ 1% 
بنو المطلب بن عبد مثاف 1۹ 
المطيبون ۵ 
المعنزلة 80 
المعلمون 4 
بلو المفية 1۷ 
املاتكة ‏ 0 > 14 € ما ء 4ء1 ¢ 1۴۷ ¢ 

fe < 1f ¢ 111 
1 › e >» "۴ ٤ 1 > 6 امهاجرون‎ 


٤ 
cl.ecIlef cel. CAF — AI 
cf ¢ IY ¢ WOAF CIN 6 1,۷ 
c1 ITY — 1, < 18 ° ¥ 
¢ AF ¢ TVA 6 IY ¢ IVY ¢ 4 
«YA ¢ TYE é TTY ¢ IY ¢ 1 


IIc — f.1 ¢ 1۹4 ~~ 
— TON ¢ TFA ¢ TYA COPY ¢ fF. 
Ve — VY ¢ IA ¢ 1A 


۳٤ بنو مؤمل‎ 
۳۹۹ النجدات‎ 
1te ¢ 144 é 1o00 التصارى‎ 


۷-فهرس البلدانوامواضع ونحوها 


SII ¢ Ao cC Y1 ¢ F۲ ¢ ¢ ]» أحد‎ 
IVA 6é 114 cCIEV e EF 


أخشبا مكة ۳۹ 
أذربیجان :1 
أرميئية A4‏ 
آفریقيه O:‏ 
بابل 11۳ 
باجمړاوات 1o‏ 


m~ of cto, étfocfICYTE\| بدر‎ 
AeAce VI ¢ We TF fl, < 0% o0" 
¢ 14€ ¢ 1VA ¢ 1۹ ¢ Ve ¢ 11 


E ¢ 11‏ 
برك ذات الغماد o۷‏ 
بزاخة 6۹ 
البصرة 111 
بطحاء مك PV e‏ 
البانيع At‏ 
بلدح 11 
البيت الحرام 14 
بیت‌اللقدس ۹ 
بر معونة of é‏ 
نبولد lor‏ 
لسستر 1o‏ 
الجبل » ( آبو قبيس ) 11۲ 
جلولاه 14 
الحجاز 144 
الحجون vr‏ 
الحديبية ‏ 4 1 4 .۷ 4 ۷ 4 ۷1“ 

16 ¢ 1¥ 


بنو هاشم ,1 )۳ )۲ ۸۲ ۲ ٩٩۹۸‏ ۱۰۴۳ء 
cI ¢ T.o0 ¢, ¢ 11 4‏ 
Yo ¢‏ 
آل باس ۳۰ 
اليمن 1۹ +¢ IY‏ < 14 
يهود {o < 100 ¢ o!‏ 
حنین ۷ 
الحوفي ۸o‏ 
حسی جج ۳۲ 
الحڕة 140 
خراسان ¢۹ e‏ 
الخلدق 0{ 
الخلدمة vr‏ 
خیبر iY < fo‏ 
دار ابی پکر ¢۲ o1‏ 
دار خالد بن سعید 1۹۰ 
دار بنی خلف الخزاعی 1۸4 
دار عثمان 11۱ ¢ ۳ 
دمشق fe ¢ 1A,‏ 
ذات السلاسل ۱4۹ 
ذو طوي Y۲‏ 
سجسنان 0 
السنح A.‏ 
الشام %4 < ,¥ < ۹1 ¢ cA cCIYF‏ 
1A0‏ ¢ 1{ 
شجر عمان 
صفین 1۱ ¢ Ve ¢ of é Io‏ 
الطائف é Ao ¢ o!‏ 11¥ 
العالية AV‏ 
العراف ۹1 
عریش بدر ٤٥۳‏ إه ٤)‏ ۷م 1٤۳١111 ٤‏ 
1٦‏ 
العزى (صتم) .+ ¢ ۲۲ ¢ V1 cé VY <c fF‏ 


عمان 4۸ 
الفار » غار حراء إ٣ {١)٣ + ٣٣ ٤‏ › 


— ۳04 


~1. 1,1 Cl, 6 ofé oY ¢ ۱ه‎ 
cI ¢ IY. ¢ 111 ¢ oe 1۱11 


۲۳۹ 
غدیر خم 1€ ¢< 1 
الفلوجه 1۳ 
القادسية 1£ ¢ fle‏ 
فباء 1۳ 
فير حمزة ۲ 
ابو قبيس 11۲ 
فس الناطف ¥ 
کرمان ۹ 
الكعية ۹ +< VA‏ 
الكوفة 1A۲‏ 
اللات (صىم) .۴ ¢ ¢ Mt ¢ FY ¢ FF‏ 
الدائن 1A‏ 


c{YeY؟‎ <+. +1۸ ¢1, 7  ةليدملا‎ 
c10 cl, CVE € ¢ e ¢ oY 
¢ Ve CI € of ¢ EV ¢ 1 
¢ 1۹V < 14. < AY ¢ Ae ¢ 14A 


۳Y ¢ 1۹۸‏ 
مسجد اہی بکر A‏ ¢ ۹ ¢ ۲ 
الملسجد الحرام < VA‏ 


مسجد الرسول 
مسجد قاء 
مسجد المديلة 
المسقر 


مصمرے 


14 + 1 
1۳٦ 
۳ 
11o 
E ¢ ¥. 


crete. toc F< af, 
“oct oV é ol é {fo ¢ {FP ¢ f) CY 
der — 121 CVA YY VF < 4 
ce CMF CIN. ¢ lee 
YE CYNY € YY ¢ 1F ¢ IY 


منزل عائشه 
مهران 

مۇهە 

نجېږ 


۷۸ 
11o 
1 
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1A ¢ 1A0 ¢“. 
YA ¢ 1%. < 1۸40 


۸ فهرس الأيحات اعلق بالاعلام والطوائف 

اسامة بن زيد ٠‏ 
فضله 1٤٩‏ تسمینه بالحب 1٤۷‏ افضیل عمر له على ابله مېد الله ۱٤۷‏ ۰ ۲۱۹ 

انس بن مالك ٠‏ 
انهام الرافضة لهبالكفر والكذب ٠١١ .- ٠٠١١‏ 

آبو بكر الصديق : 
قول العثمانية انه افضل الأمة وأولاها بالامامة ٣‏ اول الناس اسلاما ۴ فضل اسبلامه علىاسادم 
زید وخباب ۲۲ الول فی مثرلنه ٣٤‏ کان جبړ بن مطعم نلمیده فی اللسب ۲١‏ مالقيه بمکة ۲۷ 
جوار الکنانی له ۲۷ عتقه للمعدبین ۲۰ ۲۲۰ طلب فريشله ۳١‏ دعاؤه العرب الى الاسلام ٣١‏ 
مڼ اسلم علې يده ۲۲ استجاب له سعد ٥٩‏ مچاهړته باسلامه ۴۷ انغاقه ماله ٩۷٣۲٥‏ کلف 
بئی تیم برد عمالنه بيت الال ولم يفعل ذلك على ٩۸‏ استنمراره فى اللتجارة بعد الخلافةوفرض 
الممسلمین نفقه فروریه له ٩٩‏ بین زهده وزهد على ٩۷‏ موازنۀ بین مالقېه هو دمالقیه على ۲۹ 
موازنة بين صحبة الغار ومبيت على على الفراش )> صحبته للرسول ٠.‏ لعزي الرسول له 
فى الفار ٠,۷‏ تلفيبه بالصديق ٠۲١ › ٥١‏ عظم لعب الصديق 1۲۸ اختصاصه بنسميتين ١٠١١‏ 
وبافولهم ياخليفة رسول الله ٠١‏ اشعار فىتلقيبه بالصديق لشعراء السيعة وغبرهم ٠۲۲‏ مافيل 
من الشعر فيه ٠٠١‏ محاجته فريشا ف امر الاسراء 4 انفراده بالرسول ف العربش ٠۲‏ كان 
له الفضل على زعماء من شهدوا بدرا ٥٤‏ شفاعته لاسری بدر ۷ کان اول من حث علېی فتال 
المشرکین ٥٦‏ › 01۳ تولینه ميملة حلن 1 اباته فیها ٦‏ معارضنه‌لبدیل بن ورقاء وعروة 
ابن مسعود فى التخديل ٤‏ تقديم النبى له فى الحديبية .۷ صواب رابه فىصلح الحديبية ۷١‏ 
فضاقه على الفئنلة فيها ۷۸ نحر الرسول جملا عن سبعة اولهم ابو بكر ۷١‏ موازنة النبى بيه 
وبين عمر ۱۷۳۰۳۹۸ | اجلال النبى لابيه ۷٣۳‏ مسابرة الرسول له وحده يومفتح مکه ۷۲ لواخاة ېله 
وبن‌حەزة ۱٩۷‏ ا اډل‌نازل۷۲ علو مثرلته عندابی‌سغیان ۷۲٩۷۱‏ تزکیه عبداللهبن‌مسعود 
له ۸٩‏ ۰ ۳۲ رکه على له ۸۲ ۰ ٠٠١ › ۱۳١‏ افتراح عمر تقديمه فى الشرب ۷٣‏ وأافة علاقة 
الزبږ به ۲۲۲ » ۲۲۲ انزل فیه من الفرآن مالم پئزل فی احد ۱۱١ ۲۱۱۲ ۰۱۰۰ ۰۹۹٩‏ لیس فی 
العشرة رجل مؤمن الأبوين فير ه٠٠١‏ ليس فى المسلمين صاحب ابن صاحب ابن صاحب غ ولده 
عبد الله ٠١۴‏ احاديث فى انه خليبل الرسول ٠۴١‏ وفى فضله 1۴۷ وضعمه حجر امسجد بعد 
الرسول ۱۳۱ تامړه على الحج ۱۲٩‏ تفضیله بامامة الناس فی مرض النبی ۱۳۰ ٠١١ + ۱١٤ ٤‏ 
صل باللاس سبع عشرة صلاة .۱۷ اماماله لعلی 1۲۹ سعه فهه ۸۲ تېطله لامر الرسوله۸ 
حسن فهمه لکلامه واشارته ۱٣٤٤٨٥‏ نماسکه حن علم بموت الرسول ۷۹۰٩١‏ تحکیمه فىموضع 
دفن الرسول ۸۳ حزمه بعد وفاة الرسول ۱۹۹ انغاذه جیش اسامه ۸۲ فضله فیمئع' اننکاس 
الدعوة ٠۸)‏ تصميمه فى الردة ٠‏ شدته فى اخذ الزكاة وفقهه فى المطالبة بها ۸٣ > ۸١‏ تاقدبم 
عمر له ۲٣۲۲‏ وكذلك ابو عبیدة ۲۲۲ نولیته خالدا ۸٦‏ اسنخلافه لعمر واصراره على ذلك ٩٩١‏ ۰ 
۷٤ ٤ ۳‏ صدف ظله وقوة حسه فی مرض موته ۸۷ لم پتزوج فی خلافنه ولاانخذ سریه ٩۸‏ 
وثاقة بیعته ۲۲۲ اثبيت على بيعته ٠٠٠‏ العارضة فى اسنخلافه 1۷طعن الرافضة فى . تخلغهعن 
جیش اسسامة ۱٩٣٩‏ طعلهم فی شجاعته ۲۲۲ دعواهم فی نغافه ٣٤٢‏ تکفړهم له بچحده امامة 
علی۹٤۲‏ زعمهم‌ان خالدا تركبیعنه الائ آشهر ,1۹ ابات اسلامه ۲۲٩‏ تحقیق فوله ف‌الحساب 


ف 


فریش وانسابها وقوله « ان هذا الأمر ليس بخلءمة),,۲ مذهبه فى الاحساب عله خطبة له۲,۲ 
منافشة فوله ( ولیت علیکم ولست بخځړکم ٢۷‏ نظړ کلمته هذه من کلام العرب ۲۲۱ 
بلال ہن رباح : 
تنعذديبه وعنقه ١‏ ادعاء الرافضة طمنه على أبى بكر وعمر ۱۸١‏ 
حمزة بن عبد المطلب :. 
مواخاة آبی بکر له ۱٤۷‏ 
خالد بن الولید : 


زعم الرافضة ركه بيهة أبي بكر الاثة اشهر ,۱۹ 
الرافضة : 


فولهم ی اسلام علی ٥‏ › 1۸ ۰ .۲ تفخیمهم لانتلی على : مرحب » وعمرو بن عبد ود › والولید 
ابن عب ٠۸‏ فولهم ان فريشا تعصبت على على ليله أقاربها ٠.‏ وان بنى امية صرفوا الامامة 
منه لحقدهم ۱۸٩‏ دولهم ان لیا کان افقه من ابی بکر ۷۲ رد ملی دعواهم فی نزول القرآن 
فی على ۱۱١‏ اسششهاد بحدیت راو مرغی عشدهم ۱۱١‏ فولهم ان علا کان يتصدق وهو 
فى الصلاة 11۹ تكفرهم اللانصار والمهاجرين 1۲١‏ قولهم بالنص على اإمامة على ۱۲۹ ۲۷١ ٤‏ 
انهامهم لانس بالكفر والكذب ٠٠.‏ افارهم له لانه کان يعمل للحجاج ٠٠.‏ احتجاجهم بانس 
حن یؤید مذهبهم واکفارهم له حین لایرضیهم ۱٠٥۲‏ طعلهم عليه بما اصابه مڼ سوه فیچسٌد٣۱۲‏ 
مدحهم علیا ہما لایلیق به ٠٥۴‏ احتجاجهم بحدیث « انث منی کهارون من موسی ) ۱٥۴‏ ۲ ۱۵۸ 
الرد على زعمهم مواخاة الرسول لعلى ۱١١‏ طعنهم فى صلاة أبى بكر بالناس .۱۷ زعمهم انخلافته 
كانت بغر اجماع ۱۷۲ احتچاجهم بقول الانصار («منا امي ومنكم امي » وبقول سامان الغارسى 
« کرداد ونکرداد ) ۱۷۷ ۱۸۹٤1۸۳‏ ؛ ۲۴۷ اقولهم (آن ربیعة آبی بکر کانت فلتة ») ۱۹٩‏ قولهم 
ان أہا بكر وعمر كانا لايقولان بالتسوية ۲٠١‏ رميهم عمر بالعصبية ۲۲١‏ نحفيق قولهم ان الزبي 
خرچ شادا بسیغه ۲۲۱ تکفړهم لن‌انکر امامه على ۲۲۵ تولیهم حدیغة وعمارا بعد اکفارهما٣۲۲‏ 
طعنهم على آبی بکر ئی فوله «ولینکم ولست بخړکم ») ۲۲۷ طمن الجاحظ فیهم ۸٤ ٤ ٩۲‏ وف 
زعمهم فی الامام ۲٠١‏ جورهم فى الحكم 1٤١۲‏ مطالبة الجاحظ لهم أن يستشهدوا اهل‌الکناب ٠٠١‏ 
اللغور من‌الانتماء اليهم 1۷١‏ بيحنجون باشعار شمرائهم ويرفضون اشمار سواهم ٠۲۸‏ ادعاؤهم 
طعن بلال على ابی‌بكر وعمر ٠۸.‏ وطعن المقداد .1۸ وطعن عمار علی‌ابی بکروعمر ۱۸۲ وطمن 
ابی ذر علی عمر ۱۸۳ فولهم ان خالدا ترك بیعة ابی بكر ثلاث آشهر ,1۹ رمیهم ابابکر وعثمان 
بالجبن ۲۲۲ دعواهم نفاف آبی پکر ۲۲۲۳ تکفړهم ایاه بچحده امامة علی ۲۲۹ زعمهم آن اللهاسے 
الى على علمماكان ومايكون ٤۴١‏ قولهم انمليا كان المحقدون طلحة والزبي ۲٤١‏ جملة دعإواهم 
۸ جملة مناقضانهم لکل مفاخر آبی بکر ۲۲۸ جملة ردودهم على مطاعن العثمانیه ۹۴۹ 


تګرمه بزیارة ابی بکراه عتاب الله‌لوسوله ٩۲‏ لم يسلممن معارضة بعض امته له ۱۹۲ طباقات 
الناس بعد وفاته ۱۹٩٩‏ ریاسته الکبری لم يثلها پالنسب ۲.١‏ 


ازير بن العوام 
تحاق دول الشسبعة ان الزبی خر شسادا بسيفه ۲٣‏ طاعته لعمر ٣٣٣‏ انبتاته ف هوی 


ابی بګر ۲۲۲ وصية عثمانوعہد الرحمن بن عوف له ۲۲۲ وثافة علافته بابی بکر ۲٤‏ مماداته 
لعلی ومفاځرته له ۲۲۲ 
زيد بن حارثة : 
فضله ۱۲٩‏ ذکره باسمه فی القرآن ۱٤۸‏ 
الزيدية ٠‏ 
تكفرهم من انكر امامة على .1۸ تمسكهم بامر الوصية ۲۷١‏ 
سعد بن آبی وقاص : 
کان من‌اللمستجیبین لابی بكر ٥٦‏ مطالبته بالامامة ۷٥۲ 1٥٩۹‏ ففىله 10۹ احادیثففضله ۱٣,‏ 
سلمان الفارسي : 
لاندیره ۱۷۹ احتجاج الرافضة پکامته ۱۷۷ ۰> ۰۰1۸۴ ۱۸1 ۰ ۲۴۷ 
سهل بن حنیف : 
مواخاة علې له وثفته به ۱٩1‏ 
اہو طالب : 
حمایله للرسول ۲۴۳ 
عبد الله بن مسعود : 
تزکینه لابی بكر ۸1 ولشمان ۲۲۲ 
عثمان بن عفان : 
انكر لاول وهلة موت الرسول ۷١‏ .۸ افنننح الأغور كلها ۹۲ تزكية على له 1۲١‏ الر عمر 
فی تجسيم اخطاته 1۸۲ تقديم ابن مسمود له ۲۲۲ طن الرافضة فى شجاعنه ۲۲۲ 


فولهم : افضل الأمة واولاها بالامامة أبو بكر ؟ قولهم فى اسلام على ۲١ » 1١ » ٠‏ كثرة الغقهاء 
دالحدلين فيهم ۱۷١‏ ملهبهم فى الشسوية ۲.١‏ فولهم بان اله اخثار لللاس اماما لاعلى النص 
والئسمية ۲۷۷ وسائر اقوالهم وردودهم على مطاعن الرافضة . انظر (الرافضة) , 
علی بن آبی طالب : 

القول فى اسلامه 1١۴ > ١١ » ٠‏ »> 1۸ ء ,۲ تحكيم الشاريج فى اتباث وفث اسلامه ٠1١‏ موازنة 
اسلامه پاسلام زید وخباب ۲۲ اثر حمایة آبی طالب فی اسلامه ۲۲ لم یکن له صنیع ظاهر 
فی اول الالام فى خلال ثلاث عشرة سلة ۲۸ افرارہ بغصل ابی بک ٣٣۵١ ۰۱۳۱۰ ۸٤ ٤ ۱١‏ 
وبفضله هو وعمر دعثمان ۲۲٣ ۰ ۱۲٢‏ يته بيمة ابی بګر ٤٣‏ تزویجه ام کلشوم لعمر ۲۳٢‏ 
تسمینه اولاده باسماء ابی بکروعمر وعثمان ۲٣۷‏ قبوله تولية عمر اياه ۲۴۷ موازنة بينصحبة 
الغار ومبينه على الفراش ٤۲‏ موازنة بين مالقبه هو ومالقیه ابو بکر ٣۹‏ هو ورجل من عراس 
امسلمين سواه ۸۷ كان من فانهاء الصحابة ۸۸ خطؤه فی الفقه ۸٩‏ ۔ ٩۱‏ اعلذار من خطئه 
بخطا الصحابة والانبیاء ٩۱-۸٩‏ رجوعه فی‌فتاویه ۸٩‏ لاحجة فی اشارته على عمر ۸۷ لمیدګر 
فى الحفااف ۹١‏ ولا القراء ولا امحاب النفسم والحديث ولا من ينبمه الغقهاء ۹۴ ولااصحاب 
فوة السلطان ولااصحاب الغتوح ولا البارعين فى السياسة )۹ ولا الدهاة ٠٠‏ ولم يكن مشتهرا 


— ۳ = 

بعلم الكناب ولا الفرائض والناويل والقراءات ۱۲١‏ الفول ف حروبه ٤٥‏ کان يفائل وهو على 
تقلا من النصر ٤٩‏ سجلت خطب له آن القوم کانوا یشکون ی عامه بالحرب ٩٩‏ دلیل آخر علی 
عدم معرفته بالحرب ٩٦‏ حدیب العباس معه ی ذلك ٩۷‏ شدټته يوم الحدييية ۸ تقد بس 
الرافضة له ٩۲‏ فولهم بان الله أبر اليه علم ماکان وماسیكون ۲۲۲ مانزل هيه من الفرآن يما 
يزعمون ۱١١‏ فولهم انه كان يتصدف وهو فى الصلاة 11١‏ فخرهم بان الرسول به ليقراصدر 
سورة براءة على الناس سلة تسع ۱۲۹ »> ,۱۳ وبحدیت (من کلت مولاه فعلی مولاه) ۱۳۴ »› 
f1 — 1‏ »> ۸ وباخاء الرسول له ۱۳۲ » ۱٩۱‏ مؤاخاته لسهل بن حنیف 1٩۱‏ کانمقلا 
نم اثری ٩۸‏ نفسحه بیت الال ٩٩‏ تكفب الرافضة لن انکر امامنه ۲۲١‏ النص على امامته ۱۲۹ 
الطعن فى خلافنه ۳ معاداة الزبي له‌ومفاخرته ۲۲۲ تسمینه حربه لطلحة والزبي «فتنة)ه ب 
نغور الصحابة والبدريين من الدخول فى حروبه ٠۷١‏ كثرة الفتن فى عهده ۱۸١‏ انتقتاض‌السلمین 
عليه 1۹٥‏ خلاف اصحابه عليه 1٩١‏ منافشة مذهبه فالتسوية ۲۱۸ زعم الرافضة أن فريشا 
تعصبت فاليه لنقنیله آفاربها ٠‏ وان بني اميه صرفت الامامة عنه لحقدها عليه ٠۱۹١‏ ملازعة 
سعد بن آبی وفاص له ٥‏ الوصیة له وانکار ابنه عمر لھا ۲۷۵ 

عمر بن الخطاب : 
تزکیة على له ۲۲٣ ۰ ۱۳٩‏ فبوله نولیته ۲۴۷ لسمیه على ولده باسمه ۲۴۷ تزویچه ایاه امکلشوم 
٣‏ لاحچه فی اشارة على عليه ۸۷ نعظیم ابن مسعود له ۲۲۲ اسنخلاف آبی بكر له ۲۷٤ ٤۸٩‏ 
اندیمه لابی بکر۷۲ ۲۲۲۰ تفضیله اسامة على ابنه عبد اله ۷ ۲٣٣‏ احادیت ف الوازنه بيله وپین 
ابی بکړ ٩۸‏ » 1۴۷ شدته ف‌الحدیبیه ۷۸ انکاره موث الرسول ۷۹ .۸ الرهف‌تجسيم أخطاء 
مثمان ٠۸۲‏ لعليل تهجينه لامر العجم ۲٠۲‏ وله فى التسوية ۲٠١‏ نعظيمه لصهیب الرومی ۲٠۹‏ . 
۷ ولسالم مولی ابی حذیغة ۲۱۷ » ۲۷۲ وصیته لسالم ۲۷۲ جعله الخلافة بمسده شوری 
بين ستة ۲۷۲ رمى الرافضة له بالعصيية ,۲۲ السر فى ذلك١۲؟‏ 

مسطح بن آثاثة : 
خېره ٥٥‏ »¢ 11۷ 

هارون عليه السلام : 


وزارته موسی ٠٥٩‏ 


٩‏ - فهرس الأبحاث المنعلقة بالمعارف العامة 

آي : 
آباٹ فى التسویة ۲,۸ 

اجماع : 
كلمة فيه ٠١١‏ اجماع الأمة آمر لاینال ٠۹١‏ 

احادیث : 
ف التسوبة ۲.۷ فى فضل البراء 1۲١‏ وابی بکر ۱۲٥‏ ۱۲۷۰ وآبی ذر۱۲۸ وزیدین عمرو۲٤۱‏ 
وسعد بن معاد ۱۲۱ وسعد بن ابی وقاص ۱٦١‏ وآبی سفیان .۱۲ وطلحه ۱۲١‏ وابی‌عبیدة 
1 ومان 1۲1 وعكاشة ۱۴١‏ وعمار 1٤١‏ وعمر ٠1٠١ > |١۷‏ وابن مسعود ۱۲١‏ 
فى الموازنة بین ابی بكر وعمر ۸ ۰ ۴۷ 


س ٣‏ سس 


اخ : 

تحقيق معناها والنفرقة بينها وبين الخليل ٠١١‏ 
اختبار ٠‏ 

كلمة فيه ۲٠۲‏ ترك الاختیار ربما کان اختیارا ۲۷۸ 
اسباب 

الأسباب المشجعة على الفتال لبس الدين أولها ۷) 
استشاء ٠‏ 

تر که حین يکون معروفا مشهورا ۱۴۸ 
اسراء ٠‏ 

معحاجة ابی بکر فریشا فی آمر الاسراء 4 
امامة ٠‏ 


تحقيق فيها ٠٠٤‏ هل على‌الناس انيتخذوا اماما ٠٠١‏ ليس العامة أنتختار الامام ٠١‏ يجب 
عاي الخاصة افامنه ۲٠١‏ منى يكون ذلك؟ ۲٠١‏ وكيف يكون ٠٠٠‏ طرق اقامته ,۲۷ النص 
على الامام ۲۷۱ ليس ف القرآن آي تنص على امامة ۲۷۴ وكدلك الحدیت ۲۷٣۳‏ 


 ءايبنا‎ 

بعس مااصابهم من السوء فى جسدهم ٠١١‏ 
تاریخ : 

تحکیمه فی البات وفت اسلام علی ۱۹ 
ا یڈ 

كلمة الاخ والخليل ٠٠١‏ الولى ٠.۸‏ 
تخصیص : 

تو که حین کون مځهوما مشهورا ۴۸ 
تسوية ٠‏ 


مدهب العثمائية فیها ۲٣۰‏ احادیث فیها ۲۰۸ آيات فيها ۲١۸‏ زعم الرافضة ان ابابكر وعمر 
کانا لايانولان بالشسوية ۲١١‏ قول عمر فيها ۲٠١‏ منافشة مذهب على فيها ۲1۸ , 
تهذیب : 
تعذیب المسلمین ۲۹ 
توقیت : 
توقیت زمن الدنيا الى عصر الجاحل بسېعین قرنا ۲١۹‏ 
حدېن : 
الحديت الضعيف والشاذ ١١‏ الاعلماد على قوة السند ٠١١‏ , وانظر (احاديت) , 
خاصة : 
احتياج العامة اليهم ٠٠١‏ وجوب اقامة الامام علیھم ۲٦۱‏ متی یازمھم ذلك ۲۹٦۲‏ وکیف بہحوں؟ 
٥۵‏ کہف یختارون واحدا من عشرة ٣٩۸‏ 


۳۵ س 


خر 
خر مسطع ٥ه‏ »> ۱۹۷ 
خلافة : 
انظر ( امامة ) 
خلبل :° 
التفرفة بينه دبين الاخ ٠١١‏ 
دفاع : 
دفاع عن‌البدريين والنهاجرین ٦۱‏ 
دنبا ٠‏ 
صلاحها بتدبر الخاصة وطاعة العامة ٠١١‏ 
دين ۰ 
ليس الدين اول الأسباب المشجعة على القتال >٤۷‏ صعوبة علم الدين ١۷‏ 
رباسة : 
فضل رئيس الجيش على المفانلين ٠۷ ٠. > ]١‏ لاتسنحق فى الدين بغي الدين ٠,٠٠۲,١ ٠ ۲,١‏ 
شبه : 
شبه الصاحب والموزير برئيس الجيش ٠.‏ 
4 : 
فی ابی بکر ۱١١‏ فی تلافیپ اہی بكر الصدیق ٠۲۲‏ 
صبى ٠‏ 
حکم اسلام الصبى ۲١‏ 
طاعة : 
مثى تتحقق الطاعلة والمعصيية فى العامة ٠٠١١‏ 
عامة : 


جهل العامة بالدفائق ٠٠١‏ لشبيههم بجوارح البدن.٠٠‏ صلاحالدنيا بندبرالخاصة وطاعة العامة 
١‏ احتياجهم الى الخاصة ٠٠۲‏ متى لتحقق الطامة والمعصيية فيهم ٠٠١‏ ماذا بيملمون وماذا 
یجهلون ۲۰۲ باب آخر تجهله‌الموام ولایشعرون بعچزهم عنه ۲۵۲ معرفتهم بالله ورسوله ٣٣۵‏ 
ليس لهم آن بختاروا الامام ٠٠‏ هل العامة محچوچون ۲٠۸‏ 

عتاب : 
عاب الله لرسوله ٩۲‏ 

عداوة ٠‏ 
عداوة خراعة وثقيف وابي لهب للمسلمين ٠١١‏ 


ملم الدين والكلام »> صعوبتهما ١۷‏ 


۳۹۷ س 
قنال : 
فضصل الرياسة فيه على مياشرته ٠۷ » ٠. >» ١‏ تهوين امر المفانلة ٦‏ ء ٤۷‏ الأسباب المشجعة 
ءايه لیس الدین اولها ٤۷‏ 
قص‌آن : 
اعجازه ۱١‏ نطفه بامر الغار ٤‏ كيف نعلم فصده لبعض الناس ٠.۰.‏ مانزل منه فی ابی بكر 
۰ دعوی الرافضة نزول القرآن فی ملی ۱۱۹ لیس فيه آیة تنص على امامة ۲۷۲ 


کلام : 
صعوبةة علم الكلام 1۷ 
مسلمون : 
نعذیبهم ۲۹ عداوة خراعة وثفیف وآبی لهب لهم ۱.۲ 
مصاحف : 
رفعها ۲۲ 
ملانکه :¿ 
الابيد با)لالكة ۱.۸ اللکان الکاتبان ٠١١‏ 
مزاخاة : 
المؤاخاة بين الصحابة 1١١‏ 
مولی : 
تحقیق معتاها ۲۰۸ 
ناس : 
طبقانهم بعد وفاة الرسول 1۹٦‏ العامة والخاصة ۲٠,‏ . اختلاف طبالع الطوائف ٠٠٠١‏ 
نبوغ : 
لایحناج ف معرفته انی اجانهاد ۲٦٦‏ 
هجرة : 
الهجرة وسريتها ١ه‏ فضل هجرة الدينة على هجرة الحبشة ٠١١‏ 
وزارة : 
وزارة هارون لوس ٠٠١‏ شبه الصاحب والوزير برئيس الجيش ٠.‏ 
وصية : 


الوصية بالامامة ۲۷١‏ ۲۷۹ فول الرافضة انها كانت بالسئة لابالکتاب ۲۷١‏ 


مؤلفات وتحقيقات عبد السلام هارون 


امالي الزجاجي ‏ جلد الزجاجي 
الأساليب الانشائية في النحو العربي 

الألف الختارة من صحيح البخاري ۲/١‏ 

الاشتقاق ۲/١‏ الامام ابن دريد 
البيان والتبيين ٤/١‏ جلد 4 
البرصان والعرجان والعميان والحولان ال جاحظ 
تحقيقات وتنیہات في معجم 


لسان العرب ‏ مجلد 

الحیوان ۸/۱ جلد الجاحظ 
شرح ديوان الحماسة 4/١‏ المرزوق 
الكتاب ٥/١‏ سیبویه 
العهانية الجاحظ 
فهارس اخصص ابن سیده 
مجموعة المعالي 


مجموعة رسائل الجاحظ ٤/١‏ 


معجم مقاييس اللغة ٠/١‏ ابن فارس 
المفضليات الخمس 


وقعة صفين ابن مزاحم 


